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في العدد

باريس ـ العربي الجديد

في  بكثافة،  ــد،  الأحـ أمــس  الفرنسيون،  صـــوّت 
الــــــدورة الــثــانــيــة مـــن الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة 
 
ً
المبكرة، التي ينافس فيها اليمين المتطرف ممثلا

بحزب التجمع الوطني، للحصول على الأكثرية 
المــؤلــف مــن 577 نائباً.  الفرنسي  الــبــرلمــان  فــي 
بلغت %59.71  الــتــي  الــتــصــويــت،  كثافة  ـــت 

ّ
ودل

عند الساعة الخامسة عصراً بالتوقيت المحلي، 
بـــزيـــادة 22 نــقــطــة عـــن الــنــســبــة الـــتـــي صــوّتــت 
التشريعية  الــوقــت ذاتـــه فــي الانــتــخــابــات  حتى 

عـــام 2022، إلـــى حــــدّة الــتــنــافــس، والــتــحــشــيــد 
التجمع  وأبــرزهــا  المتنافسة،  المعسكرات  داخــل 
ـــح رئيسه جــــوردان بــارديــلا 

ّ
الــوطــنــي الـــذي رش

الشعبية  الجبهة  وتــحــالــف  الــحــكــومــة،  لــرئــاســة 
الـــجـــديـــدة المـــؤلـــف مـــن قــــوى الــيــســار وأنـــصـــار 
البيئة، وتحالف معاً الذي يقوده حزب الرئيس 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، الــنــهــضــة. وبــلــغــت نسبة 
وهــو   ،%26.63 أمــــس  ظــهــر  عــنــد  ــتــصــويــت  ال
التشريعية  الانتخابات  تبلغه  لــم  قياسي  رقــم 
ــــدورة  فــي فــرنــســا، مــنــذ عـــام 1981. وكــانــت ال
الفرنسية،  الــبــرلمــانــيــة  الانــتــخــابــات  الأولــــى مــن 

الــتــي أجــريــت فــي 30 يــونــيــو/حــزيــران المــاضــي، 
بينهم  من  فقط،  نائباً   76 انتخاب  قد سجّلت 
وأمس،  المتطرف.  اليميني  الوطني  للتجمع   38
وضعت محال تجارية في باريس، خصوصاً 
ــادة الــشــانــزيــلــيــزيــه، تــحــصــيــنــات على  ــي جـــ فـ
واجهاتها، خشية أحداث عنف قد تعقب إعلان 
 
ً
 أولا

ّ
النتائج، علماً أن اليمين المتطرف، الذي حل

في الدورة الأولى بـ33%، يليه الجبهة الشعبية 
الأغــلــبــيــة  ــــى  إل يــتــطــلــع   ،)%27.99( ــيــســاريــة  ال
الــحــصــول عــلــى 289  الــبــرلمــان، أي  المطلقة فــي 
تراجعه  ترجّح  الــرأي  لكن استطلاعات  مقعداً، 

بعد  ضعيفة،  أغلبية  على  حصوله  وإمكانية 
انسحاب عدد من المرشحين المنافسين لمصلحة 
إطــار  فــي  المتطرف  اليمين  تقدم  آخــريــن، لصدّ 
»تــحــالــف الــجــمــهــوريــين«. ويترقب  مــا يــعــرف بـــ
ماكرون خصوصاً النتائج، التي ستحدّد شكل 
المرحلة السياسية المقبلة في فرنسا، والذي قد 
يتضمن تعايشاً مريراً للمرة الأولى في تاريخ 
اليمين  مــن  حكومة  مــع  الخامسة،  الجمهورية 
المتطرف، أو فوضى سياسية مع وجود ثلاث 
تكتلات رئيسية في البرلمان الفرنسي لا تملك 

أيّ منها الأغلبية المطلقة.
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»سيمنز« تفاقم أزمة كهرباء مصر
تلوّح شـركة سـيمنز الألمانيـة بالتوقف عن تشـغيل وإدارة وصيـانة أكبـر محطتين 
لتوليد الكهرباء في مصر، في حال لم تحصل على مستحقاتها المالية. ]10ـ11[

يجري تداول اسم نائبة 
الرئيس الأميركي كامالا 

هاريس بديلاً واقعياً عن 
جو بايدن، رغم استمرار 

رفض الأخير سحب ترشيحه.

7
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القناة 13: إسرائيل 
تُقدّر أن الفرصة ذهبية 

للتوصل إلى اتفاق

»حماس« تنتظر رداً 
إسرائيلياً على اقتراحها 

وقف النار

تشكيك في نية نتنياهو 
قبول صفقة في حال 

هُددت حكومته

تتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى مفاوضات ما بين الدوحة والقاهرة لمحاولة التوصل 
إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وسط أجواء إيجابية تبقى مرهونة بجدية 
عدمه،  من  اتفاق  إلى  التوصل  في  نتنياهو  بنيامين  ورئيسها  الإسرائيلية  الحكومة 

وذلك مع تصعيد الاحتلال وتيرة القتل

غزة ـ العربي الجديد
حيفا ـ نايف زيداني

بــن الآمـــال بــوجــود فــرصــة حقيقية 
اتفاق  على  تفاهمات  إلــى  للتوصل 
لوقف إطــاق النار في غــزة وتبادل 
ــا رئــيــس  ــوايـ ــن نـ الأســـــــرى، وبــــن المــــخــــاوف مـ
نتنياهو  بــنــيــامــن  الإســرائــيــلــيــة  الــحــكــومــة 
عرقلة هــذا الاتــفــاق، يشهد الأســبــوع الحالي 
إلى  للتوصل  فــي مسعى  مكثفة  مــفــاوضــات 
اتــفــاق بــن الاحــتــال والمــقــاومــة الفلسطينية 
يــوقــف الـــحـــرب عــلــى غـــزة الــتــي دخــلــت أمــس 
الأحــــد شــهــرهــا الــعــاشــر بــحــصــيــلــة تــتــجــاوز 
الـــ125 ألــف شهيد ومصاب في القطاع. هذه 
المـــفـــاوضـــات الـــتـــي تــحــظــى بـــدعـــم مـــن إدارة 
ــايــــدن، الـــســـاعـــي لــاســتــفــادة  الـــرئـــيـــس جـــو بــ
قبل  للحرب  احتمال نجاحه بوضع حد  من 
أشهر من الانتخابات الرئاسية الأميركية في 
نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، تحظى أيضاً 
بــدعــم مــن الــشــارع الإســرائــيــلــي الـــذي تظاهر 
الآلاف منه، أمس الأحد، للضغط على حكومة 
أنــه  غــيــر  الــتــبــادل،  بصفقة  للسير  نتنياهو 
يواجه في المقابل رفضاً من بعض المسؤولن 
الــســيــاســيــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن، وعـــلـــى رأســهــم 
والأمــن  سموتريتش  بتسلئيل  المالية  وزيــرا 
ــن غــفــيــر. هــــذه المــعــطــيــات  الـــقـــومـــي إيـــتـــمـــار بـ
وغــيــرهــا، تجعل مــســار الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
غير قصير، ويقدره مسؤولو الاحتال بنحو 
شهر قبل الاتــفــاق المــمــكــن، وهــي مــدة زمنية 
يبدو أن الاحتال سيستغلها لتكثيف القتل 
فــي غـــزة، كــمــا حــصــل فــي الــيــومــن الماضين 

اللذين شهدا سقوط عشرات الضحايا.
ويتوجه مسؤولون إسرائيليون ومصريون 
الدوحة  القطرية  العاصمة  إلــى  وأميركيون 
هــــذا الأســــبــــوع، لــبــحــث صــفــقــة وقــــف إطـــاق 
النار في غــزة، وتــبــادل الأســرى بن المقاومة 
البث  الفلسطينية والاحــتــال. وأفــادت هيئة 

الإســـرائـــيـــلـــيـــة، عــصــر أمــــس الأحــــــد، أن لــقــاء 
متوقعاً سيجمع في الدوحة، الأربعاء المقبل، 
مــديــر وكــالــة المــخــابــرات المــركــزيــة الأمــيــركــيــة 
ــيــــس  ــام بــــيــــرنــــز، ورئــ ــ ــيــ ــ )ســـــــي آي إيـــــــــــه(، ولــ
المخابرات  برنيع، ورئيس  ديفيد  »المــوســاد« 
المـــصـــريـــة عــــبــــاس كــــامــــل، ورئــــيــــس الــــــــوزراء 
الــقــطــري مــحــمــد بـــن عــبــد الــرحــمــن آل ثــانــي، 
لــبــحــث هــــذا المـــلـــف بــعــد تــلــقــي رد »حـــمـــاس« 
الأســبــوع المــاضــي. كما كــانــت قــنــاة »القاهرة 
الإخــبــاريــة« المــصــريــة، المــقــربــة مــن السلطات، 
 عــــن مــصــدر 

ً
قــــد ذكــــــرت مـــســـاء الـــســـبـــت نـــقـــا

رفيع أن مصر »تستضيف وفوداً إسرائيلية 
وأميركية للتباحث حول النقاط العالقة في 
اتفاق التهدئة بقطاع غزة«. وبحسب المصدر 
فإن »هناك لقاءات مصرية مكثفة مع جميع 
الأطراف خال الأسبوع الجاري لدفع جهود 

التوصل لاتفاق تهدئة في قطاع غزة«.
ونقلت وكــالــة رويــتــرز، أمـــس، عــن مسؤولن 
اثــنــن فــي »حــمــاس« لــم تسمهما قولهما إن 
الحركة تنتظر رداً إسرائيلياً على اقتراحها 
ــن 

َ
لــوقــف إطــــاق الـــنـــار. وقــــال أحــــد المــســؤول

»تــركــنــا ردنــــا مــع الــوســطــاء ونــنــتــظــر سماع 
فلسطيني  مـــســـؤول  وأفــــــاد  الاحـــــتـــــال«.  رد 
ــر، مــطــلــع عــلــى المــــــداولات الــجــاريــة بــشــأن  آخــ
وقــف إطـــاق الــنــار، بــأن هــنــاك مــحــادثــات مع 
إسرائيل عبر وسطاء قطرين. وقال المسؤول 
ــرز«: »نـــاقـــشـــوهـــم فــــي رد حــمــاس  ــ ــتــ ــ »رويــ ـــ ــ ــ ل

ووعدوهم يرجعوا برد خال أيام«.
أمــس،  العبرية،   13 القناة  نقلت  مــن جهتها، 
عــن مــصــادر فــي جــهــاز »المـــوســـاد« قــولــهــا إن 
 كبيراً« فــي الــوصــول إلــى صفقة 

ً
هناك »أمـــا

تعيد الأســرى الإسرائيلين من غــزة. وأكدت 
قدّر أن الفرصة ذهبية 

ُ
المصادر أن »إسرائيل ت

اتــفــاق، والــجــهــات الأمنية  إلــى  الآن للتوصل 
ــيـــادة الــســيــاســيــة بــاغــتــنــامــهــا«.  ــقـ تـــوصـــي الـ
ــي أبـــلـــغ  ــلــ ــيــ ــرائــ الـــجـــيـــش الإســ وأضـــــافـــــت أن 
المستوى السياسي أن القتال ضد »حماس« 

تخسر  قد  إسرائيل  وأن  لسنوات،  سيستمر 
الأسرى خال هذا الوقت.

ــال الــــرئــــيــــس الإســــرائــــيــــلــــي، إســـحـــاق  ــ ــا قــ ــمـ كـ
هـــرتـــســـوغ، فـــي مــنــشــور عــلــى مــنــصــة إكـــس، 
أمس، إن »الغالبية المطلقة من الإسرائيلين 
تؤيد خيار تبادل الأسرى مع حركة حماس«، 
معتبراً أن إعادة المحتجزين في غزة »واجب 
ــاتـــق الـــــدولـــــة«. وأضــــــــاف: »الـــتـــزامـــنـــا  عـــلـــى عـ
بإعادة المختطفن هو التزام مطلق وأسمى، 

ولا ننساهم ولو للحظة واحدة«.
الــرغــم مــن تــرويــج أجـــواء إيجابية، فإن  على 
الشكوك بقيت قائمة في النوايا الإسرائيلية. 
وبحسب صحيفة هآرتس، تشكك شخصيات 
سياسية إســرائــيــلــيــة، بــمــا فــي ذلـــك عـــدد من 
الليكود، في قدرة  كبار المسؤولن في حــزب 
نتنياهو على إبرام الصفقة المطروحة حالياً 
مع »حماس«، معتبرين أنها تهدد حكومته. 
ــــس«، فـــإن  ــآرتــ ــ ــم، وفـــــق »هــ ــهــ ــوالــ وبـــحـــســـب أقــ
ضغوطاً كبيرة يمارسها الوزيران بتسلئيل 
ــرام  ســمــوتــريــش وإيـــتـــمـــار بـــن غــفــيــر ضـــد إبــ
الــصــفــقــة، وعــلــيــه يـــجـــدون )أي المـــســـؤولـــون( 
أن  لنتنياهو  يمكن  كيف  رؤيـــة  فــي  صعوبة 
يـــعـــارض مــوقــفــهــمــا مـــن دون حـــل الــحــكــومــة. 
ولم يستفسر نتنياهو من الوزيرين بعد عن 
مدى جدية تهديداتهما، ويرجع ذلك جزئياً 

إسرائيل و»حماس«  المفاوضات بن  أن  إلــى 
لم تستنفد بعد.

ــم، بــأن  ــاكـ ــتــــاف الـــحـ ــدّر جـــهـــات فـــي الائــ ــقــ وتــ
ــتــــوراة، وكــاهــمــا  حـــزبـــي شــــاس ويـــهـــدوت هــ
مــن مــركــبــات الــحــكــومــة، ســيــدعــمــان الصفقة 
فـــي حـــال كـــان هــنــاك احــتــمــال لــلــتــوصّــل إلــى 
التي  الصفقة  بدعمهما  فعا  مثلما  واحـــدة، 
كانت مقترحة مطلع الشهر الماضي. وتحدث 
نــتــنــيــاهــو ورئـــيـــس حـــزب المــعــســكــر الــرســمــي 
بشأن  المــاضــي،  الجمعة  يــوم  غانتس،  بيني 
صفقة.  إلــى  للتوصل  المفاوضات  في  التقدّم 
وجاء في بيان صادر عن »المعسكر الرسمي« 
أن غانتس أبلغ نتنياهو بأن الحزب سيقدّم 
إلى  يقود  مقترح مسؤول  الكامل لأي  الدعم 

إعادة المحتجزين الإسرائيلين في غزة.
في موازاة ذلك، شهدت إسرائيل منذ صباح 
ــــد، احــتــجــاجــات واســـعـــة، فـــي عــدة  أمـــس الأحـ
مناطق، في إطار »يوم التشويشات« لمطالبة 
ــرام صــفــقــة تــعــيــد المــحــتــجــزيــن  ــإبـ الــحــكــومــة بـ
الإســرائــيــلــيــن، وإجــــــراء انــتــخــابــات جــديــدة 
ــظــمــت تــظــاهــرات أمــام 

ُ
لتغيير الــحــكــومــة. ون

كنيست  وأعضاء  الحكومة  في  وزراء  منازل 
المتظاهرون  أغلق  كما  الحاكم،  الائتاف  من 
ــوارع رئــيــســيــة وحــيــويــة  ــ مــقــاطــع مـــن عـــدة شـ
فــي عـــدة مــنــاطــق. ومـــن بــن الــشــعــارات التي 

الأقــصــى نــؤكــد أن مــعــركــة رفـــح ومـــا يسطره 
مجاهدونا في الشجاعية والمعارك المشتعلة 
فــي أكثر مــن مكان هــو أكبر دليل على بأس 
مــقــاومــتــنــا وفـــشـــل الـــعـــدو وتــخــبــطــه، يتكبد 
الــضــربــات فـــي كـــل مــنــطــقــة يــتــوغــل فــيــهــا من 
ــديـــد«. وشــــدد عــلــى أن »قـــــدرة مــجــاهــديــنــا  جـ
عــلــى الــقــتــال والــصــمــود بــاتــت أكــبــر وأعــظــم، 
وهـــــــذا أكــــبــــر إخــــفــــاق اســـتـــراتـــيـــجـــي لـــلـــعـــدو، 
ــقــــدرات الــبــشــريــة لــكــتــائــب الــقــســام بخير  والــ
كبير، وتمكنا خال الحرب من تجنيد الآلاف 
مــن المجاهدين الــجــدد فــي صــفــوف الإســنــاد، 
ــــرون مــســتــعــدون لــالــتــحــاق  وهـــنـــاك آلاف آخـ
متى ما لزم الأمر«. وتابع أن »النصر المطلق 
الــــذي يــتــحــدث عــنــه نــتــنــيــاهــو هـــو انــتــصــاره 
ــاء خـــصـــومـــه والـــبـــقـــاء  الــشــخــصــي فــــي إقــــصــ
فـــي الـــســـلـــطـــة«، مــتــوجــهــاً لـــعـــائـــات الأســــرى 
الإسرائيلين بالقول: »مصير أبنائكم أصبح 
ألعوبة في يد نتنياهو الذي يسعى لتحقيق 

نصر شخصي«.
فــي المــيــدان، سُــجــل ســقــوط عــدد مــن الشهداء 
المدفعي من  الجوية والقصف  الغارات  جــراء 
الاحــتــال عــلــى مــنــاطــق متفرقة فــي الــقــطــاع. 
وأعـــلـــن الـــهـــال الأحـــمـــر الــفــلــســطــيــنــي، أمـــس، 
إسرائيلية  غـــارة  فــي  أشــخــاص   6 استشهاد 
على مــنــزل فــي الـــزوايـــدة وســط الــقــطــاع. كما 
قال مسعفون إن 6 أشخاص استشهدوا في 
غارة استهدفت منزلًا في منطقة الميناء، غرب 
مدينة غزة. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية 
 عـــن شــهــود عـــيـــان، إن طــائــرات 

ً
ــا«، نــقــا ــ »وفــ

فلسطينين  مجموعة  اســتــهــدفــت  الاحــتــال 
في حي الصبرة في مدينة غــزة، ما أدى إلى 
وأفــــاد جهاز  اثــنــن.  فلسطينين  اســتــشــهــاد 
الــدفــاع المــدنــي بتمكن طــواقــمــه مــن »انتشال 
4 قتلى وعــدد من الإصــابــات بعد استهداف 
العائلة  مــدرســة  إسرائيلية  حربية  طــائــرات 
المقدسة التي تأوي عدداً كبيراً من النازحن 
غرب مدينة غزة. واستمر القصف الإسرائيلي 
فـــي مــخــيــم الـــنـــصـــيـــرات وســــط الـــقـــطـــاع بعد 
يــــوم مـــن اســتــشــهــاد 16 شــخــصــاً فـــي قصف 
إســـرائـــيـــلـــي اســـتـــهـــدف مـــدرســـة الــجــاعــونــي، 
التابعة لوكالة »أونروا« التي تؤوي نازحن، 
بينما قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف 

»إرهابين«.
كما أعلن المكتب الإعامي في غزة، استشهاد 
القطاع  فــي  الفلسطينية  العمل  وزارة  وكيل 

رفعها المحتجون أمــام منازل 18 من أعضاء 
ــــاف: »فــشــل  ــتـ ــ الــكــنــيــســت والــــــــــوزراء فــــي الائـ
مــطــلــق«، رداً عــلــى شـــعـــار »الــنــصــر المــطــلــق« 
المتظاهرون  يــردده نتنياهو. كما رفــع  الــذي 
الــدمــار«.  »كفى لحكومة  لافــتــات كتب عليها 
ــنــــازل الـــتـــي تــظــاهــر المــحــتــجــون  ومــــن بـــن المــ
أمامها، بيوت الـــوزراء يــوآف غــالانــت، ميري 
ريـــجـــف، نــيــر بـــركـــات، يــســرائــيــل كـــاتـــس، آفــي 
أمــام  وكــذلــك  فــاســرلــوف،  يتسحاق  ديختير، 
مت 

ّ
ظ

ُ
منزل رئيس الكنيست أمير أوحانا. ون

تظاهرة أيضاً أمام منزل رئيس نقابة العمال 
أرنــون بن دافيد،  )الهستدروت(  الإسرائيلية 
للمطالبة بانضمام النقابة إلى الاحتجاجات 

ضد الحكومة وشل الاقتصاد.
لم  بالمفاوضات  المحيطة  الإيجابية  الأجـــواء 
تنعكس مــيــدانــيــاً، حيث لــم يــوقــف الاحــتــال 
عمليات القتل واستهداف المدنين المتواصلة 
ــابــــل، قـــــال المـــتـــحـــدث  ــقــ مـــنـــذ 9 أشــــهــــر. فــــي المــ
أبو عبيدة، في كلمة  القسام«  باسم »كتائب 
مــصــورة أمــــس، إنـــه »رغــــم طـــول أمـــد المــعــركــة 
يقاتلون  مجاهدينا  فـــإن  الـــعـــدوان  وبــشــاعــة 
بكل صابة، وكل كتائبنا الـ24 قاتلت العدو 
من أقصى بيت حانون إلى أقصى رفح العدو 
القطاع«. وأضــاف:  أرجــاء  وكسرته بمختلف 
»إننا وبعد 9 أشهر من بداية معركة طوفان 

الغصن »بعد استهدافه من طائرات  إيهاب 
الإسرائيلي بشكل مباشر«. ونعت  الاحتال 
ــــاس الــــغــــصــــن، مـــــؤكـــــدة »فـــشـــل  ــمـ ــ ــــة حـ ــركـ ــ حـ
مخططات الاحتال في ضرب صمود شعبنا 
وإصــراره، أو كسر منظومة العمل الحكومي 
الــحــرب وخطر  تــشــارك شعبنا معاناة  الــتــي 

العدوان«.
ــــرى انـــتـــشـــال جــثــامــن  ــــح، جـ ــــي مـــديـــنـــة رفــ وفـ
4 شـــهـــداء مـــن المــعــتــقــلــن الــفــلــســطــيــنــيــن من 
معبر كرم أبو سالم وهم مكبلو الأيدي، بعد 
بقذيفة  الإسرائيلي  الجيش  من  استهدافهم 
مدفعية شرق رفح بعد الإفراج عنهم مباشرة. 
ونــقــلــت »الأنــــاضــــول« عـــن أحـــد الــنــاجــن من 
طــــلــــق ســـراحـــهـــم قـــولـــه إن »الــجــيــش 

ٌ
الــــذيــــن أ

الإسرائيلي أطلق سراح نحو 15 فلسطينياً 
من عمال تأمن شاحنات المساعدات، كان قد 
اعتقلهم قبل 4 أيام أثناء وجودهم في منطقة 
مطار غزة شرق رفح، خال انتظارهم وصول 
الـــشـــاحـــنـــات«. وأضــــــاف: »بــمــجــرد وصــولــنــا 
ــد بـــمـــديـــنـــة رفـــــــح، ألــقــى  ــبـ ــعـ ــى الــــطــــريــــق المـ ــ إلــ
تجاهنا،  قذيفة  الإســرائــيــلــي  الجيش  جــنــود 
ــراد،  مـــا أســفــر عـــن مــقــتــل وإصـــابـــة نــحــو 7 أفــ
المــكــان«. وأدان نادي  العمال من  وفــرار باقي 
الأسير الفلسطيني، جريمة الإعدام الميداني. 
ــــرى الأربــعــة  ــــال، فـــي بـــيـــان، أمــــس، إن الأسـ وقـ
هـــم مـــن الــعــامــلــن فـــي تــأمــن المـــســـاعـــدات في 
غزة، استهدفهم الاحتال فور الإفــراج عنهم 
عــنــد مــعــبــر كــــرم أبــــو ســـالـــم، وتـــوضـــح صــور 
عملية انتشالهم ونقلهم، وجود القيود على 

أيديهم، إضافة إلى آثار التعذيب.
وأعـــلـــن جــيــش الاحــــتــــال، أمـــــس، اســتــهــداف 
بزعم  السبت،  ليلة  خانيونس  بلدية  مبنى 
الجيش  استخدامه من قبل »حماس«. وقــال 
ــيـــة أغــــار  ــاعــــات الــلــيــلــة المـــاضـ ــه »خــــــال ســ ــ إنـ
الــجــيــش الإســرائــيــلــي بــتــوجــيــه اســتــخــبــاري 
لــجــهــاز الــشــابــاك والـــقـــيـــادة الــجــنــوبــيــة على 
ــذي استخدمته  الــ بــلــديــة خــانــيــونــس  مــبــنــى 
حماس لأنشطة عسكرية«. وزعــم أن »المبنى 
كـــــان يـــحـــتـــوي عـــلـــى فــتــحــة نـــفـــق عــمــلــيــاتــيــة 
مــرتــبــطــة بــمــســار نــفــق، بــالإضــافــة إلـــى كونه 
يستخدم مكاناً لالتقاء المخربن في التنظيم 

الإرهابي«.
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع 
الــحــرب  جـــراء  الفلسطينين  الــضــحــايــا  عـــدد 
و87828  شــهــيــداً   38153 »إلــــى  الإســرائــيــلــيــة 
إصابة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 
مضيفة أن الاحتال ارتكب 3 مجازر خال 24 
ساعة، وصل منها للمستشفيات 55 شهيداً 

و123 إصابة«.
وتــــواصــــلــــت المــــعــــارك فــــي حــــي الــشــجــاعــيــة 
شرق مدينة غزة، وفي رفح جنوب القطاع، 
أنــه قتل 30  حيث زعــم الجيش الإسرائيلي 
»إرهـــابـــيـــاً« خـــال 24 ســاعــة. وقــالــت وكــالــة 
الأناضول إن اشتباكات وقعت بن مقاتلن 
فلسطينين والجيش الإسرائيلي في أحياء 
الــشــجــاعــيــة والـــزيـــتـــون وجـــنـــوب تـــل الــهــوا، 
إلـــى جــانــب أصــــوات انــفــجــارات نــاجــمــة عن 
السكنية  المــبــانــي  ونــســف  القصف  عمليات 
فــــي حــــي الـــشـــجـــاعـــيـــة. ونـــقـــلـــت عــــن شــهــود 
الإسرائيلي  الجيش  آليات  إن  قولهم  عيان 
شرق  الثقيلة  نيرانها  أطلقت  ومروحياته 
ديــر البلح وســط قطاع غــزة وشــمــال مخيم 
في  قذائف مدفعية  أطلقت  كما  النصيرات، 
محيط أبراج الأسرى شمال النصيرات. من 
جهتها، قالت »سرايا القدس« إنها خاضت 
ــتـــال  ــنـــود الاحـ ــاريــــة مــــع جـ اشـــتـــبـــاكـــات ضــ
بــالأســلــحــة المــنــاســبــة والمــــضــــادة لـــلـــدروع، 
الــتــوغــل غــرب مدينة رفـــح. كما  فــي مناطق 
دبابات  استهداف  القسام«  »كتائب  أعلنت 
إســرائــيــلــيــة فـــي حـــي الــشــجــاعــيــة وحــــي تل 

السلطان بمدينة رفح.

منزل مدمر جراء القصف الإسرائيلي أمس على الزوايدة وسط غزة )إياد بابا/فرانس برس(

للأمم  ــخــاصــة  ال ــررة  ــق ــم ال ــت  قــال
حقوق  بحالة  المعنية  المتحدة 
الفلسطينية،  الأراضــي  في  الإنسان 
حديث  »عدم  إن  ألبانيز  فرانشيسكا 
ــن »الإبـــــادة  الإعـــــلام الــغــربــي عـ
أن  يعني  لا  غــزة  فــي  الجماعية« 
ــد تــوقــفــا«.  ــادة والــقــمــع ق ــ الإبـ
إكس:  منصة  عبر  ألبانيز،  وأضافت 
ــة«.  ــي ــســان »اســتــيــقــظــي أيــتــهــا الإن
حديث  ــدم  »ع أن  على  وشــددت 
الإبــادة  عن  الغربية  الإعــلام  وسائل 
لا  غــزة  في  الإسرائيلية  الجماعية 
يعني أن الإبادة والقمع قد توقفا، 

بل يؤكد أنه يتم تطبيعهما«.

الإبادة لم تتوقف

رام الله ـ نائلة خليل

إســرائــيــل  مــن  الفلسطينية  السلطة  تسلمت 
عـــائـــدات المــقــاصــة لــثــاثــة أشــهــر، وأقــــر البنك 
لــلــســلــطــة،  مــلــيــون دولار  بـــدفـــع 300  الـــدولـــي 
بموجب تفاهم أميركي إسرائيلي، لمنع انهيار 
السلطة، بما يتفق مع الرؤية الأميركية لليوم 
التالي للحرب في قطاع غــزة، وتعمل عليها 
دور  ولــعــب  بقائها  لضمان  بصمت  السلطة 

في حكم القطاع بعد الحرب.
ــــدم ذكـــر  ـــل عـ

ّ
ــال مــــســــؤول فــلــســطــيــنــي فـــض ــ وقــ

»الــعــربــي الــجــديــد«، إن هـــذا التفاهم  لـــ اســمــه 
ــة أمــيــركــيــة على  ــقـ يـــنـــصّ أيـــضـــاً عــلــى »مـــوافـ
تشريع أربع من البؤر الاستيطانية من أصل 
خمس، أعلنت عنها إسرائيل، وتمديد العمل 
بــالــضــمــانــات المــقــدمــة لــلــبــنــوك الٍإســرائــيــلــيــة 
أربعة  الفلسطينية  البنوك  مع  تتعامل  التي 
ــهـــور«. كــمــا قــالــت مـــصـــادر اشــتــرطــت عــدم  شـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »أخــبــرنــا  ذكــــر اســمــهــا لـــ
المسؤولون الأميركيون بهذا التفاهم، وعلمنا 
أن الإدارة الأميركية وافقت على تشريع أربع 
أعلن  الــتــي  الــخــمــس  الــبــؤر الاستيطانية  مــن 

الإســـرائـــيـــلـــي بتسلئيل  المـــالـــيـــة  عــنــهــا وزيـــــر 
ســمــوتــريــتــش، وأجــبــنــاهــم بــأنــنــا لسنا جــزءاً 
من هذا التفاهم، واستلمنا عائدات الضرائب 
لحسابات  المــحــوّلــة  )المــقــاصــة(  الفلسطينية 

السلطة البنكية، لأنها أموالنا«.
وأعـــلـــن رئـــيـــس الـــــــوزراء الــفــلــســطــيــنــي محمد 
المالية  أن وزارة  المــاضــي،  الأربــعــاء  مصطفى، 
الفلسطينية من  للسلطة  الإسرائيلية حوّلت 
الضرائب  )عــائــدات  المحتجزة  المقاصة  أمــوال 
السلطة(  عــن  نــيــابــة  إســرائــيــل  الــتــي تجبيها 
دولار(  مليون   120 )نحو  شيقل  مليون   435
مــن مــقــاصــة شــهــري إبــريــل/نــيــســان ومــايــو/

أيار الماضين، فيما زاد البنك الدولي المنحة 
السنوية التي يقدمها إلى دولة فلسطن من 
حوالى 70 مليون دولار إلى 300 مليون دولار 
ســنــويــا، وهـــو رقـــم غــيــر مــســبــوق فـــي تــاريــخ 
عاقة فلسطن مع البنك الدولي الذي سيقدم 
هــذا المبلغ على دفــعــات، وسيذهب جــزء منه 
لدعم الموازنة، والجزء الآخر لتمويل المشاريع 
المالية الإسرائيلية،  التنموية. وحوّلت وزارة 
الخميس الماضي، مبلغاً إضافياً من المقاصة 
بــمــقــدار 530 مــلــيــون شــيــكــل )بـــاقـــي مــقــاصــة 
شهر يونيو/حزيران( ليصبح إجمالي المبلغ 
المحوّل 965 مليون شيكل، بعد اقتطاع حصة 
قــطــاع غـــزة ومــخــصّــصــات الأســــرى وعــائــات 

الشهداء والجرحى والديون الإسرائيلية.
وصــــــــــادق المــــجــــلــــس الـــــــــــــوزاري الإســــرائــــيــــلــــي 
لــلــشــؤون الأمــنــيــة والــســيــاســيــة )الــكــابــيــنــت( 
ــوات طـــالـــب  ــ ــطـ ــ ــي، عـــلـــى خـ ــ ــاضــ ــ ــيـــس المــ ــمـ الـــخـ
بـــهـــا وزيــــــر المـــالـــيـــة بــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش 
»لشرعنة« خمس بؤر استيطانية، وعقوبات 
ضد مسؤولن كبار في السلطة الفلسطينية، 
وســـحـــب صـــاحـــيـــات تــنــفــيــذيــة مـــن الــســلــطــة 
على  بالاستياء  الغربية،  الضفة  جنوب  في 
السلطة،  لسيطرة  تخضع  التي  )ب(  مناطق 

حسب اتفاق أوسلو.
ــل عــدم 

ّ
ــال مــصــدر دبــلــومــاســي غــربــي فــض وقــ

الجديد«: »هناك تفاهم  »العربي  لـ ذكر اسمه 

انهيار  إسرائيلي أميركي، ودعــم دولــي، لمنع 
السلطة الفلسطينية التي تعاني عجزاً مالياً 
غير مسبوق منذ بــدء الحرب في 7 أكتوبر/

تشرين الأول الماضي«.
الأمـــنـــيـــة  ــزة  ــ ــ ــهـ ــ ــ الأجـ »إن  ــادر  ــ ــ ــــصـ ــ المـ ــت  ــ ــالــ ــ وقــ
العجز  بأن  تقدير موقف  قدمت  الفلسطينية 
المالي الذي تعاني منه السلطة يجعلها غير 
قادرة على مواجهة الوضع الأمني الداخلي، 
ومـــحـــاولات تــخــريــبــه مــن مــجــمــوعــات تتبنى 

المقاومة المسلحة«، على حد تعبيرها.
ورغــــم الــعــمــلــيــات الــنــوعــيــة الــتــي تــتــزايــد في 
الضفة الغربية ضد الاحتال، ترجح المصادر 
الأمنية الفلسطينية أن تشهد الضفة »هدوءاً 
في الفترة المقبلة«، أخــذاً بعن الاعتبار عدداً 
ــهـــدافـــات  ــتـ ــل، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الاسـ ــوامــ ــعــ ــن الــ مــ
الإسرائيلية المتكررة لجنن وطولكرم، والتي 
فيها  الناشطن  المقاومن  اغتيال  على  تركز 
وتــدمــيــر الــبــنــى الــتــحــتــيــة، حــيــث وصـــل عــدد 
الــشــهــداء فــي يونيو المــاضــي إلــى 34 شهيداً، 
يوليو/تموز  مــن شهر  الأول  الأســبــوع  وفــي 
إلــى جانب مــا تقوم  إلــى 16 شهيداً،  الحالي، 
بـــه الــســلــطــة نــفــســهــا مـــن اعـــتـــقـــالات لمــقــاومــن 

وتفكيك لعبوات محلية الصنع.
»العربي الجديد«:  وقال مسؤول فلسطيني لـ
ــنـــا عـــلـــى تـــطـــمـــيـــنـــات أمـــيـــركـــيـــة بـــأن  ــلـ »حـــصـ
تصريحات سموتريتش حول العقوبات على 
السلطة هي من أجل المناكفة، وبقاء الائتاف 
اليميني في الحكومة الإسرائيلية«. وأضاف: 
»رفـــضـــنـــا أم قــبــلــنــا، إســـرائـــيـــل مــســتــمــرة في 
فلسطينية،  مــوافــقــة  تحتاج  ولا  الاســتــيــطــان 

والرفض أيضاً لن يوقفها«.
التحرير  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  واكــتــفــت 
يونيو   24 فــي  اجــتــمــاعــهــا،  فــي  الفلسطينية 
المـــاضـــي، بــرئــاســة الــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس، 
وفـــــي اجـــتـــمـــاعـــهـــا يـــــوم 29 يـــونـــيـــو بــرئــاســة 
التحرير  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  سر  أمــن 
»رفـــض قــــــرارات الــحــكــومــة  حــســن الــشــيــخ، بــــ
أو  الأول،  الاجـــتـــمـــاع  حـــســـب  ــيـــة«  ــلـ ــيـ الإســـرائـ

الدعوة »إلى المزيد من التحركات الجماهيرية 
والفعاليات لإسناد الأسرى الفلسطينين في 
اللجوء  الــوطــن وكــل مخيمات  كــل محافظات 
حسب  المختلفة«،  العالم  وعــواصــم  والشتات 
قــرارات  أي  اتخاذ  دون  الثاني، من  الاجتماع 
للمجلسن،  قـــرارات سابقة  تنفيذ  أو  جديدة 
ــنـــة الــتــنــفــيــذيــة  ــلـــجـ الـــوطـــنـــي والمــــــركــــــزي، والـ
لــلــمــنــظــمــة والـــتـــي تــتــعــلــق بــســحــب الاعـــتـــراف 

بدولة إسرائيل على سبيل المثال.
ــة مــن  ــربـ ــقـ ــدثـــت المــــصــــادر المـــتـــطـــابـــقـــة المـ وتـــحـ
الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ الفلسطينية،  الــقــيــادة 
قــــرارات قديمة  عــن أن »الأخـــيـــرة لــن تنفذ أي 
أو تلوّح بأخرى جديدة ضد إسرائيل، لأنها 
الأميركية  الــرؤيــة  تنفيذ  في  حالياً  منخرطة 
يتضمن عشرة  والــذي  للحرب،  التالي  لليوم 
»بــــيــــان مـــشـــتـــرك حـــول  بــــنــــود والمــــــعــــــروف بـــــ

للإسرائيلين  الــســام  مستقبل  دعــم  مــبــادئ 
ــــذي تـــرى فــيــه السلطة  والــفــلــســطــيــنــيــن«، والـ
تفويضا من الإدارة الأميركية وبعض الدول 
والأردن  ومصر  السعودية  تحديدا  العربية 
بــوجــودهــا فــي قــطــاع غـــزة كسلطة حــاكــمــة«. 
وأشــار البيان في أحد نقاطه إلى أنه: »يجب 
ــاف إعـــــــادة تـــوحـــيـــد الــضــفــة  ــطــ ــي نـــهـــايـــة المــ فــ
الوحيدة  السلطة  تحت  غــزة  وقطاع  الغربية 
لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، بــمــا فـــي ذلـــك الحكم 

المدني والمسؤوليات الأمنية«.
وبالفعل، بدأت السلطة الفلسطينية تعمل في 
إسرائيلي ومساعدة  قطاع غزة عبر تنسيق 
بعض المنظمات الدولية. وعلى سبيل المثال، 
لشركة  الفلسطينية  الــطــاقــة  ســلــطــة  أوعــــزت 
الــكــهــربــاء فــي قــطــاع غـــزة قــبــل يــومــن بالبدء 
بـــإصـــاح أحــــد أهــــم خـــطـــوط الـــكـــهـــربـــاء، بعد 

تــنــســيــق الــســلــطــة فـــي رام الــلــه مـــع إســرائــيــل، 
حسب ما نشر موقع »ألترا فلسطن«.

»الــــعــــربــــي  ـــ ــادر المـــتـــطـــابـــقـــة لــ ــ ــــصــ وأفـــــــــــادت المــ
بتنفيذ  بالفعل  تــقــوم  السلطة  بــأن  الــجــديــد« 
رؤيــتــهــا مـــن »الإصـــــــاح«، بــمــا يــتــعــلــق بمنع 
ــايــــة  الـــتـــحـــريـــض وإصـــــــــاح الـــتـــعـــلـــيـــم والــــرعــ
في  العاشر  البند  مع  انسجاماً  الاجتماعية، 
الفلسطينية  السلطة  »على  الأميركي:  البيان 
ــــاح شــامــلــة تـــركـــز على  أن تــنــفــذ أجـــنـــدة إصـ
الفساد،  ومكافحة  والشفافية  الرشيد  الحكم 
وإصـــــاح الــتــعــلــيــم والـــرعـــايـــة الاجــتــمــاعــيــة«. 
وعلمت »الــعــربــي الــجــديــد«، أن مــشــروع قــرار 
تـــحـــويـــل مـــخـــصـــصـــات الأســــــــرى والـــجـــرحـــى 

للتنمية الاجتماعية جاهز وينتظر التنفيذ.
ــا بــالــنــســبــة لمــنــع الــتــحــريــض فـــي الإعـــــام،  أمــ
بــه بــشــكــل حـــديـــدي، حيث  فالسلطة مــلــتــزمــة 
يــمــتــنــع الإعــــــام الـــرســـمـــي عـــن ذكــــر عــمــلــيــات 
ــوم بــهــا  ــقــ ــي يــ ــتــ ــار الــ ــ ــنـ ــ الـــطـــعـــن أو إطــــــــاق الـ
ــفــــة أو داخـــــل  ــون؛ ســــــــواء فـــــي الــــضــ ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ المــ
ــر  ــم يــخــتــلــف الأمـ إســـرائـــيـــل مــنــذ ســــنــــوات، ولــ
منذ الحرب الحالية. وسبق الإعــام الرسمي 
الــذي  الأمــيــركــي  الـــنـــواب  قــانــون  الفلسطيني 
يــمــنــع اســتــخــدام بــيــانــات وزارة الــصــحــة في 
ــن جـــهـــود يـــقـــوم بـــهـــا جــهــاز  غــــــزة، نـــاهـــيـــك عــ
المخابرات الفلسطيني عبر وسائل التواصل، 
ــرات  ــاضــ ــحــ ــن الــــتــــطــــرف، ومــ ــ ر فـــيـــهـــا مـ

ّ
ــذ ــ ــحـ ــ يـ

يــقــوم بها جــهــاز الأمـــن الــوطــنــي لــأطــفــال من 
ــــود جيش  حــفــظــة الـــقـــرآن فـــي المــســاجــد، ووجـ
صفحات  وحــظــر  بالتبليغ  يــقــوم  إلــكــتــرونــي 
بالناشطن والصحافين  الخاصة  التواصل 
والشخصيات الوطنية. أما بالنسبة لتعديل 
رقابة  مــن  تعاني  التي  الفلسطينية  المناهج 
ذاتية خانقة ومضمون يتساوق مع »أوسلو« 
بشكل كامل بما يتفق مع الرؤية الإسرائيلية، 
فقد أكدت القيادة الفلسطينية موافقتها على 
اللجنة  إحياء  بإعادة  وطالبت  تعديات،  أي 
أجل  من  الأميركية  الإسرائيلية  الفلسطينية 

متابعة كل أشكال التحريض. )Getty( عباس ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، رام الله، نوفمبر الماضي

تنخرط السلطة 
الفلسطينية في تنفيذ 

الرؤية الأميركية لليوم 
التالي للحرب على قطاع 

غزة، بما ضمن لها 
الحصول من إسرائيل على 

قسم من أموال عائدات 
الضرائب، ومبالغ إضافية 

من البنك الدولي

الــوزراء  رئيس  الأحــد،  أمس  عباس،  محمود  الفلسطيني  الرئيس  طالب 
فلسطين،  بدولة  بالاعتراف  )الــصــورة(،  ستارمر  كير  الجديد،  البريطاني 
فيه  هنأ  هاتفي  اتصال  في  وذلك 
الحكومة  بتشكيله  ستارمر،  عباس، 
وكالة  وفــق  الجديدة،  العمالية 
»وفا«.  الفلسطينية  الرسمية  الأنباء 
أطلع  عباس  أن  الوكالة  وذكـــرت 
إلى  الفورية  الحاجة  »على  ستارمر 
لوقف  الدولية  للجهود  الاستجابة 
جدد  فيما  ــزة،  غ في  النار  ــلاق  إط
»الداعمة  ــلاده  ب مــواقــف  ستارمر 

لوقف إطلاق النار«.

اتصال عباس وستارمر

هؤلاء يقرّرون 
مصائرنا؟

للحديث تتمة...

وليد التليلي

كان مشهد رئيسة الوزراء الإيطالية 
جورجيا ميلوني، وهي تمسك بيد 

الرئيس الأميركي، جو بايدن، في قمة 
السبع أخيرا في بلدها، وتوجهه في 
الاتجاه الصحيح، بعد أن كان يحيي 

الفراغ في الاتجاه المعاكس، لقطة 
مضحكة ومؤسفة في الوقت نفسه، 
هل ذاك الرجل هو الذي يقرّر مصير 

العالم، ومصيرنا نحن العرب؟ 
كشفت المناظرة بين بايدن والرئيس 

السابق دونالد ترامب ضعف أحدهما 
وعنجهية الآخر، ونبّهتنا إلى أي 
حد تعاني الشعوب مع حكامها. 

وذكرت شبكة سي إن إن أن عديدين 
من أعضاء الحزب الديمقراطي في 

الكونغرس يشعرون بالقلق إزاء حالة 
بايدن وفرصه الضئيلة في هزيمة 

منافسه ترامب. وأفادت مصادر 
للشبكة بأن أعضاء عديدين في 

الحزب الديمقراطي في الكونغرس 
يعربون خلال المحادثات الخاصة 

وراء الأبواب الموصدة عن مخاوفهم 
بشأن أهلية بايدن. وعلى الرغم من 
اعتراف بايدن بفشله في المناظرة، 

إلا أنه أكد أنه »لن يتزحزح قيد أنملة« 
عن موقفه بشأن السباق الرئاسي. 

 أكثر 
ً
وأضاف أن »لا أحد مؤهّلا

منه لكي يكون رئيساً أو للفوز« في 
الانتخابات الرئاسية الأميركية.
نعم، هذا الرجل هو نفسه الذي 

يخرج علينا ويقرّر أن إسرائيل لا 
تبالغ في قتل الفلسطينيين، وأن 

محى من الأرض، 
ُ
على »حماس« أن ت

وهو نفسه الذي يتحدّث عما بعدها 
وكيف ستكون حياة الفلسطينيين 

بعد الحرب. وهو لا يختلف كثيراً عن 
منافسه، ترامب، الذي خبِره العالم 
عندما كان رئيساً وبعد خروجه 
وكيف كان يتصرّف معنا نحن 

العرب بالذات. وإذا كان المقرّبون من 
القيادات في الإدارة الأميركية وفي 
الكونغرس لا يثقون في رئيسهم، 
كون في أهليته، ويطالبون 

ّ
ويشك

مه 
ّ
بتنحيه، فكيف نثق نحن به، ونسل

رقابنا يفعل بها ما يشاء؟ والحديث 
هنا لا يعني بايدن فقط، فقد كنا 

دائماً نسير تحت الحائط، نستمع 
وننفذ، وكأن مصائرنا تتقرّر 
بمشيئة الأميركي، الذي يمتلك 

الحقيقة المطلقة والقوة الأقصى، 
لك والحُكم أو 

ُ
ويمتلك بالتالي حق الم

التنحّي.
لننظر إلى من حولنا ونتساءل، كيف 

منا هؤلاء؟ عندما تستمع إلى 
ُ
يحك

أكثرهم تصاب بالدهشة بسبب كمّ 
الجهل والسذاجة، وقلة المعرفة بدولهم 

وشعوبهم، بعضهم لا يعرف شيئاً 
عما يحدُث من حوله سوى ما تنقله 

إليه التقارير الخبيثة، وتتساءل، كيف 
يسير العالم بهؤلاء، وكيف تعيش 

بلدان وشعوب تحت هذه الوصاية؟ 
 ومن 

ً
من يسيّر هذه الدول فعلا

يحرّك الخيوط من خلف الكواليس؟ 
إذا كانت أميركا، الإمبراطورية 

دار بهؤلاء، 
ُ
العظمى التي تدير العالم، ت

فكيف بنا نحن في العالم السفلي 
البعيد؟

الرؤية الأميركية لليوم التالي وراء  دفع جزء من أموال السلطة

الاحتلال 
يصعّد القتل

أسبوع مفاوضات 
مكثفة على 

اتفاق غزة

ــــت صــــــحــــــيــــــفــــــة هــــــــآرتــــــــس  ــ ــفـ ــ ــ ــشـ ــ ــ كـ  
الإسرائيلية، أمس الأحــد، أن جيش 
ــلـــي لــــم يــفــصــح  ــيـ ــتــــال الإســـرائـ الاحــ
مــنــذ الــســابــع مـــن أكــتــوبــر/ تشرين 
الأول الماضي، عما إذا كــان قد فعّل 
قتل  يتيح  الــذي  هانيبال«،  ــراء  »إجـ
منعاً  إسرائيلين  ومــدنــيــن  جــنــود 
لــخــطــفــهــم. وأشـــــارت الــصــحــيــفــة في 
تقرير إلــى أن مــا قيل فــي 7 أكتوبر 
عـــلـــى شـــبـــكـــة الاتـــــصـــــالات الــتــابــعــة 
ــتــــال،  ــي جـــيـــش الاحــ لـــفـــرقـــة غـــــزة فــ
فهمه الجميع، وجاء في التعليمات: 
»لا يــجــوز لأي مــركــبــة الـــعـــودة إلــى 
قــطــاع غـــزة«. فــي هــذه المــرحــلــة، كان 
ــدرك  الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي غـــيـــر مــ
ــطـــاف« في  ــتـ لــحــجــم عــمــلــيــات »الاخـ
غاف غزة، لكنه كان يعلم أن هناك 
الكثير منها، لذلك كان من الواضح 
تماماً ما تعنيه الكلمات التي قيلت، 
ــو المـــصـــيـــر الــــــــذي ســيــحــكــم  ــ ومــــــا هـ
ــزء مــــن »المـــخـــتـــطـــفـــن«.  ــ ــلـــى جــ بــــه عـ
ــة: »لــــــــم تــكــن  ــفــ ــيــ ــت الــــصــــحــ ــ ــعـ ــ ــابـ ــ وتـ
ــى الــتــي  ــ هـــذه هـــي الــتــعــلــيــمــات الأولـ
تصدرها الفرقة التي أمرت بإحباط 
ــلــــى حـــســـاب  ــطــــف عــ عـــمـــلـــيـــات الــــخــ
حياة المختطفن، أو كما تعرف في 

الجيش بعملية هانيبال«.
)العربي الجديد(

التركي رجــب طيب  الرئيس  شــدّد 
ــان )الـــصـــورة(، أمــس الأحــد،  أردوغــ
على ضـــرورة تخلي إســرائــيــل عن 
نيتها في نشر الصراع في المنطقة. 
وأضــاف في تصريحات صحافية 
ــه إلــــــى تـــركـــيـــا قـــادمـــاً  ــ ــــودتـ لــــــدى عـ
مــن ألمــانــيــا، بــعــد حــضــوره مــبــاراة 
منتخب بـــاده مــع هــولــنــدا، ضمن 
بطولة أوروبا لكرة القدم، أن الأيام 
تــطــورات  المــاضــيــة شــهــدت  القليلة 
إيجابية في ما يتعلق بغزة. ولفت 
إلـــى »مــحــادثــات جـــرت بــن رئيس 
ــاد ومــــســــؤولــــن مــــن حــركــة  ــ ــــوسـ المـ
حــمــاس فــي الـــدوحـــة، وتـــم خالها 
الإيجابية  الخطوات  اتخاذ بعض 
الــتــي تــتــوخــى وقــفــاً دائــمــاً لإطــاق 
ــه »يـــقـــولـــون إن  ــار«. وكـــشـــف أنــ ــنــ الــ
وقف إطــاق النار يمكن أن يحدث 
فـــــي أي لـــحـــظـــة، بـــمـــعـــنـــى أنــــــه قــد 
تــصــل إلــيــنــا أخـــبـــار جــيــدة فـــي أي 
ــاك، لــكــن الأمـــــر كله  ــنـ لــحــظــة مـــن هـ
ـــوزراء  يــتــعــلــق بــمــواقــف )رئـــيـــس الــ
نتنياهو«.  بنيامن(  الإســرائــيــلــي 
وشدّد أردوغــان على أن »إسرائيل 
يجب أن تتوقف عن الإصــرار على 
مــواصــلــة هـــذه المـــجـــازر، وأن تضع 
حداً لهذه الاعتداءات الاإنسانية«. 
التخلي  وقــــال إن »عــلــى إســرائــيــل 
عن نيتها نشر الصراع في المنطقة 
الــغــربــيــة ولا سيما  الـــــدول  وعـــلـــى 
عن  تتخلى  أن  المــتــحــدة  الـــولايـــات 

دعم إسرائيل في هذا الصدد«.
)الأناضول(

 اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية 
ــد، أمــــــــس الأحـــــــــــد، أن  ــيــ ــبــ ــر لــ ــيــ ــائــ يــ
ــة إلــــــى وقـــف  ــاجــ ــــي حــ إســــرائــــيــــل فـ
الحرب في قطاع غزة وإبرام صفقة 
لإعــادة  الفلسطينية  الفصائل  مــع 
ــــن الــــقــــطــــاع. وقـــــــال فــي  الأســـــــــرى مـ
الجيش  إذاعــة  نقلتها  تصريحات 
إلى  في حاجة  »نحن  الإسرائيلي: 
وقــف الحرب وعقد صفقة وإعــادة 
ــاف أن »إســرائــيــل  ــ الأســــــرى«. وأضـ
كانت دائماً ضد الحروب الطويلة 
ــا يـــعـــتـــمـــد عــــلــــى قــــــوات  ــنــ ــشــ ــيــ وجــ
ــتــــيــــاط الـــتـــي لا تــصــلــح لــهــذا  الاحــ
النمط من الحروب«. وجاء تعليق 
لبيد فــي وقــت تــزايــدت فيه وتيرة 
مــن  الآلاف  عــــشــــرات  احـــتـــجـــاجـــات 
الإســرائــيــلــيــن فــي تــل أبــيــب ومــدن 
ــة أخــــــــــرى، لــلــمــطــالــبــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ إســ
بإبرام صفقة تبادل أسرى وإجراء 

انتخابات مبكرة.
)الأناضول(

جيش الاحتلال 
فعّل »إجراء 
هانيبال« في 

7 أكتوبر

أردوغان: 
وقف حرب غزة 
مرهون بنتنياهو

زعيم المعارضة 
الإسرائيلية يدعو 
إلى وقف الحرب
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يثبّتوا صاروخ جو ـ جو أسفل أحد الأجنحة، 
بمهاجمة طائرة  المــبــادرة  من  يمكنها  بشكل 
نفاثة مثل طائرة »إف 16«. وذكرت الصحيفة 
أن الــصــنــاعــات الــعــســكــريــة الإيــرانــيــة شرعت 
في إنتاج »كــرار« في عام 2010، وأن الرئيس 
ــمــــدي نــجــاد  ــبــــق مـــحـــمـــود أحــ الإيـــــرانـــــي الأســ
رعــى مــشــروع تــدشــن هــذه المــســيــرة. وحسب 

كــرار تمتاز بقدرتها على حمل قنابل كبيرة 
 عن 

ً
مــثــل الـــطـــائـــرات الــنــفــاثــة المــقــاتــلــة، فــضــا

طبيعتها الانقضاضية، بما يعني إمكاناتها 
في التحول إلى مسيرة انتحارية، إلى جانب 
قــادراً  أن تحمل صاروخاً موجهاً  أنها يمكن 
عــلــى تــعــقــب الـــطـــائـــرات الــنــفــاثــة وإســقــاطــهــا. 
وأضاف التقرير أنه يمكن لمشغلي »كرار« أن 

الـــصـــحـــيـــفـــة، فــــــإن »كــــــــــرار« يـــمـــكـــن أن تــقــطــع 
مسافة ألــف كيلومتر بسرعة تصل إلــى 700 
الــســاعــة، ويــمــكــن زيــــادة سرعة  كيلومتر فــي 
في  الــســاعــة  فــي  كيلومتر  إلــى 900  التحليق 
ــــرر مــشــغــلــوهــا اجـــتـــيـــاز مــنــطــقــة ذات  ــال قـ ــ حـ
مــســتــوى خــطــورة عــالــيــة، فــي حــن يــمــكــن أن 
يرتفع مستوى تحليقها إلى 35 ألف قدم أو 

يــهــبــط إلـــى مــســتــوى قــمــم الأشـــجـــار، وهـــو ما 
يجعل مهمة اكتشافها مهمة صعبة. وفي ما 
تحملها  الــتــي  والــصــواريــخ  بالقنابل  يتعلق 
»كرار«، فإن »كالكاليست« كشفت عن قدرتها 
ــــاي 82«،  ــراز »أم كـ ــ عـــلـــى حـــمـــل قــنــبــلــة مــــن طــ
إسقاطها  ويمكن  كيلوغراماً،   225 تــزن  التي 
ويمكن   .»16 »إف  طــائــرة  عمل  بنفس طريقة 

لمسيرة »كــرار« حمل قنابل خارقة للحصون 
الدبابات والسفن  واستخدامها في مهاجمة 
الحربية، بالإضافة إلى تدمير مقرات القيادة 
ومــدرجــات الــطــائــرات فــي المــطــارات والقواعد 
إخـــراج  إلـــى  يفضي  أن  يمكن  الــجــويــة بشكل 
ــن الــعــمــل.  هـــــذه المـــــطـــــارات وتـــلـــك الـــقـــواعـــد عــ
وأعـــــادت الــصــحــيــفــة إلـــى الأذهـــــان حــقــيــقــة أن 
إيران طرحت في المعارض العسكرية الدولية 
نموذجاً لمسيرة »كرار« يحمل قنابل بإمكانها 
ضرب أهــداف في مياه البحار وعتاد متقدم 
الطائرات الإسرائيلية،  أغــارت  آخــر. ميدانياً، 
ــل بــســتــان في  ــ أمــــس الأحـــــد، عــلــى مـــنـــزل داخـ
منطقة ضهر السيد في بلدة معروب، قضاء 
صور. وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن 
الهجوم وقع بعمق نحو 25 كيلومتراً داخل 
الــحــدود اللبنانية »عــلــى غـــرار الــعــمــق الــذي 
الجليل  في  بالصواريخ  الله  استهدفه حزب 
الأســفــل«. كما أغـــار الاحــتــال على مــنــزل في 
الناقورة وعلى عيتا الشعب. وقصف مدفعياً 
بــلــيــدا وأطـــــــراف يــــــارون ومــــروحــــن ويـــاريـــن 
ومارون الراس وحانن وعيترون، مع انفجار 
ــيـــة فـــــوق أجـــــــواء يـــــارون  ــتـــراضـ صــــواريــــخ اعـ
ومــيــس الــجــبــل فــي الــقــطــاع الأوســـــط. وألــقــى 
ــة عــلــى الأحـــــراج  ــارقـ ــتــــال الــقــنــابــل الـــحـ الاحــ
رسمته  الــذي  )الخط  الأزرق  للخط  المتاخمة 
الأمم المتحدة بعد الانسحاب الإسرائيلي من 
جنوب لبنان في عام 2000( في أطراف بلدات 
مــروحــن والــضــهــيــرة وعــيــتــا الــشــعــب وبيت 
ليف. وتسببت سرعة الرياح وارتفاع درجات 
ــران.  وخــــرق الــطــيــران  ــيـ ــنـ الــــحــــرارة بــتــمــدد الـ
الحربي الإسرائيلي مراراً، أمس الأحد، جدار 
الصوت فوق قرى أقضية صور وبنت جبيل 
التفاح، حيث  وإقليم  وجزين ومدينة صيدا 
ــق عــلــى عــلــو مــنــخــفــض. وحــلــق الــطــيــران 

ّ
حــل

المسير والاستطاعي فوق القطاعن الغربي 
إسرائيلية  مــســيــرات  حلقت  كــمــا  والأوســـــط، 

بكثافة فوق قرى البقاع، شرقي لبنان.
بــــــدوره، اســتــهــدف حــــزب الـــلـــه، أمــــس الأحــــد، 
قـــاعـــدة نــيــمــرا غـــربـــي طـــبـــريـــة، ومـــقـــر وحـــدة 
ــيـــرون )جــبــل  ــدة  مـ ــاعـ المـــراقـــبـــة الـــجـــويـــة فـــي قـ
ــدادي  ــغــ ــبــ الــــجــــرمــــق(، ومـــــواقـــــع الـــــراهـــــب والــ
وبــركــة ريشا وبــيــاض بليدا. وأعــلــن الجيش 
ــيـــانـــات مـــتـــاحـــقـــة، أمـــس  ــلـــي فــــي بـ ــيـ ــرائـ الإسـ
الأحد، أن الحزب هاجم على فترتن، صباحاً 
وفــــي ســـاعـــات الـــضـــهـــر، مـــواقـــع فـــي الــجــلــيــل 
الهجمات  وطاولت  الأعلى.  والجليل  الأسفل 
كان  بينما  نيمرا،  قاعدة  الأسفل  الجليل  في 
جــبــل الــجــرمــق مـــحـــور الــهــجــوم فـــي الــجــلــيــل 
الأعــلــى، حيث تــمّ اعــتــراض خمسة صواريخ 
عـــلـــى الأقـــــــل. كـــمـــا أعـــلـــن المـــجـــلـــس الإقــلــيــمــي 
للجليل الأعلى عن »سقوط صواريخ أطلقت 
رامــيــم في  لبنان، شمالي سلسلة جــبــال  مــن 

إصبع الجليل«، مع تسجيل اندلاع حرائق.
من جهتها، أعلنت فرق الإسعاف الإسرائيلية 
عــن إصــابــة شــخــص بــجــراح خــطــيــرة بسبب 
شظايا عقب الرشقة الصاروخية من لبنان. 
ــا قــرب  ــاب إلــــى مــســتــشــفــى بـــوريـ ــل المـــصـ ــقـ ـ

ُ
ون

طبريا. ودوّت صافرات الإنذار مرات عدة في 
الفلسطيني المحتل، طيلة يوم أمس  الشمال 
الأحــد. من جهتها، كشفت صحيفة هآرتس 
الإسرائيلية عن وقوع ثاث إصابات، إحداها 
ــي الـــجـــلـــيـــل الـــغـــربـــي جــــــراء إطــــاق  خـــطـــرة فــ

صواريخ مضادة للدروع من لبنان.
واغـــتـــال الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، لــيــل السبت 
ــزب الــلــه  ــد، بــمــســيــرة، الــعــنــصــر فـــي حــ ــ ـ الأحــ
ميثم العطار عند مفرق بلدة شعت ـ  قضاء 
لبنان. وادّعــى بيان الاحتال  بعلبك، شرقي 
أن الـــعـــطـــار »مــــســــؤول فـــي مــنــظــومــة الـــدفـــاع 
الاحتال   

ّ
الله«. وشــن التابعة لحزب  الجوي 

غارات عدة ليل السبت ـ الأحد، طاولت أطراف 
حــولا.  فــي  ومنزلن  كفركا،  لجهة  العديسة 
وهاجم حزب الله ليل السبت ـ الأحد، موقعي 

رويسات العلم والسماقة.

استهدافات متبادلة بعيدة عن الحدود

قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة )كتلة حزب الله النيابية(، النائب إبراهيم 
من  وللآتي  للمستقبل  أجيالاً  المعركة  هذه  في  نصنع   الموسوي: 
المعارك التي سيكون فيها الفصل والنصر النهائي على هذا المشروع 
الاستكباري. وأضاف خلال احتفال تكريمي لأحد شهداء حزب الله في 
منطقة  »نبني  أنه  الأحد،  أمس  لبنان،  جنوبي  صور،  ـ  المنصوري  بلدة 
جديدة ومعادلات جديدة ليس على مستوى لبنان، إنما على مستوى 

الأمة بأكملها والعالم بأسره«.

معادلات أكبر من لبنان

الحدث

بيروت ـ العربي الجديد
القدس المحتلة ـ العربي الجديد

ــــوض حــــول  ــمـ ــ ــغـ ــ مــــــع اســـــتـــــمـــــرار الـ
احـــــــــتـــــــــمـــــــــال نــــــــــجــــــــــاح الـــــــحـــــــلـــــــول 
الــدبــلــومــاســيــة وإرســـــــاء الــتــهــدئــة 
على الحدود الجنوبية للبنان مع فلسطن 
المــحــتــلــة، بـــاشـــرت المــنــســقــة الــخــاصــة لــأمــم 
ــنـــن هـــيـــنـــيـــس ـ  ــيـ المــــتــــحــــدة فـــــي لــــبــــنــــان، جـ
بــاســخــارت، زيـــارة إلــى إســرائــيــل تستغرق 
ثــاثــة أيــــام، حــســب مــا أعــلــن مكتبها. وفــي 
مــــوازاة ذلـــك، شــهــدت المــواجــهــات المــيــدانــيــة، 
اغــتــيــال الاحـــتـــال مـــســـؤولًا فــي حـــزب الــلــه، 
 الـــحـــزب هجوماً 

ّ
مــســاء الــســبــت، فــيــمــا شـــن

واســعــاً، على دفعتن، أمــس الأحــد، باتجاه 
الأسفل  والجليل  الأعــلــى  الجليل  منطقتي 
بعيداً نسبياً عن الحدود.  في سياق زيارة 
بيان صادر  أكــد  إلــى إسرائيل،  باسخارت 
أن مناقشاتها  ــد،  ــ الأحـ أمـــس  مــكــتــبــهــا،  عـــن 
»على  ستركز  الإسرائيلين  المسؤولن  مع 
المجال  وإفــســاح  الــهــدوء  الحاجة لاستعادة 
 دبلوماسي يمكن من خاله للمدنين 

ّ
لحل

النازحن من الجانبن العودة إلى ديارهم«. 
وجــــاءت زيــــارة بــاســخــارت وســـط أسابيع 
حاسمة، مرتبطة بمسار التهدئة في قطاع 
الأمم  لقوة  التجديد  غــزة من جهة، وبملف 
المــتــحــدة المــؤقــتــة فــي لــبــنــان )يــونــيــفــيــل( من 
جهة أخــرى، والــذي يحل موعده في أواخر 

شهر أغسطس/آب المقبل.
ــاط إســرائــيــلــيــة من  ــ رت أوسـ

ّ
ــذ ــ فـــي المــقــابــل، حـ

ــرار  ــزب مـــســـيّـــرة كــ ــحــ تــــأثــــيــــرات اســــتــــخــــدام الــ
الإيـــرانـــيـــة الــهــجــومــيــة، فـــي أي حــــرب شــامــلــة 
بـــن الـــحـــزب وإســـرائـــيـــل. وأشـــــــارت صحيفة 
الصادر  كالكاليست الإسرائيلية، في عددها 
أمس الأحــد، إلى أن مسيرة كــرار، التي زودت 
الــلــه بعد أن دربـــت مقاتليه  إيـــران حــزب  بها 
عــلــى اســتــخــدامــهــا، تــمــتــاز بــأنــهــا تــحــوز على 
مزايا ثاثة أنــواع من المسيرات في الأوضاع 
الــعــاديــة. وفـــي تــقــريــر أعـــده معلق الصحيفة 
الــعــســكــري نــيــتــســان ســـــدان، جــــاء أن مــســيــرة 

رام الله ـ العربي الجديد

ــتـــال الإســرائــيــلــي،  واصـــلـــت قــــوات الاحـ
يـــــوم أمـــــس الأحـــــــد، حــمــلــة اعــتــقــالاتــهــا 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، فــي وقـــت تطرقت 
فــيــه صحيفة يــديــعــوت أحـــرونـــوت إلــى 
الــتــصــعــيــد الإســـرائـــيـــلـــي الــعــســكــري في 
الــضــفــة، مــوضــحــة أنــــه ســيــقــوم أســاســاً 
ــــالات.  ــيـ ــ ــتـ ــ ــلــــى تــــوســــيــــع ســــيــــاســــة الاغـ عــ
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين 
الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني، 
أمـــس، إن قـــوات الاحـــتـــال اعــتــقــلــت منذ 
ــبـــت، وحــتــى  ــن أمـــــس الـــسـ مـــســـاء أول مــ
ــد، 15 مــواطــنــاً على  ــ صـــبـــاح أمــــس الأحــ
الغربية، بينهم أسرى  الأقــل من الضفة 
ســابــقــون. وتـــوزعـــت عــمــلــيــات الاعــتــقــال 
ــوبــــاس،  عـــلـــى مـــحـــافـــظـــات الـــخـــلـــيـــل، طــ
رام الـــلـــه، والــــقــــدس. كــذلــك نــفــذت قـــوات 
الاحـــــتـــــال عـــمـــلـــيـــات تــحــقــيــق مـــيـــدانـــي 
ــن المـــواطـــنـــن فـــي بــلــدة  مـــع مــجــمــوعــة مـ
سلواد شرق رام الله، أفرج عن معظمهم 
ــارت الــهــيــئــة والــــنــــادي إلــى  لاحـــقـــاً. وأشــــ
أكتوبر/   7 بعد  الاعتقالات  حصيلة  أن 
أكــثــر من  المـــاضـــي، بلغت  تــشــريــن الأول 
، تشمل من أبقى الاحتال 

ً
9550 معتقا

فــرِج عنهم لاحقاً. 
ُ
أ على اعتقالهم، ومــن 

أمــس،  مستوطنون  أحـــرق  جهتهم،  مــن 
بــرقــا شرق  قــريــة  فــي  مركبة فلسطينية 
 

ّ
رام الله وسط الضفة الغربية، فيما شق

آخــرون طريقاً استيطانية  مستوطنون 
في أراضي قرية حوسان غرب بيت لحم 

جنوبيّ الضفة الغربية. 
ــاق الـــتـــصـــعـــيـــد الــــحــــاصــــل فــي  ــيــ وفــــــي ســ
ــعــــوت  ــديــ ــة »يــ ــفـ ــيـ ــة، ذكـــــــــرت صـــحـ ــ ــفـ ــ ــــضـ الـ
ــــوت« أمـــــس، أن جــيــش الاحـــتـــال  ــرونـ ــ أحـ
ــرّر تــصــعــيــد عــمــلــيــاتــه الــعــســكــريــة ضد  ــ قـ
الفلسطينين في الضفة بادعاء محاربة 
استخدام الألغام والعبوات الناسفة التي 
تستهدف قواته في أثناء اقتحامها المدن 
وفي  الــاجــئــن.  ومخيمات  الفلسطينية 

هــــذا الإطـــــــار، قـــــرّر الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
توسيع سياسة الاغتيالات ضد المقاومن 
جند  نــاقــات  واســتــقــدام  الفلسطينين، 
للمرة الأولى  الغربية  إلى الضفة  مدرعة 
منذ انتفاضة القدس والأقــصــى، وزيــادة 
استخدام آليات ثقيلة مثل جرافات »دي 
9«، ومـــنـــع إدخــــــال أســـمـــدة إلــــى الــضــفــة. 
ولــــم يـــرصـــد جــيــش الاحـــتـــال حــتــى الآن 
استخدام عبوات ناسفة من نوع »شواظ« 
في  المــوجــودة  كتلك  الغربية،  الضفة  فــي 
ويعتبر  الصحيفة.  بحسب  غـــزة،  قــطــاع 
ــلــــي أن إيــــــــران تــبــذل  ــيــ ــيـــش الإســــرائــ الـــجـ
مجهوداً مــن أجــل نقل عــبــوات كهذه إلى 
ــة.  ــ ــيـ ــ ــــدود الأردنـ ــحـ ــ الـــضـــفـــة مــــن طــــريــــق الـ
ــي، فــإنــه  ــلــ ــيــ ــرائــ ــيـــش الإســ وبـــحـــســـب الـــجـ
يــوجــد فــي أنــحــاء الضفة آلاف الــعــبــوات، 
ــقـــوات الإســرائــيــلــيــة تــصــطــدم بها  الـ وإن 
المدن  في أي عملية عسكرية تنفذها في 
عــبــوات من  وهـــذه  الفلسطينية.  والــقــرى 
ويُعمَل  عـــالٍ«  و»بــمــســتــوى  محلي  صنع 

على إدخال تحسينات عليها.
ويــــــدعــــــي جــــيــــش الاحـــــــتـــــــال أنــــــــه رصــــد 
إرشادات إيرانية بسيطة نسبياً لتركيب 
بــعــد، وإنــجــاع  عــن  الــعــبــوات وتشغيلها 
استخدامها ضد قواته. ويقول إنه صادر 
أو دمّر أكثر من 50 ورشة لصنع أسلحة 
الماضي،  العام  الضفة خال  وعبوات في 
بحسب يديعوت أحرونوت، وإنــه صادر 
وفجّر أكثر من ألف قنبلة من صنع محلي 
لتفجير  تستخدم  التي  العبوات  ومئات 
مركبة مــدرعــة، وأوقـــف تشغيل أكــثــر من 
ــة فـــي مــنــاطــق  150 عـــبـــوة كـــانـــت مــــزروعــ
الوسطى  الــقــيــادة  قــائــد  وأوعـــز  مختلفة. 
في جيش الاحتال، يهودا فوكس، بوقف 
نقل الأسمدة من إسرائيل إلى الضفة، أو 
بالاستخدام  وحصرها  كمياتها  تقييد 
الشخصي »وليس الصناعي«، بادعاء أن 
جهاز الأمن اكتشف أن الأسمدة تستخدم 
في صنع عبوات كثيرة، وأدت إلى زيادة 

قوة انفجارها وتدميرها.

عبوات الضفة الغربية 
ترعب الاحتلال

يمكن لمسيرة كرار 
مهاجمة طائرة إف 16 

بحسب صحيفة إسرائيلية

اغتال الاحتلال عنصراً 
لحزب الله في منطقة 

البقاع مساء السبت

رصد مساهمة من الأمم المتحدة لمحاولة وقف 
التصعيد المتزايد بين حزب الله وإسرائيل

Monday 8 July 2024 Monday 8 July 2024
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يثير التقارب التركي 
مع نظام بشار 
الأسد حفيظة 

أكراد سورية، ولا 
سيما أن المتغيرات 

الدولية قد لا تصبّ 
في صالحهم، 
خصوصاً إذا ما 

عاد دونالد ترامب 
إلى البيت الأبيض، 

واتخذ قراراً بسحب 
القوات الأميركية 

من سورية

التقارب التركي مع النظام السوري يثـير مخاوف الأكراد تقرير

مقاتل من قسد في دير الزور، سبتمبر الماضي )دليل سليمان/فرانس برس(

القوات الكردية فكّ ارتباطها بحزب العمال 
الكردستاني دون تقارب بينها وبن فصائل 
في المعارضة السورية لا تتماهى تماماً مع 
الــرؤيــة الــتــركــيــة. وربــمــا يــدفــع الــتــقــارب بن 
أنقرة ودمشق، الأطراف الكردية إلى ترتيب 
الـــبـــيـــت الــــداخــــلــــي خـــصـــوصـــاً بــــن المــجــلــس 
الوطني الكردي وحزب الاتحاد الديمقراطي 
»الإدارة  أحــــــــزاب  وأهـــــــم  أقـــــــوى  يـــعـــد  الـــــــذي 
من  »قــســد«  على  فعليا  والمسيطر  الــذاتــيــة« 
الكردية(.  )الوحدات  العسكرية  خال ذراعــه 
وكـــانـــت فــشــلــت جــهــود أمــيــركــيــة خــــال عــام 
2020 في دفع الجانبن إلى التوصل لاتفاق 
لأكراد  واحــدة  سياسية  مرجعية  لتشكيل 
العملية  السورين تمثلهم في استحقاقات 

السياسية.
الكردي  الوطني  المجلس  في  القيادي  ورأى 
والمتحدث باسمه، فيصل يوسف، في حديث 
مع »العربي الجديد«، أن »القرار 2254 الذي 
أصــدره مجلس الأمــن الدولي لا يــزال يشكل 
 الوضع المتأزم في الباد ويلبي 

ّ
المخرج لحل

تطلعات الشعب السوري في تحقيق أهدافه 
نحو مستقبل أفضل«. ودعا يوسف المجتمع 
»الــضــغــط بــاتــجــاه تنفيذ قــرارتــه  الـــدولـــي لـــ
ذات الــصــلــة فــي الــشــأن الـــســـوري«، مضيفاً: 
ــدول الــتــي تــتــقــارب مــع الــنــظــام الــســوري  ــ »الـ
تنطلق من مصالحها لكن مصلحة الشعب 
السوري تكمن بحل شامل يضمن مشاركة 
مــخــتــلــف مــكــونــاتــه الــقــومــيــات والــديــنــيــة«. 
 
ً
وتابع أن »أي حل دون ذلك سيبقي مجتزأ

ــار إلـــى أن »الــشــعــب الــكــردي  ومــؤقــتــاً«. وأشــ
الــســوريــة يعاني من  الــدولــة  ومنذ تأسيس 
الإقصاء والاستهداف في وجــوده، رغــم أنه 
عنصر رئيسي في استقرار وتنمية الباد«. 
ــاف: »يــعــمــل المــجــلــس الــوطــنــي الــكــردي  وأضــ
من أجل بناء سورية ديمقراطية لا مركزية 

غازي عنتاب ـ محمد أمين

ــراد الـــســـوريـــون مـــن الــتــقــارب  ــ ــ يــتــخــوف الأكـ
التركي مع النظام السوري ومن انعكاسات 
العاقات  فــي  تطبيع  أي  مــن  عليهم  سلبية 
القلق  التي يحركها  النظام وتركيا،  ما بن 
إقليم ذي صبغة كردية في شمال  من قيام 
الكثير  ي 

ّ
لتخط يدفعها  مــا  ســوريــة،  شـــرق 

من الإشــكــالات من أجــل التوصل لاتفاق مع 
رت 

ّ
النظام السوري لتبديد هذا القلق. وحذ

أحزاب وجهات سياسية سورية كردية، في 
بيان صدر قبل يومن، من التقارب التركي 
مع النظام السوري لأنه »سيضفي الشرعية 
عــلــى الاحـــتـــال الــتــركــي فــي شــمــال ســوريــة، 
ويــعــمّــق الأزمــــة الــســوريــة أكــثــر، وسيصبح 
الشعب الــســوري والــوطــن الــســوري ضحية 
ــيـــان.  ــبـ ــق الـ ــ ــالـــح هــــــــذه«، وفــ ــتـــصـ ــة الـ ــيـــاسـ سـ
وطـــالـــبـــت هـــــذه الأحـــــــــزاب بــتــطــبــيــق الـــقـــرار 
السورية،  بالقضية  الــخــاص   2254 الــدولــي 
ــراف الــســيــاســيــة الــديــمــقــراطــيــة  ــ داعــيــة »الأطــ
كــافــة« فــي ســوريــة إلــى عقد »مؤتمر وطني 
ســـوري، انطاقاً مــن شمال وشــرق سورية، 
ليكون اللبنة الأساسية لحل الأزمة السورية 
عن طريق الحوار، ويشكّل قوة ضاغطة على 
الــنــظــام للسير فــي طــريــق الــحــوار الــســوري 

الداخلي لحل الأزمة السورية«.
وجـــاء هــذا الــبــيــان ردّاً على خــطــوات تركية 
ــاً فــــي الأيـــــــام الأخـــيـــرة  بـــاتـــت أكـــثـــر وضــــوحــ
الماضية باتجاه التقارب مع النظام السوري 
كاملة  لقطيعة  حـــدّ  لــوضــع  مــعــه  والتطبيع 
بــدأت فــي عــام 2012. وقــال الرئيس التركي 
إن مسلحي  الجمعة  ــان،  ــ أردوغـ رجــب طيب 
تــنــظــيــم »داعــــــــش« والــتــنــظــيــمــات المــســلــحــة 
الــكــرديــة، هــم فــقــط مــن يــعــارضــون الــتــقــارب 
ــنــــظــــام الــــســــوريــــة وتــطــبــيــع  ــع الــ ــ ــتــــركــــي مـ الــ

ــتـــور يــضــمــن حـــقـــوق الــشــعــب  وصــيــاغــة دسـ
ــكـــردي الــقــومــيــة أســــوة بــبــاقــي الــقــومــيــات  الـ
ــــن  ــوريـ ــ ــان وآشـ ــ ــريــ ــ ــن عــــــرب وســ ــ الأخـــــــــرى مـ

وسواهم«.
ومن غير المستعبد أن يدفع التقارب التركي 
مع النظام »قسد« و»الإدارة الذاتية« للهروب 
ــــال الــــعــــودة مــــجــــدداً إلـــى  ــــى الأمـــــــام مــــن خـ إلـ
جــولات حــوار مع النظام يرقى إلــى مستوى 
بسبب  سنوات  قبل  توقفت  كانت  التفاوض 
الاشتراطات المتبادلة. ورأى مدير الدراسات 
في مركز »أبعاد« محمد سالم، في حديث مع 
»العربي الجديد«، أن »قسد« لطالما لجأت إلى 
هذا الخيار، مضيفاً: »هي تبقي خط الحوار 
مـــع الــنــظــام بــرعــايــة روســـيـــا دائـــمـــاً مفتوحاً 
ولــكــنــهــا لا تــقــبــل بــالــتــنــازلات الــتــي يــريــدهــا 
ــم الــتــحــالــف  الــنــظــام كــونــهــا تــســتــنــد إلــــى دعــ
الــدولــي بــقــيــادة الـــولايـــات المــتــحــدة«. وتــابــع: 
»لكن هذا الأمــر قد يتغير إذا ما عاد دونالد 
ــات المــتــحــدة  تـــرامـــب إلـــى الــرئــاســة فـــي الـــولايـ
ــوات بــــاده مـــن شــمــال  وربـــمـــا يــقــرر ســحــب قــ
إلى  شرقي ســوريــة، وعندها ستضطر قسد 
تخفيض سقف مطالبها من النظام إلى الحد 
الأدنـــى«. وأشــار إلــى أن التعاون بن »قسد« 
والنظام »موجود بالفعل اليوم في منطقة تل 
رفعت بريف حلب الشمالي وفي عن العرب 
شمال شرقي حلب، وبرعاية روسية، مضيفاً 
مع  بالتنسيق  منحصرة  قسد  »خــيــارات   

ّ
أن

النظام بوساطة روسية«. وقال: »ربما يحاول 
الروس احتواء هذه القوات واعطاءها بعض 
المكاسب لتبقى ورقه بيدهم يتم استخدامها 
ضد تركيا عند الحاجة كما حدث عندما تم 
إسقاط الطائرة الروسية من قبل الأتراك في 
2015، حيث دعمت موسكو الوحدات الكردية 
فسيطرت على جانب من ريف حلب الشمالي 

على حساب الفصائل المدعومة من تركيا«.

أردوغــان  وعــاد  السورية.  التركية  العاقات 
أمـــس الأحــــد، لــيــؤكــد فــي رحــلــة الـــعـــودة إلــى 
أنــقــرة مــن زيــــارة لألمــانــيــا، أن بــــاده تنتظر 
الــســوري بشار الأســد  اتــخــاذ رئيس النظام 
خـــطـــوة لــتــحــســن الــــعــــاقــــات مـــعـــهـــا، حــتــى 
تــســتــجــيــب »بــالــشــكــل المـــنـــاســـب«. وأضــــاف 
الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي فـــــي هـــــــذا الــــخــــصــــوص: 
»وصلنا الآن إلى مرحلة بحيث إنه بمجرد 
اتخاذ بشار الأسد خطوة لتحسن العاقات 
مع تركيا، سوف نبادر بالاستجابة بشكل 
مناسب«. وأوضح أن لدى الرئيس الروسي 
فــاديــمــيــر بــوتــن مــقــاربــة بــشــأن الــلــقــاء بن 
أردوغان والأسد، كما أن رئيس وزراء العراق 
محمد شياع السوداني لديه مقاربة أيضاً. 
وأضــــاف: »نــتــحــدث هنا عــن الــوســاطــة، فما 
المــانــع منها مــع جــارتــنــا؟ ســنــوجــه دعوتنا 
)إلى الأسد( وقد تكون في أي لحظة، ونأمل 
ما  إلى  السورية  التركية  العاقات  أن نعيد 

كانت عليه في الماضي«.
ويعكس موقف الأحزاب القريبة من »الإدارة 
ــقـــوات ســوريــا  ــذراع الإداريـــــــة لـ ــ ــ الـــذاتـــيـــة«، الـ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة )قــــســــد(، تـــخـــوفـــاً كــــرديــــاً مــن 
انعكاس التحول في السياسة التركية حيال 
النظام السوري، عليهم سلباً، خصوصاً أن 
الــقــوات مصدر قلق على  أنــقــرة تعتبر هــذه 
أمنها القومي وتنظر بغضب على محاولات 
فـــرض إقــلــيــم ذي صــبــغــة كـــرديـــة فـــي شــمــال 
التركي بسبب  شــرق ســوريــة. وزاد الغضب 
انــتــخــابــات  إجــــــراء  الـــذاتـــيـــة«  »الإدارة  عــــزم 
محلية في مناطق سيطرتها، وهو ما دفع 
أنقرة ربما إلى تسريع خطوات التقارب مع 
الــنــظــام الـــســـوري لمــحــاصــرة مـــحـــاولات هــذه 
يصعب  ربما  سياسية  وقــائــع  خلق  الإدارة 

لاحقاً تجاوزها.
»قـــســـد«، وتــعــتــبــرهــا  ـــ ــــداء لـ وتــظــهــر أنـــقـــرة عـ

نسخة سورية من حزب العمال الكردستاني 
ــمـــات  ــيـ ــظـ ــنـ ــتـ ــــن الـ ــمـ ــ ــــا ضـ ــهـ ــ ــــديـ والمـــــصـــــنـــــف لـ
ــت عليها خــال السنوات 

ّ
الإرهــابــيــة، إذ شــن

الماضية حمات عسكرية عدة برية وجوية 
فــي غـــرب الــفــرات وشــرقــه. ومـــن الــواضــح أن 
الــجــانــب الــتــركــي يسعى لاتــفــاق مــع النظام 
التي تحتمي  القوات  السوري لمحاربة هذه 

بالجانب الأميركي.
ورغـــــــم الــــخــــافــــات الــــتــــي تـــعـــصـــف بـــالـــقـــوى 
الــســيــاســيــة الـــكـــرديـــة فـــي ســــوريــــة، إلا أنــهــا 
حصلت في السنوات الأخيرة على مكتسبات 
عديدة منها العسكري والثقافي تخشى أن 
ــال اتــفــاق الــنــظــام وأنـــقـــرة على  تــــزول فــي حـ
تــوحــيــد جــهــودهــمــا لــلــقــضــاء عــلــى الــوجــود 
الــعــســكــري الـــكـــردي فـــي ســـوريـــة. ولا تــبــدو 
الكثير مــن الــخــيــارات مــتــوفــرة أمـــام الأكـــراد 
السورين لمواجهة التحدي الجديد المتمثل 
ما  السوري  النظام  مع  التركي  التقارب  في 
الدولي  التحالف  التعاون مع  خا استمرار 
لمـــحـــاربـــة الإرهـــــــاب بـــقـــيـــادة أمـــيـــركـــيـــة، فهو 
الــوحــيــد الــقــادر عــلــى وضـــع حــد لأي أعــمــال 
عــســكــريــة محتملة ضـــدهـــم. ويـــحـــول رفــض 

محمد سالم: خيارات 
»قسد« منحصرة 

بالتنسيق مع النظام

أردوغان: سنوجه 
دعوتنا إلى الأسد وقد 

تكون في أي لحظة

  شرق
      غرب
تدمير مسيرّتين في 

خليج عدن
أعـــلـــنـــت مــهــمــة الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
الــبــحــريــة المــعــنــيــة بــحــمــايــة الــســفــن 
ــدى عـــبـــورهـــا الــبــحــرَ  ــيـــدس( لــ ــبـ )أسـ
ــد، أن الــفــرقــاطــة  الأحـــمـــر، أمـــس الأحــ
التابعة لها، دمــرت طائرتن  بسارا 
ــة خـــلـــيـــج  ــقــ ــطــ ــنــ ــــن فــــــــي مــ ــرتـ ــ ــيـ ــ ــــسـ مـ
ــة قد  ــيـ عـــدن. وكــانــت المــهــمــة الأوروبـ
ــدأت فـــي فــبــرايــر/شــبــاط المــاضــي،  بــ
مسيرة  بطائرات  هجمات  لمواجهة 
وصـــواريـــخ عــلــى ســفــن فــي المنطقة 

يشنها الحوثيون.
)رويترز(

مدمرة إيرانية 
تتعرّض لحادث

ــي، أمـــس  ــ ــرانــ ــ أفــــــاد الـــتـــلـــفـــزيـــون الإيــ
التابعة  مــدمــرة سهند  بـــأن  ــد،  الأحــ
للبحرية الإيرانية تعرضت لحادث 
فــي مــيــنــاء بــنــدر عــبــاس المــطــل على 
الإيرانية  البحرية  الخليج. وأعلنت 
أن المــدمــرة كــانــت قــد رســت فــي أحد 
مــرافــئ بــنــدر عــبــاس لإجــــراء عملية 
إصــــــــــاح، لـــكـــنـــهـــا خـــــــال الــعــمــلــيــة 
تسربت المياه إلى مخازنها، مشيرة 
إلى أن العمل جار لإصاح المدمّرة. 
كــمــا أشــــارت وســائــل إعـــام إيــرانــيــة 
ف إصــابــات بن 

ّ
إلــى أن الــحــادث خل

ــقــل المــصــابــون إلى 
ُ
طــاقــم المــدمــرة ون

المستشفى.
)العربي الجديد(

الحوار السوداني في 
مصر متمسك بإعلان جدة

أكــــدت الـــقـــوى الــســيــاســيــة والمــدنــيــة 
الــــســــودانــــيــــة الــــتــــي اجـــتـــمـــعـــت فــي 
ــدار يــومــن، بــدعــوةٍ  الــقــاهــرة عــلــى مـ
مــــن مـــصـــر تـــحـــت شــــعــــار )مــــعــــاً مــن 
أجــــل وقــــف الــــحــــرب(، أمــــس الأحــــد، 
ــدة   الالــــــتــــــزام بــــإعــــان جـ

َ
»ضـــــــــــرورة

والنظر في آليات تنفيذه وتطويره 
لمواكبة مستجدات الحرب«. وناشد 
ــعــــون فــــــي بـــــيـــــان »الــــــــــدول  ــمــ ــتــ ــجــ المــ
ــراف الحرب  والــجــهــات الــداعــمــة لأطـ
بأيٍّ من أشكال الدعم المباشر وغير 
المزيد  إشعال  عن  للتوقف  المباشر، 
ــودان«.  ــســ ــران الـــحـــرب فـــي الــ ــيـ مـــن نـ
وأجمع الحاضرون على »المحافظة 
عــلــى الـــســـودان وطــنــاً مـــوحـــداً، على 
أسس المواطنة والحقوق المتساوية 
ــيـــة  ــقـــراطـ ــمـ والـــــــدولـــــــة المــــدنــــيــــة الـــديـ
»تشكيل  على  وتوافقوا  الفدرالية«. 
ومتابعة  النقاشات  لتطوير  لجنة 
هذا المجهود من أجل الوصول إلى 

سام دائم«.
)العربي الجديد(

وفاة معتقل من 
السويداء في سجون 

النظام السوري
تــوفــي المعتقل مــن الــســويــداء، مهند 
هــنــدي صــيــاغــة، بــحــســب مـــا أفـــادت 
عائلته، مساء أول من أمس السبت. 
وذكرت العائلة أن صياغة توفي في 
معتقات النظام السوري بعد فترة 
اعــتــقــال لمـــدة عـــام وتــســعــة أشــهــر، لم 
تستطع العائلة خالها معرفة مكان 
»العربي  وكانت  أو سببه.  الاعتقال 
الجديد« قد علمت من مصدر مُقرب 
من عائلة صياغة، أن اعتقاله حصل 

بعد عودته من لبنان.
)العربي الجديد(

الجيش الصومالي 
يستعيد السيطرة 

على قرية

ــاد الــــجــــيــــش الــــصــــومــــالــــي،  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
بالتعاون مع قوات ولاية جوبالاند 
ــد، الــســيــطــرة  ــ الإقــلــيــمــيــة، أمـــس الاحـ
عــلــى قــريــة فــلــفــلــي الــتــابــعــة لمنطقة 
ــافـــظـــة جـــوبـــا  ــمـــحـ ــــي بـ ــــاجـ ــــو حـ ــــولـ بـ
ــبـــاد. وأفــــاد  الــســفــلــى فـــي جــنــوب الـ
ــيـــش الـــصـــومـــالـــي فــي  ــبــــاط الـــجـ ضــ
محلية  إعـــام  لــوســائــل  تصريحات 
الصومالية  الأنـــبـــاء  وكــالــة  نقلتها 
»صونا«، بأن القتال سيستمر حتى 
آخــر معقل للإرهابين في  »تحرير 

مناطق ولاية جوبالاند«.
)قنا(

منزل مدمّر في عيتا الشعب، 29 يونيو 2024 )محمد زعتري/أسوشييتد برس(

قوات للاحتلال في الخليل، أول من أمس السبت )عامر شالودي/الأناضول(
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أوكرانيا تستهدف 
مستودع ذخيرة روسياً

كشف مصدر أمني لوكالة رويترز، 
أمــــس الأحـــــد، أن طـــائـــرات مــســيّــرة 
أوكــرانــيــة قــصــفــت مــنــشــأة تخزين 
ــتـــي تــبــلــغ مــســاحــتــهــا  الـــذخـــيـــرة الـ
مــنــطــقــة  فـــــي  مــــربــــع  ــتــــر  مــ آلاف   9
فورونيج الروسية المتاخمة لجزء 
مــن شــمــال شــرقــي أوكــرانــيــا. وقــال 
ــل عـــدم الكشف 

ّ
المــصــدر، الـــذي فــض

 المــســتــودع الــروســي 
ّ
عــن اســمــه، إن

يــــضــــم صــــــواريــــــخ ســــطــــح ـ ســطــح 
ــابــــات  وســــطــــح ـ جــــو وقـــــذائـــــف دبــ
ــال  ومــدفــعــيــة وطـــلـــقـــات نــــاريــــة. وقـ
المــــصــــدر »فـــــي المــســتــقــبــل الــقــريــب 
لا يــــزال مــن المــحــتــمــل كــثــيــراً وقــوع 
ــارات مــفــاجــئــة فـــي المــنــشــآت  ــفـــجـ انـ
الــصــنــاعــيــة الــعــســكــريــة الــروســيــة 
التي تقدم )الإمـــدادات( في الحرب 

على أوكرانيا«.
)رويترز(

بابا الكاثوليك يحذّر 
من ثقافة الإقصاء

حـــذر الــبــابــا فــرنــســيــس )الـــصـــورة(، 
ــد، مــن »ثــقــافــة الإقــصــاء«  أمـــس الأحــ
ــة  ــ ــيـ ــ ــوجـ ــ ــولـ ــ ــديـ ــ و»الإغـــــــــــــــــــــــــراءات الإيـ
والــــشــــعــــبــــويــــة«، مـــعـــربـــاً عـــــن قــلــقــه 
ــة الــديــمــقــراطــيــة« خــال  ــ حــيــال »أزمـ
زيــارة لترييستي في شمال شرقي 
إيطاليا. وفي كلمة ألقاها أمام ألف 
شخص في مركز المؤتمرات لمناسبة 
اختتام الدورة الخمسن لأسابيع 
الكنيسة  التي نظمتها  الاجتماعية 
الكاثوليكية الإيطالية، اعتبر البابا 
أن »الــديــمــقــراطــيــة لــيــســت فـــي حــال 

جيدة في العالم الآن«.
)فرانس برس(

بزشكيان يؤدي اليمين 
في أغسطس

لأنباء،  الإيرانية  إرنــا  وكالة  نقلت 
ــــس الأحــــــــــد، عـــــن عــــضــــو الــهــيــئــة  ــ أمـ
ــان مــجــتــبــى  ــرلمــ ــبــ الـــرئـــاســـيـــة فــــي الــ
يوسفي، قوله إنه من المقرر أن يؤدي 
الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان 
الــيــمــن الـــدســـتـــوريـــة أمـــــام مجلس 
الـــشـــورى، فــي 4 أو 5 أغــســطــس/آب 
المقبل، على أن »يعن خال 15 يوماً 

الوزراء للتصويت على الثقة«. 
)فرانس برس(

مقتل 8 في اشتباكات 
بكشمير

ــان وســـــتـــــة مــســلــحــن  ــ ــديـ ــ ــنـ ــ قــــتــــل جـ
ــم مــــــتــــــمــــــردون فـــي  ــ ــهـ ــ ــأنـ ــ ــبــــه بـ ــتــ يــــشــ
اشـــتـــبـــاكـــن مــنــفــصــلــن فــــي الــشــطــر 
ــنــــديــــة مــن  ــهــ الــــخــــاضــــع لــــــــــــلإدارة الــ
ــر المــفــتــش  ــ كــشــمــيــر، بــحــســب مــــا ذكـ
العام لشرطة كشمير فيدهي كومار 
بــيــردي، أمــس الأحــد. وأعلن بيردي 
مقتل اثنن من عناصر قوات الأمن، 
مع استمرار الاشتباكات في قريتي 
مــــودرغــــرام وفـــريـــســـال تــشــيــنــيــغــام. 
وأضاف: »انتشلنا جثتي إرهابين 
آخرين  أربعة  من مودرغرام وجثث 

من فريزال شينيغام«.
)فرانس برس(

أوربان يتغلغل 
في البرلمان الأوروبي

أجل  مــن  »وطنيون  حركة  استوفت 
ــادة رئـــيـــس الـــــــوزراء  ــيـ ــقـ أوروبـــــــــا« بـ
)الــصــورة(،  المجري فيكتور أوربـــان 
ــــت، شــــــــرط الــــبــــرلمــــان  ــبـ ــ ــسـ ــ مـــــســـــاء الـ
الأوروبــــــي لــاعــتــراف الــرســمــي، أي 
تجاوز عتبة 23 نائباً من سبع دول. 
وانـــضـــم حـــزب الــشــعــب الــدنــمــاركــي 
ــغ الـــقـــومـــي  ــيـــانـ وحـــــــزب فــــامــــس بـ
الــفــلــمــنــكــي المــــؤيــــد لـــاســـتـــقـــال فــي 
بلجيكا إلى كتلة أوربان، التي تضمّ 
أيــــضــــاً حـــــزب الـــحـــريـــة الـــنـــمـــســـاوي 
ــنـــي المــــتــــطــــرف وحـــــــــزب آنــــو  ــيـ ــمـ ــيـ الـ
الــوســطــي بــزعــامــة رئـــيـــس الـــــوزراء 
الــتــشــيــكــي الــســابــق أنـــدريـــه بابيش 
وحزب الحرية الذي يتزعمه غيرت 
فيلدرز الهولندي المناهض للإسام 
وحزب تشيغا اليميني المتطرف في 

البرتغال وحزب فوكس الإسباني.
)فرانس برس(

بكين ـ علي أبو مريحيل

كــشــفــت صــحــيــفــة ســــاوث تــشــايــنــا مــورنــيــنــغ 
بـــوســـت، يــــوم الــجــمــعــة المــــاضــــي، أن الـــقـــوات 
المسلحة الصينية قادرة على فرض الحصار 
على جــزيــرة تــايــوان باستخدام طــائــرات من 
دون طيار فقط، وذلك حسب دراسة أصدرها 
شهر  فــي  الصيني  الشعبي  التحرير  جيش 
نفسه،  الوقت  وفــي  المــاضــي.  يونيو/حزيران 
الطائرات من دون طيار مفتاح أساسي  فإن 
ــــدث خــطــة أمــيــركــيــة لــلــتــدخــل الــعــســكــري  لأحـ
استراتيجية معتمدة على  فــي  تــايــوان  فــوق 
الطائرات من دون طيار فقط، وأطلق عليها 
أن  إلــى  الصحيفة  ولفتت  »هيلسكاب«.  اســم 
الدراسة  في  الموضحة  القتالية  المهمة  هــدف 
هــو تشكيل حــصــار والــســيــطــرة على جزيرة 
تضاريس  يشبه  ضــيــق  شــكــل  ذات  مجهولة 
بــعــدد كبير مــن منصات  تــايــوان، ومحصّنة 
إطـــــاق الـــصـــواريـــخ الـــدفـــاعـــيـــة الـــجـــويـــة، مع 
انتشار السفن الحربية والغواصات المعادية 
ــــي هـــذه  ــرة. وفـ ــزيـ ــالـــجـ ــيــــاه المــحــيــطــة بـ فــــي المــ
المــحــاكــاة اســتــخــدم الــجــيــش الــصــيــنــي أربــعــة 
أنواع من الطائرات من دون طيار. وتم إطاق 
طـــائـــرات مـــن دون طــيــار كــبــيــرة ومــتــوســطــة 
 عن 

ً
الــحــجــم ذات قــــدرة تــحــمّــل عــالــيــة، فــضــا

قـــــــدرات الاســـتـــطـــاع والــــهــــجــــوم، مــــن قـــواعـــد 
عــســكــريــة صينية فــي الــبــر الــرئــيــســي. وبعد 
التابعة لجيش  البحرية  السفن  ذلــك، نشرت 
التحرير الشعبي طائرات استطاع صغيرة 
مـــن دون طــيــار ذات أجــنــحــة مــركــبــة لإجــــراء 
عــمــلــيــات مــراقــبــة دقــيــقــة لـــأهـــداف المــخــفــيــة، 
وطـــائـــرات مــن دون طــيــار لـــدوريـــات مكافحة 

الإشعاع للقضاء على رادارات العدو.

واشنطن ـ العربي الجديد

عــلــى الــرغــم مــن عـــدم تــقــدمــهــا عــلــى الــرئــيــس 
ــــي الــــســــابــــق دونــــــالــــــد تـــــرامـــــب فــي  ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
الرئيس  نائبة  حظيت  ــرأي،  الــ اســتــطــاعــات 
ــاريــــس، خــــال الأيــــام  ــايــــدن، كـــامـــالا هــ جـــو بــ
الاهتمام من متابعن  بالكثير من  الماضية، 
ووسائل إعام أميركية، بقدر تخطى كثيراً 
مــا كانت تحظى بــه طــوال أكثر مــن 3 أعــوام 
ــايـــدن، إذ لطالما  ونــصــف الـــعـــام مـــن ولايــــة بـ
الـــرئـــيـــس،  إدارة  ــي  فــ فـــاعـــلـــة  غـــيـــر  ــــبــــرت 

ُ
ــت اعــ

ولا ســيــمــا عــلــى صــعــيــد مــلــف الــهــجــرة غير 
المكسيك،  مــع  البرّية  الــحــدود  عبر  النظامية 
وهو الملف الرئيسي الذي أوكله إليها بايدن.

المناظرة  متها 
ّ
المشهد، حت إلــى  الــعــودة  هــذه 

ــايـــدن مـــع تـــرامـــب،  الــفــاشــلــة الـــتـــي أجــــراهــــا بـ
وبــدء  المــاضــي،  أواخـــر شهر يونيو/حزيران 
الـــحـــديـــث داخــــــل الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي عــن 
ضــــرورة اســتــبــدالــه فــي الــســبــاق الانــتــخــابــي، 
بسبب التشكيك الواسع النطاق في الولايات 
المـــتـــحـــدة، شــعــبــيــاً وســـيـــاســـيـــاً، فــــي قـــدراتـــه 
الذهنية مع تقدمه في العمر. وتركّز هاريس 
فــــي حــمــاتــهــا الانـــتـــخـــابـــيـــة مـــنـــذ المـــنـــاظـــرة، 
إلى  التطرق  ب 

ّ
بايدن، وتتجن إنجازات  على 

المــنــاظــرة، لكنها  السيئ خــال  الــرئــيــس  أداء 
حــرصــت عــلــى إبــــداء الــــولاء المــطــلــق لــبــايــدن، 
اســمــهــا  أن  ــــي، ولا ســيــمــا  ــــاضـ المـ ــــوع  ــبـ ــ الأسـ
يطفو إلــى السطح مــع كــل حــديــث عــن بديل 
مــحــتــمــل لــلــرئــيــس لــلــتــرشــح إلــــى الـــرئـــاســـة. 
وفي استطاع رأي أجرته شبكة سي أن أن، 
ونشرت نتائجه الثاثاء الماضي، فإن ترامب 
ــيّــــات الــنــاخــبــن،  تــــقــــدّم عـــلـــى هــــاريــــس فــــي نــ
ترامب  تقدم  بينما   ،%45 مقابل   47 بنسبة 
مــقــابــل 43%. وعلى   49 بنسبة  بــايــدن  عــلــى 
ــتـــزم هــــاريــــس بــاســتــراتــيــجــيــة  ــلـ ــمــــوم، تـ ــعــ الــ
الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة المــــقــــرّرة، والـــتـــي تــقــوم 

ولــفــتــت صــحــيــفــة ســــاوث تــشــايــنــا مــورنــيــنــغ 
بــوســت إلــى أن الــدراســة أعـــدت فــي الخامس 
من يونيو الماضي، من قبل وحدة مهندسن 
تــابــعــة لــجــيــش الــتــحــريــر الــشــعــبــي الصيني، 
ـــشـــرت فـــي المــجــلــة الأكـــاديـــمـــيـــة الــصــيــنــيــة. 

ُ
ون

عليها  والسيطرة  المنطقة  حصار  واعتبرت 
تطبيقاً نموذجياً لأسراب الطائرات من دون 
نتائج  وأن  الــعــســكــريــة،  العمليات  فــي  طــيــار 
التحقق من المحاكاة على مستوى المهمة التي 
الطائرات من دون طيار،  أجريت لمجموعات 
ما  ــادراً  نـ فعلية،  قتالية  مهمة  مــع  بالتزامن 
تم الكشف عنها من قبل، بسبب الحساسية 
العسكرية. وحسب ما ورد في الدراسة، وفق 
فـــريـــق المــهــنــدســن، نـــظـــراً لـــوجـــود تــهــديــدات 
للغاية  ومخفية  واســـع  نــطــاق  على  منتشرة 
فــإن استخدام  المــجــاورة للجزيرة،  المــيــاه  فــي 
ــــوات المــــأهــــولــــة الــتــقــلــيــديــة لــاســتــطــاع  ــقـ ــ الـ
من  العكس  على  كبير.  تحد  هــو  والهجمات 
ذلك، وفرت المعدات غير المأهولة مزايا شملت 
إمــكــانــيــة الاســـتـــبـــدال، والــتــكــلــفــة المــنــخــفــضــة، 
ــــى مـــن الــخــســائــر. ومـــن المــتــوقــع  والـــحـــد الأدنـ
يـــؤدي دمــج مجموعات غير مــأهــولــة في  أن 
حرب منهجية إلى تسريع دورات الاستطاع 
ــاذ الــــــقــــــرارات والـــهـــجـــوم،  ــ ــــخـ ــد واتـ ــديـ ــتـــحـ والـ
عــام.  بشكل  القتال  فعالية  تعزيز  وبالتالي 
وجاء في الدراسة أنه بعد العديد من المعارك 
الافـــتـــراضـــيـــة، اكــتــشــف فــريــق المــهــنــدســن أن 
نـــشـــر المــــزيــــد مــــن الــــطــــائــــرات مــــن دون طــيــار 
ســـيـــؤدي  ــلــــى  الأعــ الأداء  ذات  الــــطــــائــــرات  أو 
أنه بمجرد  إذ  أفضل،  نتائج  إلى  بالضرورة 
الــطــائــرات  تشكيات  وتــنــوع  أن يصل حجم 
مــن دون طــيــار إلــى حــد مــعــن، داخـــل منطقة 
قتالية، ففي إمكانها السيطرة بفعالية على 
القوات  وقمع  بها،  المحيطة  والمــيــاه  الجزيرة 
المسلحة هناك وإحباط المساعدات الخارجية. 
أن تحليل وتقييم نتائج  الــدراســة  وأظــهــرت 
المحاكاة يمكن أن يكشف عن أوجــه القصور 
في سيناريوهات وأساليب القتال، وبالتالي 
تحسن القدرات القتالية والتحقق من نتائج 

المحاكاة في العالم الواقعي.
الشهر  الأمــيــركــي،  الجيش  المقابل، كشف  فــي 
المــــاضــــي، عـــن مــخــطــطــه الـــخـــاص لاســتــخــدام 
أســــــــراب مــــن الــــطــــائــــرات مــــن دون طــــيــــار فــي 
مضيق تايوان، في استراتيجية أطلق عليها 
اســم »هيلسكاب«. وهــدف هــذه الطائرات من 
مـــحـــاولـــة من  الـــتـــصـــدي لأي  دون طـــيـــار هـــو 
جانب الجيش الصيني للهبوط على تايوان، 

تــرامــب وسياساته،  على   هجمات 
ّ
على شــن

تاحقه.  الــتــي  الــقــضــائــيــة  المــتــاعــب  مستغلة 
ــاريـــس خــصــوصــاً بــشــعــبــيــة في  وتــحــظــى هـ
أوســــاط الــنــاخــبــن مــن أصـــول أفــريــقــيــة، لكن 
أقل  بنسبة  التصويت  إلــى  يتجهون  هـــؤلاء 
ــذا الـــعـــام، كــمــا تــشــيــر اســتــطــاعــات الــــرأي.  هـ
فبحسب استطاع أجرته صحيفة واشنطن 
بوست ونشر في إبريل/نيسان الماضي، فإن 
62% من الناخبن السود قالوا إنهم واثقون 
بأنهم سيصوتون هذا العام، بانخفاض عن 
74% سجّلت لهم في يونيو 2020. ووجد هذا 
الاستطاع أن 55% من الناخبن من أصول 
بايدن.  يعارضون  الــــ30،   

ّ
ســن تحت  أفريقية 

»واشــنــطــن بــوســت« نشر  وبــحــســب تــقــريــر لـــ
أمــس، وضع ترامب وحلفاؤه خطة للتهجم 
ــــي حــــــال تـــرشـــحـــت فـــجـــأة  عـــلـــى هـــــاريـــــس، فـ
بــــدأ هــــؤلاء بمهاجمة  لــلــرئــاســة. وبــالــفــعــل، 
الديمقراطي، عبر تصويرها  الرئيس  نائبة 
بــايــدن، ملقن  أكثر من  أنها »يسارية«  على 
عليها اللوم في تصاعد أزمة المهاجرين، كما 
تخفي  بأنها  الاتهامات  إليها  يكيلون  أنهم 

معلومات عن الوضع الصحي لبايدن.
ــم هــــاريــــس، المــــولــــودة  ــهـ وكــــــان تــــرامــــب قــــد اتـ
يحق  ولا  »أجــنــبــيــة«  بأنها  كاليفورنيا،  فــي 
لــهــا تــبــوؤ مــنــاصــب حــكــومــيــة، ووصــفــهــا في 

تــمــامــاً لمـــدة شــهــر، وهـــو مـــا يمنحني الــوقــت 
لــلــقــيــام بـــالـــبـــاقـــي«. وأضـــــــاف: »مــهــمــتــي هي 
وحلفاؤه  الأميركي  الجيش  يكون  أن  ضمان 
قـــادريـــن عــلــى الانــتــصــار مــنــذ الآن حــتــى عــام 
ــا بـــعـــده«. فـــي تــعــلــيــقــه عــلــى خطط  2027 ومــ
الـــجـــيـــش الــصــيــنــي بـــشـــأن تـــطـــويـــق تــــايــــوان، 
فــي صحيفة  العسكرية  الــشــؤون  مــحــرر  قـــال 
كــانــتــون الــصــيــنــيــة، لــيــاو لــيــانــغ، فـــي حــديــث 
إن بكن تختبر قدراتها  الجديد«،  »العربي  لـ
محاكاة  وإن  المستويات،  كافة  على  القتالية 
تطويق الجزيرة يندرج ضمن خطط عسكرية 
تهدف إلى الوصول لكفاية من الاستنتاجات 
المادية الملموسة بأن أي خطوة نحو استعادة 
تـــايـــوان بــالــقــوة فــي حـــال اســتــدعــت الــظــروف 
ذلــك، ستكون في حدها الأدنــى من الخسائر 
والــوقــت كــذلــك، إذ أن عملية مــن هـــذا الــنــوع، 
حسب قوله، لا ينبغي لها إلا أن تكون مباغتة 
ودقيقة ومركزة. في المقابل، اعتبر الباحث في 

تنجح فــي إثــــارة حــمــاس الــشــبــاب المصابن 
بالخيبة من ترشح بايدن. كما أنهم يحذرون 
تــرشــحــت  مــــا  إذا  ــار  ــتـ تـــخـ أن  ــة  ــيـ ــانـ ــكـ إمـ مــــن 
لــلــرئــاســة، اســـم مــرشــح لــنــيــابــتــهــا، قـــد يــبــدل 
ديناميات السباق، خصوصاً إذا ما اختارته 
من منطقة الوسط الغربي. وقال السيناتور 
الـــجـــمـــهـــوري لــيــنــدســي غــــراهــــام لــلــصــحــيــفــة: 
ــبـــدل، ولـــكـــن قـــــدرات  ــتـ ــام لــــن يـ ــعــ »الـــنـــقـــاش الــ
المرشح أو المرشحة ستتغير، وكل المشكات 
ستختفي.  الذهنية  بايدن  بــقــدرات  المرتبطة 
لنيابتها، حاكم  )هــاريــس(  اخــتــارت  إذا  أمــا 
ــة مـــن بــنــســلــفــانــيــا أو مــيــشــيــغــن، فــهــذا  ــ ولايـ
بعض  يعتقد  جهتهم،  مــن  اللعبة«.  سيغير 
 
ً
الــديــمــقــراطــيــن أن هـــاريـــس قـــد تــكــون بــديــا

جيداً عن بايدن، وأنها بوصفها مدعية عامة 
ســابــقــة، بــإمــكــانــهــا أن تــوجــه رســالــة حــازمــة 
ــا أظـــهـــرت  ــهـ ــى أنـ ــ ــى تــــرامــــب، بـــالإضـــافـــة إلـ ــ إلـ
مواهب قيادية بما يتعلق بملف الإجهاض، 
وهــي مسألة كانت حاسمة في عــدم تعرض 
الديمقراطين لخسارات كبيرة في انتخابات 
الكونغرس النصفية عام 2022.  وكــان لافتاً 
تـــخـــصـــيـــص صـــحـــيـــفـــة وول ســتــريــت  أمــــــس 
جـــورنـــال، تــقــريــراً مــطــولًا عــن هــاريــس، تحت 
عــنــوان »هـــل حـــان الــوقــت لـــكـــامـــالا؟«. وقــالــت 
الصحيفة إنه بينما يواصل بايدن مواجهة 
تداعيات مناظرته الفاشلة، فإن عدداً متزايداً 
مــن الــديــمــقــراطــيــن بــــدؤوا فــي الــســرّ والعلن 
باقتراح اسم هاريس البديل الوحيد المحتمل 
للترشح، إذا ما أذعن الرئيس لدعوات تنحيه. 
وكــشــفــت الــصــحــيــفــة أن مــلــفــاً حـــول هــاريــس، 
الديمقراطي  أعــدّه موظفون كبار في الحزب 
لم يعرّفوا عن أسمائهم في الملف، وصل إلى 
أيـــدي قـــادة الـــحـــزب، ويــقــول إن هــاريــس هي 
هذه  من  للخروج  الواقعي  الوحيد  »الطريق 
الفوضى«. وكتبت الصحيفة: »بينما بعض 
الــديــمــقــراطــيــن قـــد يـــســـخـــرون مـــن إمــكــانــيــة 
ترشحها، يحذر البعض الآخر داخل الحزب 
نائبة  ــــرأة وأول  امـ أول  تــخــطــي  احــتــمــال  مـــن 
في  امــــــرأة  وأول  ــة،  ــنــ داكــ بـــشـــرة  ذات  رئـــيـــس 
المنصب مــن أصـــول هــنــديــة«. يــذكــر أن والــدة 
ــاريــــس، مـــن مــجــمــوعــة الــتــامــيــل الــعــرقــيــة،  هــ
وصـــلـــت إلــــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة قـــادمـــة من 
 الـــ19، أما والدها 

ّ
الهند عندما كانت في سن

فأصوله أفريقية ـ جامايكية. وبينما تحدثت 
الصحيفة عن ثغرات في طريقة إدارة هاريس 
لملفي حــقــوق الانــتــخــاب والــهــجــرة، رأت أنها 

برعت في ملف الإجهاض.

وبالتالي تجنيب الولايات المتحدة الخسائر. 
وقال الأدميرال سامويل بابارو، قائد القيادة 
ــيـــة فــــي مــنــطــقــة المــحــيــطــن الــهــنــدي  ــيـــركـ الأمـ
والهادئ، في تصريحات لصحيفة واشنطن 
آنــذاك: »أريــد تحويل مضيق تايوان  بوست، 
إلــى جحيم با طيار«، موضحاً أنــه بموجب 
خــطــة »هــيــلــســكــاب«، فـــإن الــطــائــرات مــن دون 
بائسة  حياتهم  »تجعل  أن  شأنها  مــن  طيار 

فــيــديــو نــشــره هـــذا الأســـبـــوع بــأنــهــا »مــثــيــرة 
للشفقة«، ويبدو بحسب الصحيفة متحمساً 
ــة، بــحــســب  ــاســ ــرئــ ــي ســـبـــاق الــ لمـــواجـــهـــتـــهـــا فــ
من  المقربة  الــدائــرة  وبحسب  مطلع.  شخص 
ترامب، تعود أسباب حماسة ترامب لمنافسة 
هاريس، إلى أرقام التأييد الضعيفة لأخيرة 
التي يشكّل  المتأرجحة،  الــولايــات  فــي بعض 
الــبــيــض فــيــهــا مـــن الــطــبــقــة الــعــامــلــة الــعــمــود 
الحزبن،  لكا  الانتخابية  للقواعد  الــفــقــري 
وميشيغن.  وبنسلفانيا  ويسكونسن  مثل 
وقـــال جــايــســون مــيــلــر، وهـــو مــســتــشــار كبير 
هاريس  إلــى  يُنظر  إنــه  للصحيفة،  لــتــرامــب، 
ــــي هــــــذه الــــــولايــــــات بـــأنـــهـــا »الــــراديــــكــــالــــيــــة  فـ
الــقــادمــة مــن كــالــيــفــورنــيــا«. رغـــم ذلـــك، يحذر 
بعض المستشارين والحلفاء لترامب، من أن 
هاريس، البالغة من العمر 59 عاماً، قد تبدل 
قواعد اللعبة في السباق، وتمنحه زخماً، وقد 

تايبيه،  فــي  الاستراتيجية  الــدراســات  معهد 
خون وانغ، في حديث مع »العربي الجديد«، 
الــطــائــرات من  أن توجه بكن نحو سيناريو 
دون طــيــار لمــحــاصــرة تــــايــــوان، هـــو مــحــاولــة 
لـــصـــرف الأنــــظــــار عـــن تــعــزيــز قــــــدرات الــصــن 
البحرية في المنطقة، مثل تطوير واستخدام 
غواصات تعمل بالطاقة الكهرومغناطيسية. 
ــأن أي تــــحــــرك عــســكــري  ــ ــاده بــ ــقــ ــتــ وأبــــــــدى اعــ
القوات  فيه  الجزيرة ستكون  باتجاه  صيني 
ــة، وأن ســـاح  ــيــ ــاســ الــــركــــيــــزة الأســ الـــبـــحـــريـــة 
الجو سيكون دوره ثانوياً في ظل الدفاعات 
الــجــويــة المــتــقــدمــة لــلــقــوات الــتــايــوانــيــة. يشار 
إلى أن الصن باتت دولة متقدمة في صناعة 
الطائرات من دون طيار. وكشف تقرير لوكالة 
الطائرات  أن  الحالي،  العام  مطلع  بلومبيرغ 
من دون طيار الصينية تمثل 90 في المائة من 
الصناعية  السوق  من  المائة  في  و70  السوق 

في الولايات المتحدة.

روسيا وكوريا الشمالية

لمــوســكــو، فـــي مــقــابــل مــســاعــدة الأخـــيـــرة لها 
الــقــوات الجوية والــدفــاع الجوي  فــي تحديث 
ــاف  ــار اصــطــنــاعــيــة. وأضــ ــمـ ــاج أقـ ــتـ وحـــتـــى إنـ
»الــعــربــي الــجــديــد« أنــه  لــيــامــن فـــي حــديــث لـــ
»في المبدأ، تملك كوريا الشمالية احتياطات 
ضخمة من الأسلحة وقــدرات إنتاجية هائلة 
لإنـــتـــاج مــخــتــلــف نــظــم المــدفــعــيــة والـــذخـــيـــرة 
والمــــنــــظــــومــــات الــــصــــاروخــــيــــة الــــتــــي يــمــكــنــهــا 
تــوفــيــرهــا لـــروســـيـــا، عــلــمــاً أن هــــذه الأخـــيـــرة 
تحتاج إلى تلك الأنواع منها ذات الاستخدام 
ــول رؤيــتــه  الأكـــثـــر كــثــافــة عــلــى الــجــبــهــة«. وحــ
لنوعية المساعدة الروسية لكوريا الشمالية، 
أن »روسيا تستطيع مساعدة كوريا  أوضــح 
الشمالية في تحديث قواتها الجوية ووسائل 
الــدفــاع الجوي وإنــتــاج الأقــمــار الاصطناعية 
ــالات الــــتــــي تـــشـــكـــل طــيــفــاً  ــ ــجـ ــ وغـــيـــرهـــا مــــن المـ
واســعــاً لــلــتــعــاون«. ولــفــت إلــى أن شــح المـــوارد 
 فــي الــتــوازن بــن أنـــواع الأسلحة 

ً
أحــدث خلا

: »على مدى 
ً
المنتجة في كوريا الشمالية، قائا

عقود طويلة، ركزت بيونغ يانغ على تطوير 
الأســلــحــة مــن الــفــئــات ذاتــهــا، مثل الــصــواريــخ 
والمــدفــعــيــة مـــع اســـتـــمـــرار تـــدهـــور الــقــطــاعــات 
 على هذا 

ً
الأخرى مثل الطيران«. وضرب مثا

الخلل، بالإشارة إلى أن كوريا الشمالية قادرة 
عــلــى إنــتــاج الأســلــحــة الــنــوويــة والــصــواريــخ 
عاجزة  ولكنها  للقارات،  العابرة  الباليستية 

عن إنتاج الطائرات والمروحيات.
من جهته، رأى الخبير في مركز بحوث قضايا 
الأمــــن الــتــابــع لأكــاديــمــيــة الــعــلــوم الــروســيــة، 
قسطنطن بلوخن، أن شراكة روسيا وكوريا 
إلى  جيوسياسية  رســائــل  بمثابة  الشمالية 
الـــغـــرب، مــقــراً فــي الــوقــت نــفــســه بـــأن لموسكو 
قدرة على تزويد بيونغ بأحدث التكنولوجيا 
والمــــعــــدات الــعــســكــريــة فـــي حــــال اتـــخـــذت مثل 

موسكو ـ رامي القليوبي

بــعــد تــنــصــيــب الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فــاديــمــيــر بــوتــن لــولايــة رئــاســيــة 
خـــامـــســـة فــــي الـــســـابـــع مــــن مـــايـــو/
ــار المـــاضـــي، بـــدا واضـــحـــاً تــوجــه الــســيــاســة  أيــ
كافة  اقتصرت  إذ  شرقاً،  الروسية  الخارجية 
ــلـــدان الآســـيـــويـــة،  ــبـ ــة عــلــى الـ ــيـ زيــــاراتــــه الـــدولـ
الشمالية  وكــوريــا  وأوزبكستان  الصن  مثل 
ــولًا إلـــى الـــزيـــارة الأخـــيـــرة إلــى  ــ وفــيــتــنــام وصـ
ــتــــان لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي قـــمـــة مــنــظــمــة  كــــازاخــــســ
ــتـــعـــاون مـــطـــلـــع يـــولـــيـــو/تـــمـــوز  ــلـ شـــنـــغـــهـــاي لـ
الحالي. إلا أن زيــارة بوتن إلى بيونغ يانغ، 
الأولــــــى مـــن نــوعــهــا مــنــذ عــــام 2000، أرســـت 
شــراكــة روســيــا وكــوريــا الشمالية، رغــم عزلة 
الأخـــيـــرة وخــضــوعــهــا لــعــقــوبــات دولــيــة على 
خــلــفــيــة بــرنــامــجــهــا الــــنــــووي وبـــقـــائـــهـــا، فــي 
الـــواقـــع، الــدولــة الــوحــيــدة فــي الــعــالــم المطبقة 
للنظام الشيوعي الشمولي أقرب إلى نموذج 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي الــســابــق. ومـــن الــافــت 
أن زيــارة بوتن إلــى بيونغ يانغ جــاءت بعد 
ــيـــة أفــــادت  ســلــســلــة مـــن الــتــســريــبــات الإعـــامـ
بحصول موسكو على ذخيرة من بيونغ يانغ 
القتال فــي الأراضــي  لاستخدامها فــي أعــمــال 
ــراكـــة  ــة الـــشـ ــيـ ــاقـ ــفـ الأوكـــــرانـــــيـــــة، إذ مــــهّــــدت اتـ
الاستراتيجية الموقعة في 19 يونيو/حزيران 
الروسي  العسكري  التعاون  الماضي، لإخــراج 

الكوري الشمالي إلى العلن.
حول هذه التطورات، اعتبر كبير الباحثن في 
مركز تحليل الاستراتيجيات والتكنولوجيا 
في موسكو، يوري ليامن، أن شراكة روسيا 
عسكرياً  تــعــاونــاً  رســخــت  الشمالية  وكــوريــا 
تقنياً متبادل المنفعة، وذلك عبر تقديم بيونغ 
يـــانـــغ أســلــحــة تــكــتــيــكــيــة مـــن فـــئـــات مختلفة 

القرار على المستوى السياسي. وأضاف  هذا 
»العربي الجديد« أنه »من  بلوخن في حديث لـ
الواضح أن روسيا تدفع إلى تنمية شراكتها 
إذ يمكن  الغرب،  الشمالية لإغاظة  مع كوريا 
لمــوســكــو وبــيــونــغ يـــانـــغ مــســاعــدة إحــداهــمــا 
الأخــرى، خصوصاً أن كوريا الشمالية تملك 
احتياطات هائلة من ذخيرة المدفعية، بينما 
الذخائر  مــن  كبيرة  كميات  روســيــا  تستهلك 
»كـــوريـــا  أن  بـــلـــوخـــن  ورأى  أوكــــرانــــيــــا«.  فــــي 
الشمالية قد تستفيد من مختلف التصاميم 

التكنولوجية الروسية، مما قد يسمح القرار 
السياسي الروسي بتمريره إلى بيونغ يانغ، 
إذ تملك روسيا طيفاً تكنولوجياً واسعاً تبدأ 
الجوي  للدفاع   400 أس  مــن صــواريــخ  فئاته 
الــصــوتــيــة«.  فـــرط  التكنولوجيا  إلـــى  وصــــولًا 
واعــتــبــر بــلــوخــن أن شــراكــة روســيــا وكــوريــا 
: »من 

ً
الشمالية رد سياسي على الغرب، قائا

الشمالية  أن شراكة روسيا وكوريا  الواضح 
تــشــكــل إجـــــراءً مــضــاداً وردّ فــعــل عــلــى أعــمــال 
الغرب، الذي أعطى الضوء الأخضر لأوكرانيا 

لاســـتـــخـــدام أســلــحــتــه بـــعـــيـــدة المــــــدى لــضــرب 
العمق الروسي، فلم تعد أيدي روسيا مكبلة 
كوريا  إلــى  أسلحة مماثلة  توريد  في مسألة 

الشمالية وغيرها من الدول«.
ــى اتــــفــــاقــــيــــة الــــشــــراكــــة  ــ ــ وتـــــطـــــرق بــــلــــوخــــن إلـ
الاستراتيجية الشاملة التي تم توقيعها في 
في  الشمالية  الــكــوريــة  الــروســيــة  القمة  إطـــار 
19 يونيو الماضي، لافتاً إلى أنها لم تقتصر 
نصت  بــل  التقني،   - العسكري  التعاون  على 
ــه »فــي  ــادة الـــرابـــعـــة مـــن الاتــفــاقــيــة عــلــى أنــ ــ المــ

حال تعرض أحد الطرفن لهجوم مسلح من 
قــبــل أي دولــــة أو بــضــع دول وتــصــبــح بــذلــك 
فــي حــالــة حـــرب، فسيقدم الــطــرف الآخـــر على 
الوسائل  بكافة  وغــيــره  دعماً عسكرياً  الــفــور 
الروسي  الرئيس  إن  بلوخن  وقــال  المتاحة«. 
ــدّد فــي خــتــام المــحــادثــات عــلــى أن »روســيــا  شـ
الاتحادية لا تستبعد لنفسها احتمال الدفع 
جمهورية  مــع  التقني   - العسكري  بالتعاون 
كوريا الديمقراطية الشعبية )الاسم الرسمي 
المــوقــعــة«،  الــشــمــالــيــة( وفــقــاً للوثيقة  لــكــوريــا 

وســط تــســاؤلات حــول مــا إذا كانت العاقات 
بـــن الــبــلــديــن تـــرقـــى إلــــى مــســتــوى تــأســيــس 
بلوخن  أن  إلا  البلدين.  بــن  عسكري  لحلف 
ــاقـــات الــتــعــاون  ــفـ جــــزم بــــأن الـــتـــوصـــل إلــــى اتـ
الـــعـــســـكـــري لا يــعــنــي تــطــبــيــقــهــا عـــلـــى أرض 
الـــواقـــع تــلــقــائــيــاً، مــشــيــراً إلــــى أن »الــتــحــالــف 
ــا  الاســـتـــراتـــيـــجـــي وشـــــراكـــــة روســــيــــا وكــــوريــ
الشمالية يمكن قراءته على أصعدة مختلفة، 
ــي مـــقـــدمـــتـــهـــا الـــصـــعـــيـــد الــجــيــوســيــاســي  ــ وفــ
فــي ســيــاق الـــرد عــلــى إقــامــة الــغــرب تحالفات 

مــعــاديــة لــروســيــا والــصــن مــثــل حــلــف شمال 
الأطلسي )ناتو( وحلف أستراليا وبريطانيا 
»لِمَ  )أوكـــوس(«. وتساءل:  المتحدة  والولايات 
عــلــى روســـيـــا الامـــتـــنـــاع عـــن إقـــامـــة تــحــالــفــات 
مــعــاديــة لــلــغــرب بــمــشــاركــة أكــبــر عـــدد ممكن 
الــتــي تراها  الشمالية  كــوريــا  الـــدول مثل  مــن 
ــات المـــتـــحـــدة وحــلــفــاؤهــا أكـــبـــر مبعث  ــولايــ الــ
للقلق من آسيا منذ عقود؟«. وكانت لموسكو 
تـــجـــربـــة الــــتــــعــــاون الـــعـــســـكـــري - الــتــقــنــي مــع 
السوفييتي  الاتــحــاد  منذ حقبة  يانغ  بيونغ 

إذ  عــام 1948،  الشمالية في  وتأسيس كوريا 
عــام 1961 على  فــي  الشيوعيان  البلدان  وقــع 
المتبادل  والعون  والتعاون  الصداقة  اتفاقية 
وغيره«،  العسكري  »الــعــون  بتقديم  القاضي 
في حال »تعرض أحد طرفي الاتفاقية لهجوم 
مسلح من قبل أي دولــة أو تحالف من الدول 
وأصبح بذلك في حالة حرب«. لكن بعد تفكك 
إلغاء  تم  عــام 1991،  السوفييتي في  الاتحاد 
هذه الاتفاقية، شأنها في ذلك شأن غيرها من 
الشمالية،  كــوريــا  مــع  الحكومية  الاتــفــاقــيــات 
وحـــلـــت مــحــلــهــا اتـــفـــاقـــيـــة الـــصـــداقـــة وحــســن 
ــعـــاون المـــوقـــعـــة فـــي عــــام 2000،  ــتـ الــــجــــوار والـ
مشكّلة بداية لاستعادة العاقات الثنائية في 
أول زيارة لبوتن إلى كوريا الشمالية. إلا أن 
أحكام الاتفاقية في حينه نصت على »تعاون 
يــلــبــي المــصــالــح المــتــبــادلــة فـــي مــجــال الــدفــاع 
ــــون عـــســـكـــري. وعــلــى  والأمــــــــن« بــــا تـــقـــديـــم عـ
وريثته  تعد  لــم  السوفييتي،  الاتــحــاد  عكس 
روسيا مستعدة لتقديم دعم عسكري - تقني 
مجاني لكوريا الشمالية وغيرها من الدول، 
النووي،  الصاروخي  برنامجها  عارضت  بل 
فــاقــتــصــر الــــدور الـــروســـي عــلــى المــشــاركــة في 
ــة لـــتـــســـويـــة المــشــكــلــة  ــيـ ــداسـ ــات الـــسـ ــاوضــ ــفــ المــ
النووية في شبه الجزيرة الكورية وأداء دور 
الــصــن. أما  هامشي فــي المنطقة مــقــارنــة مــع 
المشكات  بــحــل  فانشغلت  الــشــمــالــيــة،  كــوريــا 
ــيـــة وإجــــــــراء اتــــصــــالات دبــلــومــاســيــة  ــلـ الـــداخـ
مكثفة مع كوريا الجنوبية، وحاولت تحسن 
الــعــاقــات مــع الـــولايـــات المــتــحــدة، ولــكــن هــذه 
الرئيس  إدارة  مــع وصـــول  المــحــاولات فشلت 
جــورج بوش الابــن إلى البيت الأبيض )حكم 
 2005 بـــن  ثـــم  و2005،   2001 بـــن  لـــولايـــتـــن، 
كـــوريـــا  ــرت  ــاشــ بــ ذلــــــك،  أثـــــر  وعـــلـــى  و2009(. 
الشمالية أولى خطواتها على طريق تطوير 
الترسانة النووية توج بإجرائها أول تجربة 
نووية في عام 2006 وانضمامها إلى »النادي 

النووي« بحكم الأمر الواقع.

)Getty( تدريب صيني على استخدام مسيرة في نانينغ، مايو الماضي

)Getty/كامالا هاريس في لويزيانا، أول من أمس السبت )مايكل ديموكر

كيم وبوتين في بيونغ يانغ، 20 يونيو 2024 )رويترز(

باتت شراكة روسيا وكوريا الشمالية عنواناً أساسياً في الملفات الدولية، خصوصاً في سياق 
الحديث عن قدرتها على تغيير موازين القوى العالمية، وتحقيق أهداف البلدين في مواجهة 
الأميركيين. ومع أن مفهوم الشراكة تاريخياً بين موسكو بزيهّا السوفييتي، وبيونغ يانغ في 

بداياتها، كرّس تعاوناً عسكرياً، غير أنه في الوقت الحالي، أضحى هذا المفهوم أكثر خطورة، 
لارتباطه المباشر بحروب بعيدة عن الشرق الآسيوي، مثل أوكرانيا. ومن شأن هذه الشراكة أن 

تهدد التوازنات الدولية عالمياً
تقرير

هل تغير شراكتهما 
موازين القوى العالمية؟

بلوخين: توقيع 
اتفاق التعاون العسكري 

لا يعني تطبيقه

ليامين: كوريا 
الشمالية عاجزة عن إنتاج 

المروحيات

وضع الجيش 
الأميركي خطة 

»هيلسكاب« 
لحماية تايوان

يتقدم ترامب على 
هاريس في الاستطلاعات 

لكن بفارق ضيقّ

تدرس الصين فرض 
حصار على جزيرة تايوان 

باستخدام طائرات من 
دون طيار، في مقابل 
خطة أميركية مماثلة 

للدفاع عن الجزيرة، بما 
يؤكد خطورة الوضع 

في المنطقة

يجري تداول اسم نائبة 
الرئيس الأميركي جو 

بايدن، كامالا هاريس، بديلاً 
عنه للترشح للرئاسة، علماً 
أنه خيار يراه البعض »الأكثر 

واقعية«

يون  الرئيس  بأن  الأحد،  أمس  الجنوبية،  الكورية  يونهاب  وكالة  أفادت 
سوك ـ يول )الصورة( سيحضر قمة حلف شمال الأطلسي »ناتو« المقررة 
والخميس  ــاء  ــثــلاث ال يــومــي  بــيــن 
المقبلين في واشنطن. وكشفت 
يحذر  أن  المتوقع  من  أن  الوكالة 
يون من التعاون العسكري المتزايد 
وقال  وروسيا.  الشمالية  كوريا  بين 
المستوى  رفيع  رئاسي  مسؤول 
لـ»يونهاب« إن من المحتمل عقد 
الجنوبية  كوريا  بين  ثلاثية  قمة 
على  واليابان  المتحدة  والولايات 

هامش قمة »ناتو«.

سيول في قمة »ناتو«

رصد إضاءة

Monday 8 July 2024 Monday 8 July 2024
الاثنين 8 يوليو/ تموز 2024 م  2  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3598  السنة العاشرة الاثنين 8 يوليو/ تموز 2024 م  2  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3598  السنة العاشرة
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ثورة إنترنت بحري في العراق
بغداد ـ أحمد عيد

ثــمــة أهــمــيــة كــبــيــرة يعلقها الــعــراق عــلــى الكابل 
أهــــمّ  مــــن  واحــــــــداً  ــفـــه  بـــوصـ  ،2Africa الـــبـــحـــري 
الــكــابــات الاســتــراتــيــجــيــة الــبــحــريــة، ويــمــرّ على 
أكــثــر مــن 33 بــلــداً مــن خــــال47 محطة إنــــزال بــحــريــة، وفقاً 
لتأكيد المــديــر الــعــام لــدائــرة الــعــاقــات والإعــــام فــي وزارة 
»الــعــربــي  الاتـــصـــالات الــعــراقــيــة عــمــر الــعــامــري، الـــذي قـــال لـــ
العالمية ستمرر سعتها  الشركات  من  العديد  إن  الجديد« 
البرية، وهذا يساعد في  البحرية والضوئية  الكوابل  عبر 
أفريقيا  دول  الدولية، وسيربط  الاتــصــالات  تسهيل حركة 
وآسيا وأوروبـــا، مــروراً بالعراق الــذي سيكون محطة نقل 
تعقيباً  جـــاءت  الــعــامــري  تصريحات  معتمدة.  )تــرانــزيــت( 
على توقيع الشركة العامة لاتصالات والمعلوماتية التابعة 
للوزارة عقد إنزال كابل 2Africa اللؤلؤ البحري مع شركة 
الاتــصــالات  لشركة  المملوكة  البحرية«  للكابات  »الخليج 
السعودية )STC( لنقل سعات الإنترنت من العالم عبر دول 
الخليج العربي، ومنها إلى العراق، وصولًا إلى أوروبا من 

خال 47 محطة إنزال، مروراً بـ 33 بلداً عبر عدد من البحار 
حــول الــعــالــم. وقــد بــنّ الــعــامــري أن هــذا المــشــروع سيسهم 
في تعظيم الإيــرادات وتحسن خدمة الإنترنت وتخفيض 
أسعارها بالشكل الذي يتاءم مع مستوى دخل الفرد في 
والــكــفــاءة، لأن  الــجــودة  أعلى مستويات  الــعــراق، وتحقيق 
الاتصال  مــن خالها خــدمــات  تمرّ  الــعــراق سيكون محطة 
الدولية. وعن إنجاز المشروع والعمل عليه، أوضح العامري 
أن تنفيذ مشروع الكابل البحري سيشهد عدة مراحل، تبدأ 
البحث  الميداني، ومــن ثم عمليات  قريباً من مرحلة المسح 
بالمخلفات  أن تكون مكتظة  المنطقة يمكن  والتنظيف، لأن 
الحربية وركام السفن، وبعدها يُدفن الكابل على عمق 200 
المــشــروع سيُنجَز خال  أن  العامري  المـــاء. وأكــد  متر تحت 
المــقــبــل، وهـــذا يعتمد على سرعة  الــعــام  مــن  الأول  النصف 
أو مشاكل فنية  الجهود من دون عوائق  العمل ومواصلة 
يمكن أن تؤخر فترة الإنجاز. وأضاف أن العراق لن يتحمل 
للكابل  المــالــكــة  الــشــركــات  لــلــمــشــروع، لأن  مــالــيــة  أي تكلفة 
وسيقدم  والإنــجــاز،  التمويل  عمليات  ستتولى  الــتــي  هــي 
العراق الدعم اللوجستي والإداري لإنجاز مراحل المشروع، 

لِم مليون دولار 
ُ
وهناك أموال محصّلة لصالح العراق است

فــي دفــعــة مقدمة. ومــشــروع  العقد، وذلـــك  منها مــع توقيع 
ــعــتــه وزارة الاتــصــالات 

ّ
الــكــابــل الأخــيــر هــو الــثــالــث الـــذي وق

لخدمة  انــطــاق  نقطة  مــن خاله  الــعــراق  ليشكل  العراقية، 
الإنــتــرنــت مــن الــبــحــر، مــــروراً بـــالأراضـــي الــعــراقــيــة باتجاه 
الــعــراق مــن ضعف شبكة  ــا. ويــعــانــي  ــ تركيا ودول وأوروبـ
الإنـــتـــرنـــت وضـــعـــف الـــشـــركـــات المــجــهــزة لــلــخــدمــة، وغــيــاب 
الماضية في تحسن جودة  السنوات  الفنية طــوال  الــرؤيــة 
الخدمة والتقليل من أسعارها، ذلك أن الإنترنت في العراق 
من بن الأغلى والأقل جودة عالمياً، وكان هذا البلد يخسر 
أربعن مليون دولار يومياً نتيجة ضعف خدمة الإنترنت 
العراقية تحسن  الاتصالات  وزارة  انقطاعها. وتحاول  أو 
خدمة الإنترنت ورفع سرعتها وكفاءة الباقات المقدمة إلى 
الزبائن من خــال عــدة إجـــراءات، ابــتــدأت من إطــاق خدمة 
الاشتراك المدعوم والحد من التاعب في كميات الإنترنت 
المجهزة من قبل الوكاء، من خال مشاركة أكثر من مشترك 
إنترنت واحــدة، وانتهاءً بتوقيع عقود مشروع  في حزمة 

الكابل البحري.

رام الله ـ العربي الجديد

رحــــب وزيــــر الاقـــتـــصـــاد الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــد الــعــامــور 
البرازيل وثيقة المصادقة  أمــس الأحــد، بإيداع حكومة 
على اتفاقية التجارة الحرة لمجموعة دول ميركوسور 
ودخــولــهــا حــيــز الــنــفــاذ بــن الــبــلــديــن. واعــتــبــر الــوزيــر 
اتفاقية  تنفيذ  في  استراتيجية  الوثيقة خطوة  إيــداع 
ــاون  ــعـ ــتـ ــــات الـ ــــاقـ مــــيــــركــــوســــور وأســـــاســـــاً لـــتـــطـــويـــر عـ
الاقــتــصــاديــة وتــعــزيــزهــا. وتــضــم اتــفــاقــيــة ميركوسور 
دول البرازيل، الأرجنتن، أوروغواي، باراغواي، ووفقاً 
لــدخــولــهــا حــيــز النفاذ  المــنــصــوص عليها  لـــإجـــراءات 

فإن على الدول أطراف الاتفاقية، المصادقة عليها وفق 
 دولة وإرسالها إلى 

ّ
الإجراءات الداخلية القانونية لكل

مركز الإيداع.  وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية )وفا(، 
تستورد فلسطن من مجموعة الميركسور السكر والأرز 
والشاي والقهوة واللحوم وغيرها  من البضائع، في 
والــرخــام  الحجر  فــرصــة تصدير  الاتفاقية  تتيح  حــن 
والأدوية والصناعات التقليدية وزيت الزيتون وغيرها 
الاتفاقية  وتتيح  الوطنية.  التصديرية  المنتجات  مــن 
إزالة الحواجز الجمركية أمام التجارة، وتسهيل حركة 
الــبــضــائــع، وزيــــــادة فــــرص الاســتــثــمــار والـــتـــعـــاون بن 
البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، 

مــع مــراعــاة الــظــروف الــعــادلــة للمنافسة، وتــســاهــم في 
القطاعات  العديد من  المستقبلي في  التعاون  تجسيد 
الواعدة. وقال الوزير الفلسطيني، في بيان، إن »دخول 
العاقة  تطوير  في  هامة  ركيزة  النفاذ  حيز  الاتفاقية 
الصادرات  المساهمة في تمكن  الثنائية، ومــن شأنها 
ــى الــــســــوق الــبــرازيــلــيــة  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة مــــن الــــدخــــول إلـ
معفاة من الجمارك، عاوة على تعزيز إقامة شراكات 
اســتــثــمــاريــة بـــن الــقــطــاع الـــخـــاص فـــي كـــا الــبــلــديــن«. 
وأضــاف الوزير: »نأمل أن تحذو  دول المجموعة حذو 
البرازيل بالإسراع في المصادقة على الاتفاقية وإيداعها 
لدخولها حيز النفاذ بالدول الأطراف في ميركوسور«. 

وأعــــــرب الــــوزيــــر عـــن شـــكـــره وتـــقـــديـــره لـــلـــبـــرازيـــل على 
الفلسطينية،  للقضية  والمــســانــدة  الــداعــمــة  »مــواقــفــهــا 
على المستوين السياسي والاقتصادي، وما تبذله من 
جهود لوقف العدوان الإسرائيلي على دولة فلسطن«. 
وتــأســس تجمع مــيــركــوســور الاقــتــصــادي عـــام 1991، 
ودخـــل حــيــز الــنــفــاذ فــي يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 1995، 
بــمــبــادرة مـــن دول الأرجــنــتــن والـــبـــرازيـــل وبـــاراغـــواي 
وأوروغواي، ثم انضمت فنزويا رسمياً عضواً خامساً 
وتتمتع   .)2017 مــنــذ  مــعــلــقــة  )عــضــويــتــهــا   2005 عــــام 
والإكـــوادور  دول تشيلي وبوليفيا وبيرو وكولومبيا 

وغويانا وسورينام بوضع الدول المنتسبة.

اتفاقية التجارة الحرة بين فلسطين والبرازيل تدخل حيز التنفيذ

حصاد القصب 
في الرقة

السكر  قــصــب  يستخدم 
في العديد من المجالات، 
وأبرزها السكر والورق، 
والأول يعتبر من أجود 
الأنـــواع. وتحتاج زراعــة 
أرض  إلــــــــــــى  الــــــقــــــصــــــب 
ويمكن  ســـــوداء.  طينية 
فــيــه  ــنــــشــــط  تــ بــــلــــد  لأي 
هذه الزراعة أن يستفيد 
مـــن الــتــصــنــيــع الـــزراعـــي 
لإعــــــــــــــــــــــــداد مـــــنـــــتـــــجـــــات 
لــاســتــهــاك المــحــلــي أو 
بــمــا يحسّن  لــلــتــصــديــر، 
ــة المــــــــــزارعــــــــــن،  ــ ــــشـ ــيـ ــ ــعـ ــ مـ
ويضمن تنويع مصادر 
دخــل الـــدول. وهــو نبات 
النجيلية  الفصيلة  مــن 
يُعتبر المصدر الأساسي 
ــــر،  ــكـ ــ ــــسـ لاســـــــتـــــــخـــــــراج الـ
ــل بـــنـــجـــر  ــتــ ــحــ بــــيــــنــــمــــا يــ
الــســكــر المــصــدر الــثــانــي. 
ــتــــاج إلــــى  ســـقـــايـــتـــه تــــحــ
ــاه وافـــــــرة مــــع طــقــس  ــيـ مـ
يميل إلــى الــحــرّ، ويبقى 
في الأرض طوال السنة، 
ــبــنــى 

ُ
ــادة مــــا ت ــ ولــــذلــــك عــ

مـــصـــانـــع الـــســـكـــر وســـط 
اللقطة  الــقــصــب.  حــقــول 
ــا لــــــــشــــــــاب يــــجــــمــــع  ــ ــ ــنـ ــ ــ هـ
ــرى  ــ ــب الـــــــــــذي جـ ــ ــــصـ ــقـ ــ الـ
ــاده فــــي مــحــافــظــة  حــــصــ
ــة، شـــرقـــي ســـوريـــة  ــ ــرقـ ــ الـ

أول من أمس السبت.

»المنافسة« الكويتي يتلقى طلبين لإتمام 
التركز الاقتصادي

الأحد،  أمس  الكويتي،  المنافسة  حماية  جهاز  أعلن 
تلقيه طلبين لإتمام عملية التركز الاقتصادي. وحسب 
إيه  أودي  شركتا  تقدمت  فقد  »إكس«  على  تدوينة 
)سويسرا(،  جي  إيه  هولدينغ  وساوبر  )ألمانيا(،  جي 
بالطلب لاستحواذ الأولى على نسبة 75.1% من حصص 
الثانية. كما تقدمت شركتا سيكوت للاستثمارات إي إي 
خلال  من  بالطلب،  أس  إي  وهيمبل  )لوكسمبورغ(،  آر 
استحواذ الأولى على 30% من رأسمال الأخيرة. يذُكر أن 
المنافسة  لسنة 2020 في شأن حماية  القانون رقم 72 
نحو  على  التغيير  حالات  من  بأنها  التركز  عمليات  عرفّ 
في  وتنشأ  المعنية،  السوق  في  السيطرة  في  دائم 

حالة الاندماج أو الاستحواذ.

زيادة رصيد الائتمان الممنوح من البنوك العُمانية
البنوك  من  الممنوح  الائتمان  رصيد  إجمالي  ارتفع 
التجارية التقليدية في سلطنة عُمان بنسبة 0.4% بنهاية 
بيان  وأظهر  سنوي.  أساس  على  الماضي،  نيسان  إبريل/ 
للبنك المركزي العُماني، على موقعه الرسمي، كذلك 
بنسبة %0.4،  الخاص  الممنوح للقطاع  الائتمان  ارتفاع 
استثمارات  إجماليُّ  وشهد  ريال.  مليار   20.3 إلى  ليصل 
ارتفاعاً  المالية  الأوراق  في  التقليدية  التجارية  البنوك 
إبريل  بنهاية  ريال  مليارات   5.7 إلى  ليصل   ،%28.3 بنسبة 
سندات  في  الاستثمار  قيمة  وانخفضت  الماضي. 
الماضي،  إبريل  بنهاية   %11.1 بنسبة  الحكومية  التنمية 
لتصل إلى 1.9 مليار ريال مقارنة بالفترة ذاتها من العام 
في  التقليدية  البنوك  استثمارات  وارتفعت  الماضي. 
الأوراق المالية الأجنبية 133.8%، لتصل إلى 2.2 مليار ريال.

انخفاض صادرات صناعة عمّان بالنصف الأول
بلغت صادرات غرفة صناعة عمّان، خلال النصف الأول 
الحالي 3 مليارات و392 مليون دينار، مقارنة  العام  من 
مع 3 مليارات و475 مليون دينار لنفس الفترة من العام 
حصلت  إحصائية  معطيات  وحسب   .2023 الماضي 
عليها وكالة الأنباء الأردنية »بترا« سجلت ستة قطاعات 
زيادة في صادراتها بنسبة تراوحت بين 2.1% للصناعات 
الصناعات  لقطاع  و%30.8  والمحيكات،  الجلدية 
البلاستيكية والمطاط. في المقابل، انخفضت صادرات 
تراوحت  بنسبة  الباقية  الأربعة  الصناعية   القطاعات 
والزراعية  والغذائية  التموينية  للصناعات   %0.2 بين 
التعدينية.  للصناعات  و%32.3  الحيوانية،  والثروة 
من  أكثر  على  وأجنبية،  عربية  دول  أربع  واستحوذت 

نصف صادرات الغرفة.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

هناك عقد اجتماعي غير مكتوب 
بين الدولة والمواطن، فالدولة تفرض 

الضرائب مقابل توفير الخدمات: 
تعليم مجاني، وعلاج وتأمين 

صحي على نفقة الدولة، وراتب 
مجزٍ في حال فقدان فرصة العمل، 

وراتب متميز عند الوصول إلى 
سنّ التقاعد، ومواصلات مجانية 
أو شبه مجانية، وتخفيف الأعباء 
المعيشية عن محدودي الدخل، مع 
توفير الخدمات من مياه وكهرباء 

وغاز طهو بأسعار مناسبة، 
وشبكة طرق وصرف صحي. 

أضف إلى ذلك حماية الأمن القومي 
للدولة، وتطبيق القانون ونشر 

العدل، وغيرها من المهمات التي 
ل من  موَّ

ُ
تتشابه فيها كل الدول، وت

أموال دافعي الضرائب.
وكلما رفعت الدولة مستوى 

الخدمة، وزادت من جرعة الخدمات 
المجانية، وخصوصاً التعليم 

والصحة، هنا يمكن أن تفكر في 
زيادة الضرائب لتحسين الخدمات 
وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، 

لكن الزيادة تستهدف بالدرجة 
الأولى الطبقة الثرية والمؤسسات 

الكبرى، وليس صغار موظفي 
الدولة وأصحاب الدخول غير 

الثابتة، فهؤلاء تحنو الحكومات 
عليهم، بل تمنحهم المزيد من المزايا 

الاجتماعية، زيادة في الدخول، 
شبكة حماية، خفض السلع 

الرئيسية، خفض الضرائب، وكذا 
مكافحة الفساد داخل المؤسسات 

الحكومية. وفي حال حاجة 
الدولة وموازنتها لموارد إضافية، 
ترفع الضرائب على السلع غير 

الضرورية للفقراء مثل السجائر 
والتبغ والخمور والمشروبات 

الغازية ومشروبات الطاقة، 
والسلع المستوردة مرتفعة السعر 

والسيارات وأجهزة المحمول.
في المنطقة العربية تجد أن الاتجاه 

الغالب في معظم دوله، هو لخنق 
المواطن بكل أنواع الضرائب، وفي 

المقابل خدمات متدنية، وأحياناً لا 
خدمات. لكن في الدول الديمقراطية 

ذات الحكومات المنتخبة تتنافس 
حكوماتها على تخفيف الأعباء 

الضريبية عن المواطن، وزيادة 
ض 

َ
خف

ُ
حد الإعفاءات، بل أحياناً ت

الضرائب أو يُوقف العمل بها، كما 
حدث عقب موجة التضخم التي 
شهدها العالم عقب اندلاع حرب 

أوكرانيا، أو أزمة كورونا.
وهذا الأسبوع اقترح حزب التجمع 

الوطني اليميني المتطرف في 
فرنسا، تخفيضات ضريبية 

واسعة النطاق. وقال تقرير حديث 
إن حزب العمال البريطاني الفائز 
في الانتخابات الأخيرة يستطيع 
خفض الضرائب بنحو 16 مليار 

جنيه إسترليني. كذلك وعد الحزب 
بفرض ضريبة عالية على المدارس 

 أزمة تمويل حادة 
ّ

الخاصة لحل
في قطاع التعليم الحكومي. المبالغة 
في فرض الضرائب ترفع مستوى 

التهرب الضريبي، وتقتل مناخ 
الاستثمار، والقاعدة البسيطة تقول 

إنّ الدولة تحصل على ضرائب 
مقابل تقديم خدمات، فإن لم تفِ 

بوعدها، فمن حق المواطن التوقف 
عن سداد الضرائب والالتزامات 

إلى حين الوفاء بتعهداتها.

عندما تتخلى 
الدول 

عن التزاماتها
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)دليل سليمان/ فرانس برس(

الانتخابات الرئاسية التونسية

كل راغب في الترشح مشروع معتقل

المعارضة تحشد في معقل تشافيز

المرايحي والمكي 
أحدث معتقل 

ومستدعى للتحقيق 
من سلطات سعيدّ

تونس ـ بسمة بركات

أكــــــد ســـيـــاســـيـــون تـــونـــســـيـــون أن 
ــوة الــنــاخــبــن  ــدعــ صــــــدور الأمــــــر بــ
ــة فـــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات  ــ ــاركـ ــ ــــشـ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
الرئاسية التونسية في السادس من أكتوبر/
ولكنها  متأخرة  خطوة  المقبل،  الأول  تشرين 
ضرورية لإجراء الانتخابات في تونس. ورأوا 
انتخابات  المناخ لإجــراء  الأهــم هو توفير  أن 
حرة ونزيهة، وتمكن المرشحن من الحصول 
عــلــى الــحــظــوظ نفسها بــعــيــداً عــن المــاحــقــات 
قيس  الجمهورية  رئيس  وكــان  والمحاكمات. 
ســعــيّــد، قــد حـــدد الــثــاثــاء المــاضــي، الــســادس 
الانتخابات  المقبل موعداً لإجــراء  أكتوبر  من 
انــتــظــار. ولم  التونسية بعد طــول  الــرئــاســيــة 
تتضح بعد مواقف المعارضة بشكل واضح من 
قرار المشاركة في الانتخابات، في ظل التردد 
بـــن اســتــغــال الــفــرصــة لإنـــهـــاء حــكــم سعيد 
ديــمــقــراطــيــاً والمــقــاطــعــة. غــيــر أن عــراقــيــل عــدة 
والمحاكمات.  الماحقات  مثل  المرشحن،  أمــام 
البعض بمشروع معتقل  الـــذي وصــفــه  الأمـــر 
للرئاسيات ومنافسة  الترشح  لكل راغب في 
قــيــس ســعــيــد، مــمــا خــلــق مــنــاخــاً مـــن الــخــوف 
والــتــرهــيــب. والأربــــعــــاء المـــاضـــي، ألــقــت قـــوات 
الأمـــــن الــقــبــض عــلــى الأمـــــن الـــعـــام لــاتــحــاد 
الــذي  المــرايــحــي،  لطفي  الــجــمــهــوري  الشعبي 
أعلن نيته الترشح إلى الانتخابات الرئاسية 
الــتــونــســيــة وذلــــــك بــشــبــهــة تــبــيــيــض أمــــــوال. 
والمرايحي من معارضي قيس سعيد وعرف 
بنقده لتصريحات وبرامجه. كذلك أكد حزب 
العمل والإنجاز في بيان الثاثاء الماضي، أن 
ى استدعاءً 

ّ
أمينه العام عبد اللطيف المكي تلق

للحضور أمام قاضي التحقيق بصفته وزيراً 
 12 فــــي  و2014،   2011 ــامـــي  عـ بــــن  لــلــصــحــة 
رجل  قضية  في  وذلــك  الحالي،  يوليو/تموز 
الأعــمــال الــراحــل، الجياني الــدبــوســي، الــذي 
كـــان أحـــد رجـــال الــنــظــام قــبــل الـــثـــورة، وتــوفــي 
فــي السابع مــن مــايــو/أيــار 2014 خــال فترة 
حكم الترويكا )ضمّت أحزاب حركة النهضة، 
ــل الـــجـــمـــهـــوريـــة، والــتــكــتــل  ــ والمـــؤتـــمـــر مــــن أجـ
بعد  والحريات(  العمل  أجل  من  الديمقراطي 
من خروجه السجن الذي قبع فيه منذ السابع 
المـــكـــي عـــضـــواً في  أكـــتـــوبـــر 2011. وكـــــان  مـــن 
حكومة حمادي الجبالي في ديسمبر/كانون 
العريض  علي  مع حكومة  وبقي   2011 الأول 
إلى غاية استقالتها في يناير/كانون الثاني 
2014، أي أنه خرج منها قبل وفاة الدبوسي، 
بــحــســب تــأكــيــد المـــكـــي. واســـتـــغـــرب المـــكـــي من 
دعـــوتـــه إلــــى الــتــحــقــيــق بــتــهــمــة الــقــتــل الــعــمــد 

بينما لم تكن له أي عاقة بالراحل.
كــذلــك، تــم اعــتــقــال المــرشــحــة إلـــى الانــتــخــابــات 
الـــرئـــاســـيـــة الــتــونــســيــة رئــيــســة الـــحـــزب الــحــر 
منذ شهر  الموقوفة  موسي،  عبير  الدستوري 
أكـــتـــوبـــر المــــاضــــي، بــتــهــمــة مــعــالــجــة بــيــانــات 
والاعتداء  العمل  في  الحق  وعرقلة  شخصية 
ــارة الـــفـــوضـــى. واعـــتـــبـــر حــزبــهــا أن  ــ بــقــصــد إثــ
لاختاق  السلطة  مــن  محاولة  »هــو  اعتقالها 
ــع قـــانـــونـــيـــة لإزاحــــتــــهــــا مــن  ــوانــ ــاب أو مــ ــبــ أســ

المقبلة،  التونسية  الرئاسية  الانتخابات  إلــى 
بــعــدمــا ســبــق لـــه الــتــرشــح لــرئــاســيــات 2014. 
ومــلــف ســعــيــد مــتــعــلــق بــشــكــوى مــرفــوعــة من 
التزكيات  تدليس  لشبهة  الانــتــخــابــات  هيئة 
 .2014 لسنة  الرئاسية  بالانتخابات  الخاصة 
وأعلن الحزب الجمهوري ترشيح أمينه العام 
المــعــتــقــل فـــي قــضــيــة الـــتـــآمـــر، عـــصـــام الــشــابــي 

لانتخابات الرئاسية التونسية المقبلة.
ــزب  ــحــ ــم الــ ــ ــاسـ ــ ــــي بـ ــمـ ــ ــــرسـ ــــدث الـ ــــحـ ــتـ ــ وقـــــــــال المـ
المـــكـــتـــب  ــيــــر، إن  الــــصــــغــ ــوري وســــــــام  ــهــ ــمــ ــجــ الــ
ــهــــوري مــتــمــســك  ــمــ ــجــ ــلــــحــــزب الــ الــــســــيــــاســــي لــ
الضغط  مــواصــلــة  مــع  الــعــام،  أمينه  بترشيح 
لــفــرض مــنــاخ انــتــخــابــي جــيــد وإطــــاق ســراح 
ــاجـــن الـــســـيـــاســـيـــن. وأضـــــــاف الــصــغــيــر  المـــسـ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن »الــدعــوة  فــي حــديــثٍ لـــ
ــدة أشـــــــواط مــن  ــ لـــانـــتـــخـــابـــات جــــــاءت بـــعـــد عـ
ــــن، وآخــــرهــــا  ــحـ ــ ــرشـ ــ تـــصـــفـــيـــة الــــخــــصــــوم والمـ
مــاحــقــة رئــيــس حـــزب الــعــمــل والإنـــجـــاز عبد 
مرشح  كــل  وبالتالي  قضائياً،  المكي  اللطيف 
ــذا المــوعــد  ــ هـــو مـــشـــروع مــعــتــقــل وســـجـــن، وهـ
هـــو مــجــرد خــطــوة فـــي انــتــظــار تــنــقــيــة المــنــاخ 
الــســيــاســي«. ولــفــت الــصــغــيــر إلـــى أن »وجـــود 
وتسليط  السجون  في  ومعارضن  مرشحن 

الــرقــاب لا يمكن معه  المــرســوم 54 سيفا على 
الحديث عن موعد ولا معنى لانتخابات، لأن 
الانتخابات الرئاسية التونسية ليست مجرد 
يــوم بــل مــســار كــامــل يسبق المــوعــد، وللأسف 
الوضعية تتسم بــالــســوداويــة«. وأكـــد أنــه »لا 

يــمــكــن الــحــديــث عـــن تـــســـاوي فــــرص ولا على 
مرشحن، فهناك سبعة مرشحن تقريباً ممن 
ثـــيـــرت 

ُ
أعــلــنــوا نــيــتــهــم الــتــرشــح، مــاحــقــون وأ

ضدهم قضايا«. وأوضح أن »لا مناخ تنافسياً 
ولا مؤشرات لانتخابات حرة، بل السلطة بيد 
شــخــص واحــــــد، صــحــيــح هـــنـــاك إعـــــان لــيــوم 

انتخابات ولكن لا معنى له«.
من جهته، رأى القيادي في التيار الديمقراطي، 
هشام العجبوني، أن »صــدور الأمر الرئاسي 
بدعوة الناخبن تأخر ولكن الأهم هو شروط 
الــتــرشــح والــتــزكــيــات، وهـــذا مــن المـــفـــروض أن 
الناخبن ولكن للأسف هيئة  دعــوة  قبل  يتم 
أن »الدعوة جاءت  الانتخابات تتلكأ«، مبيناً 
متأخرة وسينظر مجلس التيار الديمقراطي 
ــذا الأمــــــــــر«. وأضــــــــاف الـــعـــجـــبـــونـــي فــي  ــ فــــي هــ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن »المـــنـــاخ ككل  حـــديـــثٍ لـــ
غــيــر مــائــم لإجــــراء انــتــخــابــات حـــرة، والهيئة 
العليا بدورها قدمت قضايا ضد شخصيات 
ســيــاســيــة، وعـــدة مــرشــحــن مــاحــقــن فــي ظل 
قضاء غير مستقل، فكيف ستجرى انتخابات 
في ظل عدد مهول من الماحقات السياسية؟ 
وفي ظل الكثير من الضبابية؟ وبالتالي فإن 
المناخ لا يعتبر مائماً«.  كما أكد عضو المكتب 
في  حسن  بلقاسم  النهضة  لحركة  التنفيذي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »صـــدور هذا  حــديــثٍ لـــ
التحضير لانتخابات  إطــار  الأمــر يدخل في 
أنهم  المــوقــف منها«، موضحاً  يــؤثــر على  ولا 
الانـــتـــخـــابـــات ستحصل  أن  يــــدركــــون  »كــــانــــوا 
ــكـــن تــحــديــد  ــا، ولـ ــهـ ــد لـ وســـيـــتـــم تـــحـــديـــد مـــوعـ
مــوعــد لــيــس حــدثــاً بــل الأهـــم مــنــه هــو طبيعة 
الانـــتـــخـــابـــات وشـــروطـــهـــا واحــــتــــرام الــقــانــون 
وفسح المجال أمام المرشحن. وهو ما سيحدد 
اجتماع  إلــى  ويــقــود  لانتخابات  الاســتــعــداد 
هياكلهم في النهضة وجبهة الخاص لبلورة 
موقف نهائي، وهــو رهــن مــدى توفر شروط 
ــح أن  ــ وضــمــانــات الانــتــخــابــات أو لا«. وأوضـ
مرشحها،  بعد  تحدد  لــم  والنهضة  »الجبهة 
بــــل أعـــلـــنـــت رفـــضـــهـــا الـــتـــرشـــح فــــي مـــثـــل هـــذه 
يعني  ديمقراطية  انتخابات  فتوفر  الــظــروف 

الترشح وخاف ذلك يعني عدم الترشح«.
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سياسة

تواصل المعارضة 
الفنزويلية استعداداتها 

للانتخابات الرئاسية )28 
يوليو الحالي(، وذلك 

في معقل الرئيس 
الراحل هوغو تشافيز، 

الذي فازت به في 
انتخابات محلية في 

الأعوام الأخيرة

بعد إعلان السادس من أكتوبر المقبل موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية التونسية دعا سياسيون إلى توفير مناخات حرة لإجرائها، 
وسط تحول العديد من المرشحين إلى ملاحقين قضائياً، مما يفضي إلى تمهيد الطريق للرئيس قيس سعيد

)Getty/الانتخابات الرئاسية التونسية في العاصمة، 13 أكتوبر 2019 )الشاذلي بن إبراهيم

تعهد آلاف من أنصار المعارضة الفنزويلية، 
مساء أول من أمس السبت، بهزيمة الرئيس 
نيكولاس مادورو في الانتخابات الرئاسية 
الــفــنــزويــلــيــة المـــقـــررة فـــي 28 يــولــيــو/تــمــوز 
الحالي، وذلك أثناء تجمعهم في باريناس، 
مسقط رأس الرئيس الراحل هوغو تشافيز 
ــذي قـــاد فــنــزويــا بـــن عــامــي  الاشـــتـــراكـــي الــ
المــرشــد  وكـــــان  ــاتــــه،  وفــ قــبــل  و2013،   1999
اخــتــاره لخافته.  الـــذي  لمــــادورو  السياسي 
وكُتب على لافتة ضخمة على مبنى بجوار 
منصة فــي المــنــطــقــة، حــيــث تــحــدثــت زعيمة 
ومرشح  ماتشادو  كورينا  ماريا  المعارضة 
المــعــارضــة لــلــرئــاســة إدمـــونـــدو غــونــزالــيــس 
أن  بــــاريــــنــــاس  اســـتـــطـــاعـــت  »إذا  ــا:  ــ ــيــ ــ أوروتــ
تفعلها، فإن فنزويا تستطيع ذلك أيضاً«، 
في إشارة إلى انتصار المعارضة في المنطقة 
في الانتخابات المحلية لعامي 2021 و2022. 
وتـــوجـــهـــت مـــاتـــشـــادو لــلــحــشــود المــبــتــهــجــة 
أنــهــم سيحطموننا.  اعــتــقــدوا  »لــقــد  بالقول 
ما نعيشه اليوم هو سحر، إنه استثنائي«. 

وقــال غونزاليس أوروتــيــا في كلمته »نعم، 
»بدعمكم  التغيير«، مضيفاً:  تحقيق  يمكن 
جميعاً، أنا ملتزم النضال منذ اليوم الأول 
لإنــهــاء هـــذا الــوضــع الــنــاشــئ عــن الــتــراخــي 
والـــفـــســـاد«. وحـــل هـــذا الــدبــلــومــاســي محل 
ــي الانـــتـــخـــابـــات لأن المــحــاكــم  مــــاتــــشــــادو فــ
ــادورو قـــد اســتــبــعــدتــهــا بــدعــوى  ــ المــوالــيــة لمــ
الـــفـــســـاد. وراقـــــب الـــنـــاس تــجــمــع المــعــارضــة 
ــانــــي ومــــــن فــــــوق أســـطـــح  ــبــ ــات المــ ــ ــرفـ ــ ــن شـ ــ مـ
الدعم  المنازل في باريناس، ورددوا كلمات 
أوروتــيــا. وصــوّرت  ولغونزاليس  لماتشادو 
الشرطة الفنزويلية الأشخاص في المسيرة 

والصحافين الذين كانوا يغطونها. 
وأعلن معارضو الرئيس الفنزويلي نيكولاس 
مـــــادورو أن خــمــســة مـــن مــســاعــدي إدمـــونـــدو 
ــلــــق ســراحــهــم  طــ

ُ
غـــونـــزالـــيـــس أوروتـــــيـــــا، قــــد أ

مــســاء الــســبــت، بــعــد اعــتــقــالــهــم فــتــرة وجــيــزة. 
وقالت الأمينة العامة لحزب »كوزا آر« الداعم 
غونزاليس وكان قد ندد بالاعتقالات، لوكالة 
فرانس بــرس: »لقد تم الإفـــراج عنهم. أطلقوا 
ســـــراح اثـــنـــن مــنــهــم فـــي الـــبـــدايـــة ثـــم أطــلــقــوا 
ســراح الثاثة الآخــريــن« لاحقاً. واقتيد أفــراد 
ــارك فــــي إحــــدى  ــشــ المـــجـــمـــوعـــة الـــتـــي كـــانـــت تــ
فــي ولايــة ميراندا  المــعــارضــة  فعاليات حملة 
ــــط شـــمـــال( إلــــى مــقــر الــشــرطــة الــوطــنــيــة  )وسـ
حتى  الصباح  منذ  مكثوا  حيث  البوليفارية 
وقـــت مــتــأخــر مــن بــعــد الــظــهــر. وكــــان مــن بن 
الــذيــن احــتــجــزوا لــفــتــرة وجــيــزة الأمـــن الــعــام 
»كــــوزا آر« فـــي مـــيـــرانـــدا، رافـــايـــيـــل مـــاريـــن،  لـــــ
ومنسقة شؤون المرأة ماريلن روندون ومالك 
يحدد  ولــم  اللوجستي.  الــدعــم  تــقــدم  شاحنة 
الـــحـــزب هـــويـــة الــشــخــصــن الآخـــريـــن الــلــذيــن 
ــادر عـــن المــنــظــمــة  ــ ــاً لــتــقــريــر صـ ــقـ ـــقـــا. ووفـ

ُ
اعـــت

جوستيسيا«  لا  أ  »أكسيسو  الحكومية  غير 
قل 

ُ
اعت المــاضــي،  يونيو/حزيران   28 فــي  شر 

ُ
ن

46 شخصاً مرتبطن بالمعارضة في الأشهر 

ــام 2024، بــمــا فـــي ذلــك  ــــى مـــن عــ الــســتــة الأولــ
أصــــحــــاب مـــتـــاجـــر عــــرضــــوا خـــدمـــاتـــهـــم عــلــى 
الفنزويلية  السلطات  ماتشادو. كما أصدرت 
ــقــــال بـــحـــق ســـتـــة مـــقـــربـــن مــن  ــتــ مـــــذكـــــرات اعــ

ماتشادو لجأوا إلى السفارة الأرجنتينية.
وكــــانــــت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة فــــي فـــنـــزويـــا قــد 
باشرت، الجمعة الماضي، تحقيقاً في مزاعم 
تم  إنــه  قــالــت  حة 

ّ
مسل كولومبية  لمجموعة 

الــتــواصــل مــعــهــا بــغــيــة »زعـــزعـــة اســتــقــرار« 
ــادورو، قبل  ــ حــكــومــة الــرئــيــس، نــيــكــولاس مـ
الغزو  الانتخابات. وقالت مجموعة »قوات 
لــلــدفــاع الـــذاتـــي فــي ســيــيــرا نــيــفــادا« إنـــه تم 
ــة اســـتـــقـــرار  ــ ــزعـ ــ ــال بـــهـــا بــــهــــدف »زعـ ــ ــــصـ الاتـ
ــزويــــا«. وأشــــــارت  ــنــ حـــكـــومـــة جـــمـــهـــوريـــة فــ
المــجــمــوعــة فـــي مــقــطــع فــيــديــو نــشــرتــه على 
ــــى أنـــه  ــاعـــي، إلـ ــمـ ــتـ شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل الاجـ
لب منها »إلحاق الضرر بالبنى التحتية 

ُ
ط

الرئاسي  المــرشــح  والــتــحــرك ضــد  للكهرباء 
عيد 

ُ
نيكولاس مادورو واتخاذ إجراءات إذا أ

احتجاجات  في  التسلل  انتخابه من خــال 
وخلق فوضى في الشوارع«.

ورداً على ذلك، قال المدعي العام، طارق وليام 
صعب، على منصة »إكس« )تويتر سابقاً(، 
إنه أمر بفتح تحقيق »لمعاقبة )المسؤولن( 
عـــن الــتــهــديــدات الــجــديــدة بــاغــتــيــال رئــيــس 
ــن إعـــــان المــدعــي  ــائـــق مـ ــــة«. وقـــبـــل دقـ ــــدولـ الـ
الــعــام، دعــا مــــادورو إلــى تحقيق. وقـــال في 
بــرنــامــجــه الإذاعــــــي: »اتـــصـــل )بــالمــجــمــوعــة( 
أعـــضـــاء مـــن الــيــمــن المـــتـــطـــرف الــفــنــزويــلــي 
لإحضار ألــف عنصر من أجــل إثــارة العنف 
فــي الــولايــات الــحــدوديــة«. وقبل أسبوعن، 
إدمــونــدو  الرئيسي  منافسه  مــــادورو  اتــهــم 
غونزاليز أوروتيا بالتحريض على انقاب 
بعدما رفض مرشح المعارضة التوقيع على 

اتفاق لاحترام نتائج التصويت.
)العربي الجديد، فرانس برس(

الرئاسية  التونسية  المشاركة في الانتخابات 
المقررة في أكتوبر المقبل«. كما بوشرت ماحقة 
الوزير السابق قبل الثورة، منذر الزنايدي، في 
قضية فساد عائدة لعام 2011، وهو موجود 
حالياً خارج تونس، وأعلن الخميس الماضي، 
التونسية  الرئاسية  الانتخابات  إلى  ترشحه 
رسمياً. وطاولت الماحقات الإعامي، الناشط 
بسبب شبهة غسل  الشعري،  نــزار  السياسي 
أمـــــوال، ورئــيــســة حـــزب الــجــمــهــوريــة الــثــالــثــة، 
بشبهة  للرئاسيات،  المرشحة  الحامدي،  ألفة 
ــوال. وقــضــى المــجــلــس الــجــنــاحــي  ــ تــبــيــيــض أمــ
ــبـــل أيــــام  ــتـــونـــس قـ ــيـــة بـ ــنـــاحـ ــــدى مــحــكــمــة الـ لــ
بالسجن مـــدة أربــعــة أشــهــر فــي حــق الناشط 
السياسي الصافي سعيد، الذي أعلن ترشحه 

فنزويلا

■ لا بد من التذكير أنه إذا استمرت حرب إسرائيل ونتنياهو على غزة، وكلما 
بعت سياسة التجويع 

ُ
زاد التصعيد والقتل والتدمير وإبادة المدنين وات

والتجريف والتفجير والاعتقالات والتعذيب، تأججت الأوضاع أكثر وأخذت 
المنطقة تتجهز وتتهيأ لاشتعال أوسع وربما لطوفان آخر جديد وشديد.

■ ليس هناك وقت أنسب من هذا في الدفاع عن جنوب لبنان ضد العدوان 
الاسرائيلي الذي يريد تحويله إلى صحراء قاحلة، بضربه بقنابل الفوسفور 

الأبيض، ويطالب بإخاءه من أي قوات لحزب الله... إما أن يقاتل حزب الله 
الآن وإسرائيل منهكة من غزة وإما إن ينسحب إلى ما وراء نهر الليطاني 

حسب طلب إسرائيل.

■ کام الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان کان مجرد إعانات 
انتخابية، وكامه عن القوميات كان بمثابة محاولة النظام للتصالح مع 

الشعوب غير الفارسية، بس لأنهم شعروا بالخطر من وعي الشعوب خال 
السنوات الأخيرة. مجيء بزشكيان ليس صدفة بل مخطط له من النظام.

■ في يومه الأول كشف بزشكيان عن شيء من براغماتية النظام، تحدث 
بالكردية، أعلنها صراحة أنه يمد يده للجميع من أجل الصداقة، دون أن 

ينسى أنه تحت ظل راية الولي الفقيه علي خامنئي، تحتاج إيران هذا النوع 
من الخطاب في المرحلة المقبلة، ولكن هل سيكون قادرا على أن يعبر بالنظام 

خطورة المرحلة؟

■ تعمقت أزمة الحزب الديمقراطي الأميركي حول مرشحه لانتخابات 
الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مع رفض الرئيس الأميركي 

 »
ً
جو بايدن بشدّة التخلي عن ترشحه لولاية ثانية، معتبراً أن »لا أحد مؤهّا
أكثر منه »كي يكون رئيساً أو للفوز« على سلفه الجمهوري دونالد ترامب.

■ بقاء بايدن مرشحاً يعني فوزاً مؤكداً لترامب. إن أراد الأميركيون المجيء 
ل 

ّ
برئيس سويّ، فعلى بايدن الانسحاب. ربما أتت شخصية أفضل لتمث

حزبه ولتقلل نسبة فوز ترامب. في النهاية، أيّاً كان الفائز، فجميعهم بالنسبة 
لقضايا العرب والقضيّة الفلسطينية سيّان: لن يصل إلى الحكم إلا من دعم 

الكيان بشكل أقوى.

■ لقد قرر #قيس_سعيد الرئيس التونسي الحالي منافسة #قيس_سعيد 
نفسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومحاكمة كل تونسي يبدي النية 

في الترشح

السبت، مما  التونسي قيس سعيدّ، مساء أول من أمس  الرئيس  حذّر 
سماها »المحاولات الرامية إلى ضرب الاستقرار« قبل تنظيم الانتخابات 
الرئاسة  وذكرت  المقبل.  الأول  أكتوبر/تشرين   6 في  المقررة  الرئاسية 
التونسية في بيان أن سعيد دعا خلال لقائه وزير الداخلية خالد النوري 
أنواعها  بشتى  الإجرامية  المحاولات  لكلّ  والاستشراف  »التحسّب  إلى 
البلاد، خاصة في أفق  يريد ضرب الاستقرار داخل  يرُتبّ لها مَن  التي 

تنظيم الانتخابات الرئاسية«.

تحذيرات سعيدّ

Monday 8 July 2024
الاثنين 8 يوليو/ تموز 2024 م  2  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3598  السنة العاشرة
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مسقط ـ كريم رمضان

ــبـــاح مــطــلــع يـــولـــيـــو/تـــمـــوز الــــجــــاري،  فــــي صـ
البلوشي  ســالــم  الــعــمــانــي  المــواطــن  استيقظ 
على خبر ارتفاع معدل التضخم في سلطنة 
يــونــيــو/حــزيــران  خـــال   %0.9 بنسبة  عــمــان 
ــــدث الــبــيــانــات الـــصـــادرة  المـــاضـــي، وفـــقـــاً لأحـ
ــعُــــمــــانــــي لـــإحـــصـــاء  ــز الــــوطــــنــــي الــ ــ ــــركـ ــــن المـ عـ
الأخــبــار  يتصفح  كـــان  وبينما  والمــعــلــومــات. 
على هاتفه، تــســاءل عــن تأثير هــذا الارتــفــاع 
التي يحتاج  السلع والــخــدمــات  على أســعــار 
إليها يوميًا، بينما كانت زوجته فاطمة تعد 
قائمة التسوق الأسبوعية، متسائلة إن كانت 
ســتــاحــظ فـــرقـــاً فـــي الأســـعـــار عــنــد زيــارتــهــا 

لأسواق مسقط.
نقلت »العربي الجديد« تساؤل الزوجن إلى 
خبير باقتصاد السلطنة، الذي اعتبر معدل 
»إيجابياً«  بالسلطنة  التضخم  في  الارتــفــاع 
مستبعداً أن يكون له أثر كبير أو محسوس 
ــار خــــال الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة.  ــعــ عــلــى واقـــــع الأســ
الصادر  التقرير  مــع  كهذا  ترجيح  وينسجم 
عــن صــنــدوق الــنــقــد الــعــربــي بــشــأن تــوقــعــات 

تعز ـ فخر العزب

بــدايــة كــل شــهــر يــذهــب المـــواطـــن الــيــمــنــي عبد 
الــرحــمــن جــســار، إلـــى الــصــيــدلــيــة الــقــريــبــة من 
التي  أدويـــة الضغط والــســكــري  لــشــراء  منزله 
لــكــنــه فوجئ  ــوام،  ــ أعـ أربــعــة  مــنــذ  يستخدمها 
بارتفاع أسعارها، ما جعله يعود إلى منزله 
خــاوي اليدين منكسرا بعد عجزه عن توفير 
»الـــعـــربـــي  ــقـــول عـــبـــد الـــرحـــمـــن لــــ ــا. يـ أســــعــــارهــ
منذ  والسكري  الضغط  من  »أعاني  الجديد«: 
أربـــع ســنــوات، وأســتــخــدم عــاجــات سايبريل 
وديجارد، وألاحظ بن الحن والآخر ارتفاعاً 
فــي أســعــارهــا، غــيــر أنـــي وصــلــت مــؤخــرا إلــى 

ــــح أن يــظــل  الــتــضــخــم فــــي الــســلــطــنــة، إذ رجـ
السيطرة  تحت  عــمــان  سلطنة  فــي  التضخم 
خال عام 2024، مقدراً تسجيله معدلًا يقارب 
الاســـتـــقـــرار  هــــذا  ــنـــدوق  الـــصـ ويـــعـــزو   .%2.3
السياسات  إلــى  التضخم  مــعــدل  فــي  المتوقع 
المتبعة  المالية  ــراءات  ــ والإجـ الفعّالة  النقدية 
الــــتــــي ســـاهـــمـــت فــــي كـــبـــح جــــمــــاح الــتــضــخــم 
ــــه ضــــمــــن حــــــــدود مــــعــــقــــولــــة، والــــتــــي  ــائـ ــ ــقـ ــ وإبـ
الفائدة  الــزيــادات الأخــيــرة في أسعار  تشمل 
وانــخــفــاض أســـعـــار الــســلــع الأســاســيــة وفــقــاً 
النتائج  هــذه  فــإن  الاقتصاد،  لتحليل خبراء 
العماني وقدرته على  تعكس قوة الاقتصاد 

التكيف مع التحديات العالمية.
خلفان  العماني،  الاقــتــصــادي  الخبير  يــؤكــد 
الطوقي، في تصريحات لـ »العربي الجديد«، 
أن مؤشر التضخم يصنف إيجابياً إذا كانت 
نسبة الارتفاع أقل من 1%، مستبعداً أن يكون 
أثر  السلطنة  فــي  الطفيف  التضخم  لارتــفــاع 

كبير أو محسوس على واقع الأسعار. 
ويــرجــع الــطــوقــي ذلـــك إلـــى أن سلطنة عمان 
ـــا مــفــتــوحــة واتــفــاقــيــات تــجــارة 

ً
تــمــتــلــك ســـوق

حرة مع العديد من الدول، ما يسهل التحكم 

ــا«. جــلــيــلــة مــحــمــد،  ــهـ ــرائـ ــام عـــن شـ ــتـ الــعــجــز الـ
56 عــامــا، تعاني مــن مــرض فــي الــقــلــب، تقول 
أستخدمها  أدويــة  »لــدي  الجديد«:  »العربي  لـ
بشكل دائم، وأجد معاناة في شرائها، وأخبرنا 
أحــــد الـــجـــيـــران أن مــكــتــب الــصــحــة يــقــدم هــذه 
الأدوية بالمجان، فذهبت وسجلت في المكتب، 
وأعطوني كرتا خاصا بصرفها، وحن أذهب 
لاستامها أجدها أحيانا ويتم صرفها، وفي 
أحيان أخرى يقولون لنا إنها غير موجودة، 
وفــي بعض  الصيدلية،  من  لشرائها  وأضطر 
أعجز عن شرائها وأتوقف مضطرة  الحالات 
عن استخدامها رغم تدهور حالتي الصحية«.

يعاني سوق الأدوية في اليمن من حالة عبث 
وارتــفــاع مــتــزايــد فــي أســعــار الأدويــــة، فــي ظل 
غياب دور الجهات الرقابية، والعشوائية التي 
إلــى عوامل  تحيط بسوق الأدويـــة، بالإضافة 
ــاءت نــتــاجــا لــلــحــرب الــتــي تعيشها  أخــــرى جــ

الباد منذ تسع سنوات.
الصيدلي هيثم فيصل الذي يعمل في إحدى 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن  صــيــدلــيــات تــعــز، قـــال لـــ
»هناك ارتفاعا شبه شهري بأسعار الأدويــة، 
وتصل نسبة الارتفاع إلى حوالي 10% نتيجة 

عــبــر ســيــاســات دخـــول الــبــضــائــع وخــروجــهــا 
المنتجات  دعــم  إلــى  بالإضافة  التضخم  على 
ــــى أن الــســلــع  ــنــــوه الـــطـــوقـــي إلـ الـــوطـــنـــيـــة. ويــ
ــيــــة فــــي ســلــطــنــة عـــمـــان مُـــعـــفـــاة مــن  الأســــاســ
 عــن وجــود 

ً
ضــريــبــة الــقــيــمــة المــضــافــة، فــضــا

دعم حكومي للكهرباء خال فصل الصيف، 
ما يساعد في الحفاظ على استقرار الأسعار، 
 أسعار النفط لا تزال مدعومة 

ّ
إضافة إلى أن

لشريحة كبيرة من المجتمع.
ويوضح الخبير العماني أن نحو 500 سلعة 
المضافة  القيمة  مــن ضريبة  معفاة  زالـــت  مــا 
بــرامــج حكومية  وذلـــك ضــمــن  السلطنة،  فــي 
الحماية  منظومة  على  الــحــفــاظ  إلــى  تــهــدف 
الاجتماعية. ومن جهة أخرى، يشير الطوقي 
إلى أن الحكومة منتبهة إلى وضع التضخم 
وتــطــبــق ســيــاســات نــقــديــة ومــالــيــة لضبطه، 
الاجتماعية  الحماية  منظومة  أن  إلــى  لافتاً 
ــظــهــر ثــمــارهــا مــؤخــراً، وأن الخريطة 

ُ
بـــدأت ت

الــكــامــلــة لــلــفــئــات المــســتــفــيــدة مــنــهــا ستكتمل 
في نهاية العام الجاري )2024(، ما سيسهم 
فـــي دعــــم الــفــئــات المــخــتــلــفــة مــثــل كــبــار الــســن 

وأصحاب الهمم والإعاقات.

لعدة عوامل أهمها زيادة سعر الصرف بشكل 
دائـــم، وكـــذا نسبة الــجــبــايــات المــالــيــة المرتفعة 
المـــفـــروضـــة عــلــى شـــركـــات الأدويـــــــــة«. يضيف 
فيصل: »مثا دواء ديجارد كان سعره الشهر 
المــاضــي 12 ألفا و500 ريــال )الـــدولار يساوي 
1840 ريالا(، وحاليا سعره 14 ألفا و300 ريال، 
وأيــضــا دواء الــكــبــراديــل شـــراب كـــان ســعــره 8 
آلاف و200 ريال، وحاليا سعره 11 ألف و800 
ريــال«. يؤكد بائعو الأدويــة أن معظم الأدوية 
ــل لأن  الـــتـــي يــتــم اســـتـــيـــرادهـــا ذات فــعــالــيــة أقــ
سعرها في المتناول عكس الأدويــة الأوروبية 
التي تمتاز بفعالية أكبر لكن سعرها مرتفع 
جدا مقارنة بالدخل المتوسط لمعظم اليمنين. 
الجديد«،  »الــعــربــي  لـــ الأدويـــة  وحــســب بائعي 

ــة المــوجــودة فــي الــســوق عربية  فجميع الأدويـ
المصدر أسعارها منافسة ورخيصة  وهندية 
ــة الأوروبــــيــــة غــالــيــة الــثــمــن،  ــالأدويــ مـــقـــارنـــة بــ
وغير الموجودة في السوق بسبب التحويات 
البنكية، وعدم الثقة في القطاع المصرفي. كما 
يأتي الارتفاع الكبير لأسعار الأدويــة في ظل 
ساهم  ما  المعنية،  الجهات  من  الرقابة  غياب 
فــي انــتــشــار الأدويــــة المــهــربــة والمــغــشــوشــة في 
السوق، أو قريبة الانتهاء، وخاصة تلك التي 
تمنحها المنظمات الإغاثية. كما أن من أسباب 
ارتفاع أسعار الأدويــة في اليمن الحرب التي 
تشنها جماعة الحوثي على شركات ومصانع 
الأدويـــــــــة، وفــــــرض إتــــــــاوات مـــالـــيـــة وضـــرائـــب 
كما  بعضها  على  والسيطرة  عليها،  باهظة 
حصل مع شركتي الدوائية والعالمية للأدوية.
ففي التاسع  يونيو/حزيران الماضي، أقدمت 
الــحــارس  يسمى  لمــا  تابعة  مسلحة  جماعة 
الــقــضــائــي الــتــابــع لــلــحــوثــيــن، الــقــيــادي في 
»الشركة  باقتحام  دبــيــش،  صالح  الجماعة 
ــيــــة الـــحـــديـــثـــة« و»الــــشــــركــــة الــعــالمــيــة  الــــدوائــ
لصناعة الأدويــة«، كبريات شركات صناعة 

الأدوية في اليمن. 

اليمن: غلاء الأدوية وغياب الرقابةعُمان: الحماية الاجتماعية تحاصر التضخم

تبلغ قيمة ديون 
موردي الغاز والوقود 
نحو ستة مليارات دولار

القاهرة ـ عادل صبري

ــاز المــســال  ــغـ قــبــل وصـــــول صــفــقــة الـ
للعمل بكامل  الوطنية  الشبكة  إلى 
طــاقــتــهــا بــهــدف الــحــد مـــن انــقــطــاع 
التيار الكهربائي، تواجه الحكومة المصرية 
أزمة جديدة مع شركة سيمنز الألمانية، أكبر 
شــريــك أجــنــبــي لإنــتــاج وتــولــيــد الــطــاقــة في 
سرعة  الحكومة  مــن  سيمنز  تطلب  الــبــاد. 
اســـتـــام المـــشـــروعـــات الـــتـــي مـــولـــت إقــامــتــهــا 
وبني  الإداريــــة  بالعاصمة  وتــديــرهــا حاليا 
ســويــف جــنــوب الـــقـــاهـــرة، مــقــابــل الــحــصــول 
تتوقف  أن  قــبــل  المــالــيــة،  مستحقاتها  عــلــى 
أكبر  وصــيــانــة  وإدارة  تشغيل  عــن  رســمــيــا 
محطتن يــوفــران نحو ثلث قــدرات التوليد 

المنتجة بشبكة كهرباء مصر. 
أضـــاف رغــبــة انــســحــاب سيمنز فــي تشغيل 
ــة الـــديـــون الــتــي  المــحــطــتــن عــمــقــا غـــائـــرا لأزمــ
تـــراكـــمـــت عـــلـــى قـــطـــاعـــي الـــنـــفـــط والـــكـــهـــربـــاء 
لصالح الشركات الأجنبية العاملة في مصر، 
وكشف عن أزمة جديدة في ملف نقص الغاز 
المتصاعد منذ عامن، مع عدم قدرة الحكومة 
على تشغيل محطات وشبكات توزيع أنفقت 
عليها 620 مليار جنيه )الــدولار = نحو 48 
على  وأجنبية  محلية  قـــروض  مــن  جنيها(، 

مدار عشر سنوات.

ضغوط سيمنز
تأتي ضغوط سيمنز أثناء محاولات لوضع 
الكهرباء  لأزمتي  الجديدة حلولًا  الحكومة 
والـــغـــاز عــلــى قــمــة جـــدول أعــمــالــهــا بالفترة 
المقبلة، وسط انخفاض حاد بعائدات قناة 
نحو  بسداد  خارجية  والتزامات  السويس 
وأقـــســـاط  فـــوائـــد  قــيــمــة  دولار  مــلــيــار   32.5
الماسة  العام، وحاجتها  الدين، قبيل نهاية 
للدعم المالي للسلع الأساسية، وشراء المزيد 
من صفقات الغاز والوقود لتشغيل محطات 
ــــدادات الــغــاز من  الــتــولــيــد، وســـط تــذبــذب إمـ
إسرائيل والحقول المحلية.  وضعت شركة 
ــيـــة الــحــكــومــة فـــي مــــأزق،  ــانـ »ســيــمــنــز« الألمـ
حــيــث طــلــبــت مـــن وزارة الــكــهــربــاء اســتــام 
الإداريـــة  العاصمة  كهرباء  توليد  محطتي 
جـــيـــغـــاواط   4800 ــــدرة  ــقـ ــ بـ ــويــــف  ســ ــنــــي  وبــ
لــكــل مــنــهــمــا، مــع حــلــول مــوعــد انــتــهــاء عقد 
للمحطتن  والــصــيــانــة  والــتــشــغــيــل  الإدارة 
أول يوليو/ تموز الــجــاري.  أكــدت مصادر 
الجديد« رفض  »العربي  لـ الكهرباء  بــوزارة 
بعد  المــحــطــتــن،  بتشغيل  الالـــتـــزام  سيمنز 
انتهاء مدة العقد التكميلي الذي وقعته مع 
ينفذ عبر  الــذي  عــام 2016،  الكهرباء  وزارة 
بــالــقــاهــرة،  الأوســــط  لــلــشــرق  مكتب سيمنز 
ــــوات، ويـــقـــضـــي بــتــأجــيــل  ــنـ ــ لمـــــدة ثـــمـــانـــي سـ
سداد قيمة الأقساط السنوية لتكلفة شراء 
يــورو، لحن  مليارات   6.2 بقيمة  المحطتن 
عمق أزمة 

ُ
انتهاء عقد الإدارة والتشغيل.  ت

الــغــاز مــخــاوف سيمنز مــن الاســتــمــرار في 
تــشــغــيــل المــحــطــتــن الـــلـــتـــن تــــوفــــران 9600 
التوليد  قـــدرات  مــن  جــيــغــاواط، تمثل %30 
المستثمرين  شكوك  مع  خصوصاً  المنتجة، 
بقدرة الحكومة على مواجهة العجز المالي 
وتــلــبــيــة احــتــيــاجــات الــشــركــاء الأجـــانـــب في 
ــن الــعــمــلــة  ــاز والـــكـــهـــربـــاء مـ ــغـ مـــشـــروعـــات الـ
الصعبة، في ظل تراكم الديون لموردي الغاز 
مــلــيــارات دولار، عدا  والــوقــود، بنحو ستة 
15 مليار دولار تمثل قيمة أقساط قروض 

الحكومة  التوليد. طرحت  أجنبية لمحطات 
وأجانب  عــرب  لمستثمرين  للبيع  المحطتن 
عقب بنائهما عام 2018، حيث أبدت شركات 
باك ستون الأميركية وبتروناس الماليزية 
في  الــنــوويــة،  للمحطات  الصينية  و»إدرا« 
مايو/ أيار 2019، اهتماما بشراء المحطتن. 
تعطلت إجـــراءات إتمام الصفقة عــدة مرات 
ــعـــروض المــقــدمــة  بــســبــب انــخــفــاض قــيــمــة الـ
إلــى نحو 1.2 مليار  المشترين الأجانب  من 
الكلية  التكلفة  مــن  يـــوازي %25  بما  دولار، 

للمحطة. 
ــدلـــت الـــحـــكـــومـــة بـــيـــع مــحــطــتــي جــبــل  كـــمـــا بـ
فشلها  إثر  الرياح  لطاقة  والزعفرانة  الزيت 
في بيع محطتي التوليد الحراريتن، ضمن 
برنامج الطروحات الحكومية عامي 2023-
2024. زادت الهوة بن المشترين والصندوق 
إلــيــه ملكية المحطتن  آلـــت  الــــذي  الــســيــادي 
عام 2020، مع تقادم عمر المحطتن، وبروز 
الحكومة  قـــدرة  وعـــدم  الــغــاز،  مشكلة نقص 
عــلــى ضــمــان تــدبــيــره مــن الــشــبــكــة الوطنية 
للغاز، وتأجيل برنامج رفع أسعار الكهرباء، 
الــــــــذي كــــــان يـــضـــمـــن لـــلـــمـــشـــتـــريـــن بــلــوغــهــا 
مستويات عالمية عام 2024، مع حلول موعد 
ســـــداد قــيــمــة المــحــطــتــن، عــلــى أقـــســـاط ربــع 

سنوية، تستمر مدة سبع سنوات.

ارتفاع تكاليف صفقة البناء
يلزم الاتفاق الجانب الألماني سداد تكاليف 
ــاء والــتــشــغــيــل والـــصـــيـــانـــة بــالــعــمــلــة  الإنــــشــ
تنفيذهما  بــدأ  اللذين  للمحطتن  الصعبة 
بن عامي 2015 و2018، ما اضطر سيمنز 
إلـــى الــلــجــوء لــلــحــكــومــة الألمــانــيــة لدخولها 
ــه بــنــك«  ــشــ ــتــ ــاً لــلــصــفــقــة لــــــدى »دويــ ــنـ ــامـ ضـ
وبنكي HSBC و AGKFW-IPEX الأوربين، 
لــتــمــويــل عــمــلــيــات الــتــصــنــيــع. رفـــع الاتــفــاق 
الــجــديــد تكلفة صــفــقــة بــنــاء المــحــطــتــن إلــى 
البنوك  يــورو، مع حصول  ثمانية مليارات 
ــــن الـــتـــمـــويـــل  ــأمـ ــ ــابــــل تـ ــقــ ــلــــى عـــــمـــــولات مــ عــ
الحكومة  وافــقــت  لــلــقــرض، بينما  والــســداد 
من  المستخرجة  الكهرباء  قيمة  ســداد  على 
الصعبة،  بالعملة  التكلفة  بسعر  المحطتن 

على أقساط ربع سنوية.
ــاق الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة فــي  ــ ــفــ ــ وضــــــع الاتــ
مــواجــهــة مــع الــشــركــاء الأجــانــب المساهمن 

فــي مــشــروعــات الــغــاز والــكــهــربــاء، فــي وقــت 
تــســعــى فــيــه إلـــى ضــخ ســيــولــة فــي مــشــاريــع 
والنفط  الــغــاز  عــن  والاســتــكــشــاف  التنقيب 
تزيد تكلفتها عن 12 مليار دولار، بالتوازي 
مع إصاح العطب الفني الذي أصاب حقول 
غـــاز »ظـــهـــر« وأدى إلـــى فــقــدانــه نــحــو %60 
من قدرات الإنتاج المسجلة له صيف 2022. 
وبني  العاصمة  كهرباء  محطتا  تستخدم 
ســـويـــف أنــظــمــة تــكــنــولــوجــيــة مــتــقــدمــة في 
التشغيل وتوليد الكهرباء بالغاز الطبيعي، 
وتـــعـــمـــل بـــنـــظـــام الــــــــدورة المـــركـــبـــة، وتــبــريــد 
المولدات بالهواء، ما يجعلها في حاجة إلى 

صيانة يومية ودورية باهظة التكاليف.

توسع المحطات العاملة بالغاز
ســعــت الــحــكــومــة إلــــى الـــتـــوســـع الـــهـــائـــل في 
العاملة بالغاز، في حينه،  التوليد  محطات 
مــدفــوعــة بـــدراســـة أعـــدهـــا بــرنــامــج تــايــمــس 
الاتــحــاد  مــن  المــمــول   Times-Egypt إيجيبت 
ــــي عـــام 2015، فــي صــفــقــة اســتــهــدف  الأوروبــ
الأوروبــــيــــون مـــن ورائـــهـــا المـــســـاعـــدة الفنية 
ودعــم إصــاح مشروعات الطاقة فــي مصر. 
وصــــف رئــيــس ســيــمــنــز جـــو كــابــيــيــر صفقة 
ــة إلـــى  ــافـ ــالإضـ الـــحـــصـــول عـــلـــى المــحــطــتــن بـ
البرلس شمال  بمدينة  لهما  مماثلة  محطة 
بينما  مسبوقة«،  غير  »عقود  بأنها  الدلتا، 
أكــد خــبــراء أنها »جـــاءت طــوق نجاة لشركة 
الإفـــاس«.  مــن  الغربين  وحلفائها  سيمنز 
أكــد مــشــروع الــدعــم الفني الأوروبــــي حاجة 
قــدراتــهــا مــن محطات  إلـــى مضاعفة  الــبــاد 
الطاقة  على  الطلب  زيــادة  متوقعا  التوليد، 
عام 2018 إلى ألف 35 ألف جيغاواط، تصل 
إلــى 45 ألــف جــيــغــاواط عــام 2024، و60 ألفاً 
بالمخالفة   ،2035 عـــام  ألــفــاً  و67   ،2030 عـــام 
لـــواقـــع بــلــغ فــيــه الــحــد الأقـــصـــى لــاســتــهــاك 
المــحــلــي عـــام 2018 نــحــو 28 ألـــف جــيــغــاواط 
وعــــام 2020 نــحــو 32 ألـــف جــيــغــاواط وعــام 
2023 نــحــو 36 ألـــف جــيــغــاواط.   يــتــوقــع أن 
يصل الحمل الأقصى على شبكات الكهرباء 
إلى 37.2 ألف جيغاواط والاستهاك الفعلي 
الطلب  فــي ذروة  ألـــف جــيــغــاواط   36.2 إلـــى 
الكهرباء خال الصيف الجاري 2024،  على 
وفقا لتقديرات حددتها نائبة وزير الكهرباء 
والـــطـــاقـــة صــبــاح مــشــالــي، نــهــايــة الأســبــوع 

الماضي. يتوقع جابر دسوقي، رئيس الشركة 
الــقــابــضــة لــكــهــربــاء مــصــر، أن يــصــل الحمل 
الأقــصــى على الشبكة المــوحــدة، خــال العام 
ألــف   37.4 إلـــى   ،2025-2024 الـــجـــاري  المــالــي 
جــيــغــاواط بــزيــادة 5.4% عــن الــعــام السابق، 

بما يخدم نحو 43.7 مليون مشترك.
دولار  مــلــيــار   1.182 الــحــكــومــة  خــصــصــت 
ألــف  مـــســـال و300  غــــاز  لـــشـــراء 17 شــحــنــة 
طـــن مـــــازوت لــتــشــغــيــل المــصــانــع ومــحــطــات 
ــــال فـــصـــل الـــصـــيـــف، تــمــهــيــدا  الـــكـــهـــربـــاء خـ
الــقــطــع المستمر مـــدة ساعتن  لــوقــف نــظــام 
يوميا بحلول سبتمبر/ أيلول المقبل.  بعد 
العامة  الــبــنــوك  مــن  جنيه  مليار   20 سحب 
عـــلـــى المـــكـــشـــوف لمـــواجـــهـــة الـــعـــجـــز الــنــقــدي 
فـــي شــهــر مـــايـــو المـــاضـــي، اقــتــرضــت وزارة 
الكهرباء 51 مليار جنيه من البنوك المحلية 
ــي، لـــســـداد جــــزء مـــن ديـــون  ــاضـ ــبـــوع المـ الأسـ
السيولة  البترول، بما يضمن توفير  هيئة 
ــول مــحــطــات  ــ ــــصـ ــرول، وحـ ــ ــتـ ــ ــبـ ــ ــات الـ ــركــ لــــشــ

التوليد على الوقود الازم للتشغيل.

أزمات الصناعة وارتفاع التضخم
ــق انــقــطــاع الــكــهــربــاء المــصــنــعــن ورفـــع  ــ أرهـ
أســـعـــار الــســلــع والمــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة، وزاد 
للموت  يتعرضون  الذين  المصرين  أرق  من 
فــي المــصــاعــد عند انــقــطــاع الــتــيــار فــجــأة، ما 
ــــارج مــنــازلــهــم،  أفــقــدهــم شــهــيــة الـــتـــجـــوال خـ
ــد الــــــــحــــــــرارة، خـــشـــيـــة أن  ــ ــديـ ــ ــيــــف شـ فـــــي صــ
عن  بعيدا  تحركهم  أثــنــاء  الكهرباء  تنقطع 
مــســاكــنــهــم، وفــقــا لــرصــد تــتــبــعــتــه »الــعــربــي 
المصري.   الأســواق والشارع  الجديد« لحالة 
تــنــذر أزمـــة الــغــاز بــزيــادة مــعــدلات التضخم 

عـــن المـــعـــدلات الـــتـــي بــلــغــهــا بــنــســبــة %28.1 
ــا تـــظـــهـــر دراســـــــات  ــمـ ــايــــو المـــــاضـــــي، كـ فــــي مــ
اقتصادية، حيث أدى انقطاعه إلى تضاعف 
أسعار الأسمدة، وزيادة في تكلفة صناعات 
ــنـــت والــــثــــروة الــحــيــوانــيــة  ــمـ الـــحـــديـــد والإسـ
بالمحال  التشغيل  تكلفة  ورفـــع  والــداجــنــة، 
ــــاق  ــة، مــــع تــطــبــيــق الإغـ ــاريـ ــجـ ــتـ ــز الـ ــ ــراكـ ــ والمـ
العاشرة مساء يوميا.   القسري للمحال في 
انــخــفــضــت الــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة بنسبة 
المستحضرات  صــنــاعــة  تــراجــع  مــع   ،%12.6
ــيــــة بنسبة  الــطــبــيــة والــكــيــمــيــائــيــة والــــدوائــ
15.13% خال شهر إبريل/ نيسان الماضي، 
متأثرة بشح الدولار وعدم توفر مستلزمات 
الإنـــتـــاج، وفــقــا لــتــقــديــرات جــهــاز الإحــصــاء، 
زادت حدتها في يونيو الماضي، مع ارتفاع 
مــعــدلات الانــقــطــاع الكهربائي.  فــي إفصاح 
أكــبــر ست  أعلنت  المــالــيــة،  لــبــورصــة الأوراق 
ــدة والــــبــــتــــروكــــيــــمــــاويــــات  ــمــ شـــــركـــــات لــــلأســ
توقفها عــن العمل مــدة تــجــاوزت أسبوعن 
ــاز، ولــــم تــعــد إلــــى كــامــل  ــغــ بــســبــب نــقــص الــ
طاقتها الإنتاجية مع وصــول أول شحنات 
الــغــاز المــســال مطلع الأســبــوع الــجــاري، رغم 
الــجــديــدة مصطفى  الحكومة  رئــيــس  وعـــود 
مدبولي بالحد مــن أزمـــة الــغــاز، الــتــي أثــرت 
والمعدنية  الغذائية  الصناعات  على  بشدة 

والبتروكيماويات. 
ــركــــات الـــكـــبـــرى عــــن اســـتـــيـــراد  تـــبـــحـــث الــــشــ
شــحــنــات مـــن الـــغـــاز الــصــخــري مـــن الــســوق 
استقرار  على  للحفاظ  والجزائر  الأميركية 
تراجع  في  تتسبب  التي  التشغيل  عمليات 
أربـــاح شــركــات الأســمــدة، وخــفــض معدلات 
التصدير إلى الخارج. شكلت أربع شركات 
حكومية وإحدى الشركات الخاصة تحالفا 
لاســتــيــراد غـــاز المــيــثــان المــســال، بقيمة 600 
كــمــيــات  نـــقـــص  ــة  ــهــ لمــــواجــ دولار،  مـــلـــيـــون 
ــو قـــيـــر لــلأســمــدة  ــ الــــغــــاز. أعـــلـــنـــت شـــركـــة أبـ
ــراءات إقــامــة مــشــروع الاعــتــمــاد  ــ عــن بـــدء إجـ
عــلــى الــهــيــدروجــن بــديــا لــلــغــاز الطبيعي، 
بــقــدرة 2.5  وتــركــيــب محطة طــاقــة شمسية 

ميغاواط، لتقليل استهاك الكهرباء.

»سيمنز« تفاقم أزمة كهـرباء مصر

تواجه الحكومة المصرية أزمة جديدة مع 
شركة سيمنز الألمانية، أكبر شريك أجنبي لإنتاج 
وتوليد الطاقة في مصر، إذ تطالب الشركة 

ودفع  المشروعات  باستلام  المسؤولين 
الديون المتأخرة. وتأتي ضغوط سيمنز في 
ظل محاولات الحكومة الجديدة حلّ أزمة 

الكهرباء، وسط انخفاض حاد في عائدات 
مليار   32.5 بسداد  والتزامات  السويس  قناة 
قبيل  الدين  وأقساط  فوائد  قيمة  دولار 

المالي  الدعم  إلى  والحاجة  العام،  نهاية 
للسلع الأساسية، وشراء المزيد من صفقات 

الغاز لتشغيل محطات التوليد

الحوثيون يشنون 
حرباً على شركات الأدوية 

ومصانعها

مؤشرات
الأسواق

قطر
أغــلــقــت بـــورصـــة قطر 
باللون  أمــس  تعاملات 
الأخــــضــــر؛ بـــدعـــم نمو 
ســتــة قـــطـــاعـــات فـــي مــقــدمــتــهــا 
الاتصالات. ارتفع المؤشر العام 
هامشياً بنسبة 0.50%، رابحاً 
مــســتــوى  ــن  عــ نـــقـــطـــة،   49.87
الــخــمــيــس المـــاضـــي. ودعـــم أداء 
الجلسة نمو ستة قطاعات في 
بـ%1.41،  مقدمتها الاتصالات 
بينما تراجع قطاع النقل وحيداً 
بـــــــ0.17%. وبــشــأن الـــتـــداولات، 
فقد تراجعت السيولة إلى 310 
ألــف ريــال، مقابل  ملايين و53 
نـــحـــو 429 مـــلـــيـــون ريــــــال فــي 
كما  المــاضــي،  الخميس  جلسة 
ارتفعت أحجام التداول، وجرى 
صــفــقــة،  آلاف   10.38 تــنــفــيــذ 
صــفــقــة  ألــــــف   12.66 ــل  ــابـ ــقـ مـ
بــين 51 سهماً  الخميس. ومــن 
نشطاً، تقدم سهم »الأسمنت« 
بينما  بــــــــ%4.16،  الارتـــفـــاعـــات 
عــــلــــى رأس  »الــــــعــــــامــــــة«  جــــــــاء 
وتصدر  ـــ%4.15.  بـ التراجعات 
الــســيــولــة ســهــم »كــيــو إن بــي« 

بقيمة 45.8 مليون ريال.

عُمان
ارتفع المؤشر الرئيسي 
لــبــورصــة مــســقــط في 
مــن  الأول  الــــنــــصــــف 
العام الجاري 173 نقطة، وأغلق 
على 4687 نقطة مستفيدا من 
الأداء الجيد لشركات المساهمة 
الــعــامــة المـــدرجـــة فــي الــبــورصــة 
ــاع أربـــاحـــهـــا الــصــافــيــة  ــ ــفـ ــ وارتـ
وتحسن أداء الاقتصاد الوطني 
الائتماني لسلطنة  والتصنيف 
المدرجة  البنوك  وأعلنت  عمان. 
فـــــــي بـــــــورصـــــــة مــــســــقــــط عـــن 
الأول  الربع  في  قياسية  نتائج 
مــن الــعــام الـــجـــاري مــع ارتــفــاع 
أربــــاحــــهــــا الـــصـــافـــيـــة بــنــســبــة 
17%، من 106.3 ملايين ريال 
عماني إلى 124.5 مليون ريال، 
وهــو ما عــزز ثقة المستثمرين 
أداء  بـــاســـتـــقـــرار  وتـــوقـــعـــاتـــهـــم 
الــجــاري. كما  للعام  الــبــورصــة 
ســـجـــلـــت الــــشــــركــــات الأخــــــرى 
الــبــورصــة أداء جـــيـــدا، في  فـــي 
ــوقــــت الــــــذي اتـــســـم فـــيـــه أداء  ــ ال
بالنمو مع  الــوطــنــي  الاقــتــصــاد 
الإجمالي  المحلي  الناتج  ارتفاع 
بــالأســعــار الــجــاريــة فـــي الــربــع 
إلــى  الـــجـــاري  ــعـــام  الـ الأول مـــن 
ريـــال مسجلا  مــلــيــارات   10.4
زيـــادة بنحو 1% عــن مستواه 
فـــي الــفــتــرة المــمــاثــلــة مـــن الــعــام 

الماضي.

العراق
ــار  ــ ــعـ ــ انــــخــــفــــضــــت أسـ
ــي  ــ ــبــ ــ ــنــ ــ الــــــــــذهــــــــــب الأجــ
والـــعـــراقـــي، أمـــــس، في 
فيما  ببغداد،  المحلية  الأســـواق 
ارتـــفـــعـــت فــــي أربــــيــــل عــاصــمــة 
ــان الـــــعـــــراق  ــ ــتــ ــ ــردســ ــ إقــــلــــيــــم كــ
)شمال(. وحسب وكالة الأنباء 
العراقية ) واع (، سجلت أسعار 
ــي أســـــــــواق الــجــمــلــة  ــ ــب فـ ــ ــذهـ ــ الـ
ب ــ ــ ــــشــارع الــنــهــر فـــي الــعــاصــمــة 
ــاح أمـــــــــس، لــبــيــع  ــ ــبـ ــ ــبـــغـــداد صـ   ــــ
المــثــقــال الــواحــد )وحــــدة قياس 
غــرامــات(  خمسة  تبلغ  عراقية 
الخليجي  الذهب  من   21 عيار 
ألف   485 والأوروبــــي  والتركي 
دينار، وسعر الشراء 481 ألف 
دينار. وأشــارت الوكالة إلى أن 
الواحد عيار  المثقال  بيع  سعر 
21 مــن الــذهــب الــعــراقــي سجل 
بلغ  بــيــنــمــا  ــار،  ــنــ ــ دي ألــــف   455
ســعــر الــــشــــراء451 ألـــفـــاً. وفــي 
مـــا يــخــص أســـعـــار الـــذهـــب في 
بيع  فإن سعر  الصاغة،  محال 
عيار  الخليجي  الــذهــب  مثقال 
21 تــراوح بين 490 ألفاً و500 
ألــف ديــنــار، فيما تـــراوح سعر 
بين  العراقي  الذهب  مثقال  بيع 
460 ألفا و470 ألف دينار. أما 
أســعــار الــذهــب فــي أربــيــل، فقد 
سجل عيار 24 نحو 575 ألف 
ــنـــار، وعـــيـــار 21 نــحــو 503  ديـ
نحو   18 وعـــيـــار  ديـــنـــار،  آلاف 

430 ألف دينار.

يعاني اليمنيون من 
ارتفاع حاد في أسعار 
الأدوية وسط فوضى 

في السوق بسبب غياب 
الأجهزة الرقابية

متفرقات اقتصادية

ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه )محمد محجوب/فرانس برس(

تدرس في مكتبة الإسكندرية حيث يتوفّر التكييف الغائب عن المنازل في أوقات انقطاع الكهرباء، 28 يونيو الماضي )حازم جودة/فرانس برس(

أحد شوارع القاهرة يغرق في الظلام )محمد حسام/الأناضول(

طاقة

يومياً  ميغاواط   800 من  أكثر  توفير  إلى  المصرية  الكهرباء  وزارة  تهدف 
من خلال خطة ترشيد الطاقة التي تعتمدها الحكومة، بهدف تخفيف 
وزارة  باسم  المتحدث  وقال  الحرارة.  درجــات  ارتفاع  فترة  خلال  الأحمال 
ملتزمة  الكهرباء  وزارة  إن  سابقة  تصريحات  في  حمزة،  أيمن  الكهرباء، 
بخطة الحكومة الخاصة بترشيد الاستهلاك، مطالبا المواطنين بالمشاركة 
لتوفير  خطتها  في  ــوزارة  ال لمساعدة  الاستخدام  وترشيد  المجتمعية 
وفرضت  مشكلات.  أيّ  دون  من  المشتركين  لجميع  الكهربائية  التغذية 
المؤسسات  في  الكهرباء  استهلاك  ترشيد  إلى  تهدف  ــراءات  إج ــوزارة  ال
والمباني الحكومية، وتقليص إضاءة الشوارع ولوحات الإعلانات، وإغلاق 

المحلات التجارية في الساعة العاشرة مساءً.

خطة حكومية لترشيد الطاقة

Monday 8 July 2024 Monday 8 July 2024
الاثنين 8 يوليو/ تموز 2024 م  2  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3598  السنة العاشرة الاثنين 8 يوليو/ تموز 2024 م  2  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3598  السنة العاشرة
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اقتصاد

بروكسل ـ العربي الجديد

اقتحم اليمن بقوة مكاتب صنع 
ــة  ــ ــيــ ــ ــم أوروبــ ــ ــــواصــ ــــي عــ الــــــقــــــرار فــ
أزمــة معيشية  رئيسية على وقــع 
استفحال  نتيجة  الناخبن،  لغالبية  خانقة 
الــغــاء وانــهــيــار الــقــدرات الــشــرائــيــة لشرائح 
واســـعـــة مـــن مــجــتــمــعــاتــهــم. ولـــعـــل مـــن أكــثــر 
التحديات شدّة التي ستواجه الزعماء الجدد 
ووزرائهم وفرق عملهم، التصدّي لزلزال من 
في  العاتية  أمواجه  تلوح  الجامحة  الديون 
الأفق. فالدين العام يقترب سريعاً من أعلى 
الإنكليزية،  الــقــنــاة  ضفتي  على  مستوياته 
حــيــث كـــان الــنــاخــبــون يــقــتــرعــون لــبــرلمــانــات 
جديدة تمثلهم في فرنسا والمملكة المتحدة، 
حــيــث مــســتــويــات الإنــفــاق الــحــكــومــي وعجز 
الناتج المحلي الإجمالي  إلــى  المــوازنــة نسبة 
ــانــــت عــلــيــه  ــا كــ ــمـ ــلــــى بـــكـــثـــيـــر مـ ــبـــحـــت أعــ أصـ
ــزال  ــا قـــبـــل جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا. وفـــيـــمـــا لا يــ مــ
ارتــفــعــت تكاليف  النمو الاقــتــصــادي بــاهــتــاً، 

ــتــــراض، كــمــا ارتـــفـــع الــطــلــب عــلــى مــــوارد  الاقــ
الــخــزانــة الــعــامــة، مــن الـــدفـــاع إلـــى مــعــاشــات 

التقاعد ومخصصات الشيخوخة.
الــــصــــدد، نــقــلــت »وول ســتــريــت  ــذا  ــ ــي هـ ــ وفـ
ــة  ــي تـــقـــريـــر مـــعـــمّـــق حـــــول أزمــ جـــــورنـــــال« فــ
الــديــون، يــوم الأحــد، عن اقتصادين قولهم 
إن كل هذا يعني أن الانضباط المالي المتمثل 
بتقليل الإنفاق أو زيادة الضرائب سيكون 

ــلــــة، فــــي حــــن أن  ــي هـــــذه المــــرحــ ــاً فــ ــ ــــروريـ ضـ
الساسة الفائزين في الانتخابات لم يجهّزوا 
ــذه الـــتـــوجّـــهـــات.  ــ الـــنـــاخـــبـــن لــتــقــبّــل مـــثـــل هـ
ــك، شــمــلــت بــرامــجــهــم  وعــلــى الــعــكــس مـــن ذلــ
وخطاباتهم الانتخابية خطط إنفاق جديدة 
وجــريــئــة. فــي فرنسا، اقــتــرح حــزب التجمع 
أغلبية  المتطرف، صاحب  اليميني  الوطني 
الــبــرلمــان، تخفيضات ضريبية  فــي  المــقــاعــد 
واسعة النطاق، مع تراجع مسؤولي الحزب 
فــي الآونـــة الأخــيــرة عــن بعض الــوعــود. أما 
التحالف  وهــي  الجديدة،  الشعبية  الجبهة 
اليساري، فلها أجندة أكثر طموحاً تتضمن 
تجميد الأســـعـــار وزيـــــادة كــبــيــرة فــي الحد 
الأدنـــى لــلأجــور، الأمـــر الـــذي يتطلب زيــادة 
الــدعــم والــرواتــب والــحــد مــن الاعــتــمــاد على 
الضرائب. لكن أي حزب فرنسي لم يناقش 
الــذي ناهز %5  الــعــام  العجز  كيفية خفض 
من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، الأمر 
الذي أدى إلى فرض إجراءات تأديبية بحق 
باريس من جانب الاتحاد الأوروبــي. وكان 
لافــتــاً ارتــفــاع عــائــدات الــســنــدات الحكومية 
ــيـــع الأخــــيــــرة، حيث  ــابـ الــفــرنــســيــة فـــي الأسـ
احتمال  إزاء  بقلق  المــســتــثــمــرون  اســتــجــاب 
لــجــوء فــرنــســا بــقــوة إلـــى ســـوق الاقـــتـــراض، 
وذلــك بعدما خفضت وكالة »ستاندرد أند 
ــار المــاضــي،  ــــورز« الــعــالمــيــة، فـــي مـــايـــو/ أيــ بـ
إلى  الفرنسية  السيادية  الديون  تصنيفها 

.)-AA( »إيه إيه ناقص«
ــرى فــي المملكة المــتــحــدة،  خــ

ُ
وعــلــى الــضــفــة الأ

الفائز بأغلبية تاريخية  العمال  أشار حزب 
إلــى أنــه يعتزم إنــفــاق المــزيــد على الخدمات 

ديون أوروبا

زعيم حزب العمال 
البريطاني كير 

ستارمر وزوجته 
فيكتوريا يحتفلان 
في لندن، 5 يوليو 

2024 )جاستن 
تاليس/ فرانس برس(

إلى  التي أفضت  الأوروبية  الانتخابات  بها  بالوعود غصّت  زاخرة  برامج 
ما يمكن اعتباره انقلاباً ربما يغيرّ المقاربات الاقتصادية والسياسية. لكن 

كأس ديون مرةّ تنتظر قادة جدداً من محدودي الإمكانات

فجوة هائلة بين 
الوعود الانتخابية 

والقدرة على الإصلاح

يلاحظ خبراء الاقتصاد 
هدوءاً نسبياً في الوضع 

الجيوسياسي

ينتظر الفرنسيون 
تأمين الوظائف وتحسين 

القدرة الشرائية

أرقام خيالية 
تتربصّ بزعماء 

القارة الجدد

)Getty /ملصقات انتخابية على جدران باريس، 5 يوليو 2024 )إيمانويل دوناند/ فرانس برس(محافظ بنك إسرائيل أمير يارون يتحدث في نيويورك، 3 يونيو 2024 )نوعام غالاي

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

العدوان المستمر على قطاع غزة  على وقع 
منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتحديداً 
عندما  الماضي،  الثاني  كانون  يناير/  منذ 
الفائدة  المركزي سعر  ض بنك إسرائيل 

ّ
خف

 ،%4.5 إلــى  مئوية  نقطة  رُبــع  الشيكل  على 
امتنعت لجنة السياسة النقدية بالبنك عن 
تنفيذ المزيد من التخفيضات، فيما تستبعد 
مصادر سوق رأس المال ومحللون أن تقرر 
ــرة أيــضــاً،  ــ الــلــجــنــة خــفــض الـــفـــائـــدة هــــذه المـ
حــيــث يــرتــفــع مــنــســوب الــعــوامــل الضاغطة 
الشيكل  النقدية، من ضعف  السياسة  على 
وارتـــــفـــــاع عـــــــاوة مـــخـــاطـــر ســــنــــدات ديــــون 
الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي والــســيــاســة المــالــيــة 
التوسّعية وحالة الغموض الجيوسياسي، 
علماً أن البنك المركزي نفسه كان قد قدّم في 
إبريل/ نيسان المنصرم، توقعاته لاقتصاد 
ــبــاً ثـــاثـــة تــخــفــيــضــات بــحــلــول 

ّ
الــكــلــي مــتــرق

لمــــاذا يستبعد  لــكــن   .2025 مــن  الأول  الــربــع 
البنك  الفائدة في اجتماع  المحللون خفض 

المركزي الإسرائيلي اليوم الاثنن؟ 
بحسب محللن »لعل السبب الرئيسي وراء 
هـــذه الــتــوقــعــات هـــو الــبــيــانــات الاقــتــصــاديــة 
الإســرائــيــلــيــة السلبية، وعــلــى رأســهــا زيـــادة 
المـــخـــاطـــر الــجــيــوســيــاســيــة الــنــاتــجــة بسبب 
الــحــرب عــلــى غـــزة وتــداعــيــاتــهــا الاقــتــصــاديــة 
ــة الــــخــــطــــيــــرة عــــلــــى اقــــتــــصــــاد دولـــــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ والمـ
الاحتال«، عاوة على مخاطر سندات الديون 
الــحــكــومــيــة الــتــي تــظــهــر أن وضــــع إســرائــيــل 

باريس ـ العربي الجديد

أودوكسا  أجــراه مركز  في خاصة استطاع 
للرأي العام، تبنّ أن الفرنسين يرون أن فوز 
كل من الأحــزاب الثاثة الرئيسية الأولــى في 
الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة )الــيــمــن المــتــطــرف، 
ــار، والمــــاكــــرونــــيــــن( ســيــؤثــر  ــيـــسـ وتـــحـــالـــف الـ
فــي اتــجــاهــات اقتصاد الــبــاد، خــاصــة تطور 
قـــدرتـــهـــا الـــشـــرائـــيـــة أو تــشــغــيــل الـــعـــمـــالـــة أو 
العام، لكن غالبيتهم أشارت  الدين  تخفيض 
ــراف الــثــاثــة من  إلـــى أن انــتــصــار كــل مــن الأطــ

شأنه أن يضر أكثر مما ينفع.
الاستطاع الذي تطرق إليه موقع »آذرنيوز« 
يــــوم الأحــــــد، خــلــص إلــــى أن الــفــرنــســيــن في 
الــيــمــن المـــتـــطـــرف يــثــقــون أكـــثـــر مـــن أي وقــت 
مضى في ما يتعلق بالسياسات الاقتصادية 
ــقـــوة الـــشـــرائـــيـــة  ــالـ ــا يــتــعــلــق بـ الـــفـــعـــالـــة فــــي مــ
والتوظيف وحتى خفض الدين العام وعجز 
يحتل  فرنسا،  ومــن حيث جاذبية  المــيــزانــيــة. 

بينما  الثاني،  المركز  الوطنية  الــوحــدة  حــزب 
الثانية مــن حيث  المرتبة  المــاكــرونــيــون  احــتــل 
التوظيف وخفض الديون والأولــى من حيث 
جـــاذبـــيـــة فــرنــســا والـــثـــالـــثـــة مـــن حــيــث الــقــوة 
الشرائية. عموماً، في يوليو/ تموز الجاري، 
ستّ  للفرنسين  الاقتصادي  المــزاج  انخفض 
درجات تقريباً على المؤشر المخصص لقياس 
اتــجــاهــات الـــرأي الــعــام، فيما يــقــول 78% من 
الوضع  بمستقبل  يثقون  لا  إنهم  الفرنسين 

الاقتصادي في بادهم.
وإلــــى جــانــب مــبــاعــث الــقــلــق المــرتــبــطــة بثقة 

ــتـــراح  الــفــرنــســيــن بــــقــــدرة الـــســـاســـة عـــلـــى اجـ
ــات  ــ ــاهـ ــ ــجـ ــ الـــــحـــــلـــــول، لا يــــــــــزال غـــــمـــــوض الاتـ
نخبة  مخاوف  يثير  الاقتصادية  السياسية 
مــجــتــمــع رجـــــال الأعــــمــــال فـــي فــرنــســا أيــضــاً، 
الــتــوتــر الــســيــاســي المستمر،  انــطــاقــاً مــن أن 
والاحـــتـــجـــاجـــات فـــي الــــشــــوارع، وقـــلـــة خــبــرة 
المــســؤولــن الــحــكــومــيــن، كلها عــوامــل بــدأت 
الأعمال  ورجــال  المستثمرين  قلق  تثير   

ً
فعا

على نحو خطير. ووفقاً لآراء خبراء لم يُشر 
الموقع إلى أسمائهم أو مواقعهم، من المحتم 
ماحظة اتــجــاه يـــؤدي إلــى ركـــود خطير في 
يتعلق  ما  وفــي  المقبلة.  الأشهر  الباد خــال 
تبعات  تعكس  نتائجها   

ّ
فـــإن بالانتخابات، 

وهــكــذا،  السياسية.  الأحــــزاب  فضائح  تــزايــد 
أطــلــقــت الأحــــــزاب الــيــســاريــة ائــتــافــاً جــديــداً 
إذ  انتخابات مبكرة،  إلى إجــراء  الدعوة  بعد 
منذ ذلك الحن تحث المواطنن على تشكيل 
»جــبــهــة ديــمــقــراطــيــة ضـــد الــيــمــن المــتــطــرف« 
خــــوفــــاً مـــــن أن يــــــــؤدي فــــــــوزه إلــــــى تــقــلــيــص 
الذين  الشركات  قادة  المدنية. وكان  الحريات 
الجمعة والسبت في مدينة  اجتمعوا يومي 
 )Aix-en-Provence( بـــروفـــانـــس  أن-  أكـــــس- 
الــجــنــوبــيــة لــلــمــشــاركــة فــي اســتــجــابــة فرنسا 
السنوية لمنتدى دافوس، من بن المستفيدين 
للأعمال  المؤيدة  الإصاحات  من  الرئيسين 
التي أجراها الرئيس إيمانويل ماكرون منذ 
أحــزاب  عــام 2017. وتــريــد  مــرة  أول  انتخابه 
الــيــمــن المــتــطــرف وتــلــك الــيــســاريــة الــتــراجــع 
ــدءاً مــن  ــ ــ ــات مـــــاكـــــرون، بـ ــ ــــاحـ عــــن بـــعـــض إصـ
رفــع ســن التقاعد إلــى إلــغــاء ضريبة الــثــروة 
على الأصــول المالية. ومن المنتظر أن يعرقل 
ــبـــون مـــســـاعـــيـــه لــتــخــفــيــف الـــضـــرائـــب  ــاخـ ــنـ الـ
ــرى المـــفـــروضـــة عــلــى الأعـــمـــال  ــ والـــقـــيـــود الأخــ
الــتــجــاريــة عــنــدمــا يــلــحــقــون، كــمــا هــو متوقع 
ــاكـــرون هزيمة  ــع، بــحــزب مـ ــ عــلــى نــطــاق واسـ
حــاســمــة فــي انــتــخــابــات تــشــيــر اســتــطــاعــات 
الرأي إلى أنها ستمنح اليمن المتطرف أكبر 

عدد من المقاعد في البرلمان.

يتدهور، وفقاً لتقرير أوردته جريدة غلوبس 
المالية  الشؤون  في  المتخصصة  الإسرائيلية 

والاقتصادية الخميس الفائت. 
وكان لافتاً ما نقلته عن كبير الاستراتيجين 
فــي بنك هبوعليم، مـــودي شــافــريــر، مــن أن 
عــــــاوة المـــخـــاطـــرة تــنــعــكــس عـــلـــى تــســويــق 
ــة الإســرائــيــلــيــة، والــتــي  ــدولاريــ الـــســـنـــدات الــ
قفزت الأسبوع الماضي إلى 1.8%. وأوضح 
أن »مقارنة ذلك تتم مع متوسط هامش قدره 
التصنيف  ذات  الــعــالمــيــة  لــلــســنــدات   %1.51
الائتماني بي بي ناقص )BBB-(، في دليل 
على زيادة عاوة المخاطر لدينا«، ليستنتج 
الجيوسياسي،  اليقن  أنــه »مــع حــالــة عــدم 
والسياسة المالية التوسعية، وزيادة عاوة 
المخاطر وضعف الشيكل، فإن بنك إسرائيل 

لن يخفض سعر الفائدة«.
فــي غــضــون ذلـــك، يــركــز البنك المــركــزي على 
عامل رئيسي عند النظر في سياسة سعر 
الــيــوم وهــو استقرار  الــفــائــدة فــي اجتماعه 
ــك ســوق  ــواق المـــالـــيـــة، وفــــي مــقــدمــة ذلــ ــ ــ الأسـ
الــــصــــرف الأجـــنـــبـــي والـــقـــلـــق بـــشـــأن ضــعــف 
الــصــدد،  الــــدولار. وفــي هــذا  الشيكل مقابل 
تنقل »غلوبس« عن كبير الاقتصادين في 
شــركــة »لـــيـــدر كــابــيــتــال مـــاركـــت« جــونــاثــان 
كاتز أن هــذا هو الاعتبار الأكثر أهمية في 
أنــه يأتي في الحُسبان أكثر  الــقــرار، لدرجة 
من التضخم، شارحاً أن »الشيكل خسر أكثر 
من 1.3% منذ القرار الأخير المتعلق بسعر 
الأمنية  المخاطر  كل  تبرز  وعندما  الفائدة، 
وعــــدم اســتــقــرار الــعــمــلــة، فــمــن الـــواضـــح أنــه 

إنما يبقى  الــفــائــدة«.  لا يمكن خفض سعر 
المحتمل لخفض سعر  المــوعــد  عــن  الــســؤال 
الفائدة، حيث يعتقد اقتصاديون ومحللون 
أنه فقط عندما يعود الشيكل إلى مستوى 
الـــدولار، سيكون من  بن 3.6 و3.65 مقابل 
الفائدة  أســعــار  عــن خفض  الحديث  الممكن 
الـــرســـمـــي لعملة  الــســعــر  مــــجــــدداً، عــلــمــاً أن 
الاحتال يناهز 3.6907 وفقاً لبيانات موقع 

»إنفستينغ« أمس الأحد.
وسبق أن توقعت دائرة أبحاث البنك المركزي 
في إبريل الماضي، أن تنخفض الفائدة ثاث 
مرات بحلول الربع الأول من عام 2025. لكن 
عدم استقرار الأسواق والتصعيد شمالًا مع 
حزب الله اللبناني أدّيا إلى اعتدال توقعات 
السوق، والآن لا يُــرى ســوى تخفيض واحد 
بــحــلــول 2025. وحـــــول هــذه  فــقــط  اثـــنـــن  أو 
النقطة، يوضح كاتز أنه لولا عوامل الخطر 
الاقتصادية  البيانات  لكانت  إســرائــيــل،  فــي 
ــــى تــخــفــيــف الـــقـــيـــود الـــنـــقـــديـــة، لـــذا  تــشــيــر إلـ
لــولا الــحــرب لــكــان وضــع إســرائــيــل مــمــتــازاً«. 
ــالـــي، يــشــدد  وحـــتـــى فـــي وضــــع الـــحـــرب الـــحـ
كاتز على أن ثمة خفضاً آخر للفائدة لا يزال 
مــطــروحــاً على الــطــاولــة، مــفــسّــراً ذلــك بقوله: 
»رأيــنــا بــنــك إســرائــيــل يفعل ذلـــك فــي خضم 
الــحــرب فــي يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي. لــكــن من 
ــن الــتــخــفــيــف،  أجــــل الـــحـــصـــول عــلــى مـــزيـــد مـ
ســيــتــعــنّ علينا أن نــفــعــل ذلــــك. ونــحــن نــرى 
هــــدوءاً نسبياً فــي الــوضــع الــجــيــوســيــاســي، 
ســـواء كـــان ذلـــك بــاتــفــاق يــخــص الــرهــائــن أو 
وقف لإطــاق النار، فمثل هذا الهدوء يقوّي 
كما  هنا،  المخاطر  عــاوة  ويخفض  الشيكل 
أن انــخــفــاض مــنــســوب الــقــلــق مــن التصعيد 
شمالًا سيساعد في ذلك أيضاً«. إلا أن مثل 
اللجنة  لــم يحدث قبل اجتماع  الــوضــع  هــذا 
لكنه سيكون  الاثــنــن،  الــيــوم  المــقــرر  النقدية 
ممكناً في وقت لاحق من العام الجاري. وفي 
هذا الخصوص، يقول كاتز إن »من الصعب 

للغاية التنبّؤ بالقضايا الجيوسياسية. 

بوصلة الاقتصاد الفرنسي... تائهةهذه المخاطر تضغط على بنك إسرائيل في تسعير الفائدة

ــك الـــخـــدمـــة الــصــحــيــة  ــ ــا فــــي ذلــ ــة، بـــمـ ــامــ ــعــ الــ
الـــوطـــنـــيـــة، رغـــــم أن مـــقـــتـــرحـــاتـــه المــلــمــوســة 
كــانــت مــتــواضــعــة حــتــى الآن، عــلــمــاً أنــــه في 
ــرة، اتـــهـــم »مـــعـــهـــد الــــدراســــات  ــ ــيـ ــ ــة الأخـ ــ ــ الآونـ
بــحــثــيــة في  المـــالـــيـــة« )IFS(، وهــــو مــؤســســة 

إيزابيل  المعهد،  في  الاقتصادين  الباحثن 
ستوكتون، توقعها »أن يكون النمو مخيّباً 
ــد الـــديـــون  ــوائـ ــال تـــمـــامـــاً« و»أن تــظــل فـ لـــآمـ
مرتفعة«، معتبرة أن »هذا المزيج يبدو أسوأ 
من أي برلمان آخر في تاريخ المملكة المتحدة 

الرئيسية كافة، بما في ذلك  لندن، الأحــزاب 
الخيارات  من  بالتهرّب  نفسه،  العمال  حزب 
الصعبة في البيانات الرسمية الصادرة عن 
مــســؤولــيــه خـــال الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة. هنا 
تــنــقــل »وول ســتــريــت جــــورنــــال« عـــن كــبــيــرة 

الــحــرب«. في تفاصيل الأرقـــام، ارتفعت  بعد 
الــعــام فــي المملكة المــتــحــدة إلى  الــديــن  نسبة 
ــالـــي هــذا  104% مـــن الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجـــمـ
العام، صعوداً من 86% عام 2019 و43% في 
2007. وفي فرنسا، ارتفع الدين الوطني إلى 

112% من الناتج المحلي الإجمالي، من %97 
في عام 2019 و65% في 2007، وفقاً لبيانات 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي. أمـــا عــجــز المـــوازنـــة 
العامة فقد تجاوز مستويات ما قبل كورونا 
فــي جميع   )%3( مئوية  نقاط  ثــاث  بمقدار 
الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، وفقاً لشركة 
»كــابــيــتــال إيــكــونــومــيــكــس« الــتــي قـــال كبير 
الاقــتــصــاديــن فــيــهــا، نــيــل شــيــريــنــغ، إن ذلــك 
يعكس جزئياً ارتفاع مدفوعات الفائدة، لكنه 
يعكس في الوقت نفسه زيــادة الإنفاق الذي 
لم يعد مرتبطاً بوباء كورونا، مضيفاً: »ليس 
هناك مجالًا وافــراً لتوسّعات مالية كبيرة«. 
حــتــى ألمــانــيــا الــتــي عـــادة مــا تــكــون نموذجاً 
فقد  المالية«،  »الحكمة  الصحيفة  تسميه  لما 
وقعت في فخ عجز مالي كبير في موازنتها، 
في تدهور واضح عن الفوائض المحققة في 
والعشرين.  الــحــادي  الــقــرن  مــن  الأول  العقد 
أعلن  الصعبة،  المــفــاوضــات  مــن  أشهر  وبعد 
المنقسم بزعامة المستشار  الثاثي  الائتاف 
أولاف شولتز، يوم الجمعة الماضي، الاتفاق 
بما  المقبل،  العام  مــوازنــة  أخيراً على صفقة 
يــشــمــل قـــواعـــد اقـــتـــراض صـــارمـــة مـــع توفير 
الاقتصادي  النمو  لتنشيط  التدابير  بعض 

الفاتر وتعزيز الإنفاق العسكري.
ورغــــم الــعــجــز الــهــائــل فــي إيــطــالــيــا، تجنبت 
رئـــيـــســـة الـــــــــوزراء جـــيـــورجـــيـــا مـــيـــلـــونـــي، مــن 
ــوان إيــطــالــيــا الــشــعــبــوي اليميني  ــ حـــزب إخـ
من  المستثمرين  ثـــورة  الآن،  حتى  المــتــطــرف، 
لهجة  ي 

ّ
وتبن الإنــفــاق  خــال تخفيف خطط 

تــصــالــحــيــة تــــجــــاه بـــروكـــســـل الــــتــــي أعــلــنــت 
أن إيــطــالــيــا، مــثــل فـــرنـــســـا، تــنــتــهــك المـــبـــادئ 
قد  ميلوني  مــثــال  لــكــن  للعجز.  التوجيهية 
لا يــمــثــل مـــا يــحــدث إذا تــولــى الــشــعــبــويــون 
مــنــاصــبــهــم فــــي أي بـــلـــد آخــــــر. فـــقـــد وجــــدت 
عــلــى 51 رئيساً  عـــام 2023  جـــريـــت 

ُ
أ ــة  ــ دراسـ

عـــامـــي 1900  بـــن  وزراء شــعــبــويــاً  ــيـــس  ورئـ
و2020، أنهم يميلون إلى التعثر اقتصادياً. 
وخلص الباحثون مانويل فونكي وموريتز 
»معهد  من  تريبيش  وكريستوف  شــولاريــك 
أبحاث  مركز  العالمي«، وهو  لاقتصاد  كيل 
ــانــــي، أنــــه عــلــى مـــــدار 15 عـــامـــاً، انــخــفــض  ألمــ
الإجمالي  المحلي  الــنــاتــج  مــن  الــفــرد  نصيب 
ظــل  فــــــي  مــــــن %10  بــــأكــــثــــر  والاســــــتــــــهــــــاك 
بالحكومات  مقارنة  الشعبوية  الحكومات 
غـــيـــر الـــشـــعـــبـــويـــة، بــيــنــمــا انــخــفــضــت أعـــبـــاء 

الديون، كما اتجه التضخم إلى الارتفاع.

وضع الديون في الولايات المتحدة أسوأ منه في أوروبا. فقد ارتفع 
عام   %108 من  الإجمالي  المحلي  الناتج  من   %123 إلى  العام  دينها 
الدولي. وارتفع  النقد  النطاق لصندوق  2019، وفقاً لمقياس واسع 
الدين الفيدرالي المملوك للقطاع 
العام من 78% إلى 97% في الفترة 
أي  يعُطِ  لم  ذلك،  ومع  نفسها. 
الجمهوري  الرئاسي  المرشح  من 
والرئيس  ترامب  دونالد  المفترض 
الأولوية  بايدن  جو  الديمقراطي 
لا  كــمــا  الــنــســبــة،  هـــذه  لتقليص 
تُذكر  سياسية  ضــغــوط  تــوجــد 

للتحركّ على هذا الصعيد.

المديونية الأميركية... أسوأ

مال وسياسة

ثمة عوامل ضاغطة 
تدفع لترجيح تثبيت 

الفائدة الإسرائيلية. فماذا 
في التفاصيل؟

رؤية

مجدي عبد الهادي

الأميركية،  السينما  فــي  العربي  للثري  النمطية  الــصــورة  رغــم 
هذه  يخالف  بمجموعه  العربي  للاقتصاد  الحقيقي  الواقع  فإن 
نفطية غنية  منه بضع دول  استبعدنا  إذا  الصورة، خصوصاً 
الــواقــع  حينها  ف 

ّ
يتكش حيث  الــعــربــي،  بالخليج  السكان  قليلة 

ف المنطقة، حتى بالقياس إلى كثير 
ّ
زري لهامشية وفقر وتخل

ُ
الم

مما كان يُحسب ضمن العالم النامي الفقير منذ بضعة عقود 
لا غير.

لا يتجاوز كامل الناتج المحلي الإجمالي العربي 3.68 تريليونات 
الناتج الإجمالي  دولار عام 2022، بنسبة تقل عن 3.65% من 
للعالم البالغ 101 تريليون دولار في العام نفسه، رغم أن العرب 
 %9.6 نحو  فــي  ويعيشون  العالم،  سكان  مــن   %5.62 لون 

ّ
يمث

التكوين النسبي  من مساحته. وتصبح الصورة أسوأ بتفكيك 
لذلك الناتج الإجمالي من جهة توزيعه ومصادره، إذ تمثل حالة 
الحقيقي  الــواقــع  المـــوارد  العربية كثيفة السكان مــحــدودة  الــدول 
للاقتصاد العربي، بمعزل عن مظهر الثراء الخادع الذي تخلقه 
الريوع النفطية في مجموعة دول الخليج قليلة السكان والغنية 
بالموارد، فالدول النفطية الخمس الأغنى في المنطقة، السعودية 
 %61.3 تمثل وحدها نحو  وعــمــان،  والكويت  والإمـــارات وقطر 
العربي، ونصفها تقريبًا يرجع للسعودية  الناتج الإجمالي  من 
الــعــراق والــجــزائــر باعتبارهما دولــتــين نفطيتن  وحــدهــا، وبضم 
أقل ثراءً؛ ترتفع نسبة المجموعة النفطية إلى 73.5% من الناتج 
الإجمالي العربي، بينما لم يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لأيّ 
ــة عــربــيــة غــيــر نفطية حــاجــز 100 مــلــيــار دولار ســـوى في  دولـ
ل 

ّ
حالتي المغرب البالغ عدد سكانها 37 مليوناً، ومصر التي تمث

الناتج  من   %16.6 معاً  لان 
ّ
وتمث الــعــرب،  المواطنين  ربــع  وحدها 

الــنــاتــج المحلي  الــعــربــي؛ ليبقى نــحــو 10% فــقــط مــن  الإجــمــالــي 
الإجمالي العربي لبقية دول المنطقة. يعطينا ذلك فكرة واضحة 

عن مدى الضعف الشديد لاقتصاداتها.
وحتى على أساس هذا الناتج الإجمالي المنتفخ بالمكوّن النفطي 
ــز في بضعة دول، بلغ متوسط نصيب 

ّ
ــتــرك

ُ
ــســتــدام، والم

ُ
الم غير 

الجارية  بالأسعار  الإجمالي  الناتج  من  عموماً  العربي  المواطن 
العالمي  نظيره  عــن   %50 بنحو  يقل   ،2022 عــام  دولارا   8563
البالغ 12688 دولاراً في نفس العام؛ ما يعني أنه أسوأ بكثير على 
 عن عدم 

ً
النفطية، فضلا العربية غير  الــدول  مستوى مجموعة 

جمل المنطقة في حالة تراجع عوائد المــوارد النفطية 
ُ
استدامته لم

الصناعات  نسبة  بلغت  القطاعي،  المستوى  وعلى  سبب.  لأيّ 
الاســتــخــراجــيــة فــي الــعــام 2022 مــا يــقــرب مــن ثلث ذلــك الناتج 
بنسبة 29.5% عام 2022، ما يبدو أكثر وضوحاً على المستوى 
طري، حتى في بعض الدول العربية كبيرة الحجم والسكان، 

ُ
الق

بمستويات تصل إلى 30.8% من الناتج الإجمالي في الجزائر، 
 إلى %48.9 

ً
و33.1% في السعودية، و38.3% في عمان، وصولا

لــم تتجاوز نسبة  المــقــابــل،  الــعــراق. فــي  فــي ليبيا، و56.4% فــي 
الصناعات التحويلية 11.4% فقط من ذلك الناتج، ما يرتفع على 
الإجمالي  الناتج  مــن   %21.4 مستويات  إلــى  طري 

ُ
الق المستوى 

في البحرين كأعلى نسبة بين كافة الدول العربية، و17.4% منه 
المــغــرب، و16% فــي مــصــر، و%15.6  فــي  فــي الأردن، و%16.1 
تــونــس،  الــســعــوديــة، و13.8% فــي  الـــســـودان، و14.7% فــي  فــي 
 إلى مستويات 

ً
و12.9 في سوريا، و9.2% في الإمارات، وصولا

مأساوية شديدة الانخفاض، غير منطقية ولا مقبولة في دول 
كبيرة نسبياً، حجماً وسكاناً، كما هو الحال في الجزائر بنسبة 

3.7% من الناتج الإجمالي، و1.6% في العراق.
وبلغ إجمالي الصادرات العربية نحو 1411 مليار دولار، بنسبة 
5.7% من الصادرات العالمية عام 2022، مقابل إجمالي واردات 
العالمية، ما  الـــواردات  نحو 936 مليار دولار، بنسبة 3.7% من 
يبدو إيجابيًا من الوجهة الكمّية، لكن باستبعاد صادرات الوقود 
البالغة 67.9% من إجمالي الصادرات؛ يتضح مدى عدم استدامة 
النوعي،  ــر واخــتــلال تكوينه 

ّ
تــأخ الــتــجــاري، ومـــدى  الهيكل  هــذا 

الذي لا تتجاوز صادرات الصناعة التحويلية فيه نسبة %21.7 
العربي، فلم تتجاوز  من إجمالي الصادرات. أما على المستوى 
فقط   %9.3 بنسبة  دولار،  مليار   131 العربية  البينية  التجارة 
مــع هيمنة تصدير  مــا يتسق  العربية؛  الــصــادرات  إجمالي  مــن 
الموارد الطبيعية إلى الدول الصناعية المتقدمة على هيكل التجارة 
العربي؛  الاقتصادي  ك 

ّ
التفك مدى  ويكشف  العربية،  الخارجية 

الناتج عن  بسبب التشابه الضار بين أغلب اقتصادات المنطقة؛ 
فيما  الحال  وبطبيعة  فيها،  العمل  وتقسيم  التخصّص  ضعف 
ومتأخر من  في مستوى منخفض  بقائها  مع  تماشياً  بينها؛ 

التطوّر التقني والاقتصادي.
اتخذت نسبة الريوع النفطية من الناتج المحلي الإجمالي العربي 
اتجاهاً عاماً هابطاً منذ بدأت طفرتها أواسط سبعينيات القرن 
منه  و%57.6   %46.9 البالغة  راهـــا 

ُ
ذ مــن  فانخفضت  المــاضــي، 

بلغت %32.9  أقــل  رىَ 
ُ
ذ إلــى  التوالي،  عاميّ 1974 و1975 على 

لــتــتــراوح  الـــتـــوالـــي،  عــلــى  و2011   2008 عـــامـــيّ  مــنــه  و%32.7 
منه عاميَ 2018 و2021  21.1% و%17.1  مــؤخــرًا بين  راهـــا 

ُ
ذ

ب شديد في إجمالي 
ّ
تقل التراجع مع  التوالي. وترافق ذلك  على 

العربية؛ بما يؤكد غلبة عدم الاستقرار والاستدامة  الصادرات 
 ،2012 عــام  منذ  لتراجعها  أوّلــيــاً  عاماً   

ً
ميلا أظهر  كما  عليها، 

حيث انخفضت من 1.52 تريليون دولار إلى 954 مليار دولار 
إلــى 1.29 تريليون  الارتــفــاع  لتعاود  عــامــيّ 2012 و2016،  بــين 
إلــى مستوى أدنــى من  مُــجــدداً  دولار عــام 2018، ثــم تنخفض 
 
ً
مرة تحسّنها  قبل  عــام 2020،  دولار  مليار  عند 937  السابق 

أخرى عام 2022 على ما سلف ذكره، بما يشير إلى بوادر ميل 
للتراجع، تؤكده التقديرات المتخصصة المختلفة بوصول الطلب 
على الوقود الأحفوري إلى ذروته التاريخية أواخر العقد الحالي، 

قبل أن يبدأ بالتراجع الصافي المستمر.
هذا الاتجاه لتراجع الريوع النفطية، المرتبط ببوادر الميل لتراجع 
الصادرات الاستخراجية العربية إلى الخارج، يجمع بين ما هو 

إيجابي وما هو سلبي.
فمن جهة إيجابيته، فهو يعني، مع استمرار نمو الناتج الإجمالي 
ق زيادات فعلية بذلك الناتج خارج هذه الريوع، من 

ّ
العربي، تحق

قطاعات سلعية أخرى أكثر إنتاجية؛ بما يعني مزيداً من النمو 
تجاه  الاقتصادية  والاستقلالية  الإنتاجية  بالقدرات  الحقيقي 
 عــن تحقيق المــزيــد مــن الاســتــدامــة الاقتصادية 

ً
الــخــارج، فضلا

والاجتماعية.

الاقتصاد العربي 
في مفترق طرق

Monday 8 July 2024 Monday 8 July 2024
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الشافعي أبتدون

ــة، منذ  ــعـ عــرفــت كــيــنــيــا احــتــجــاجــات واسـ
سياسية  اضــطــرابــات  نتيجة   ،2007 عـــام 
تكمن أسبابها في الصراع على السلطة، 
الكينيين،  راح ضحيتها مئات من  والتي 
وانــتــهــت أخــيــراً بــوســاطــة أمــمــيــة. وارتــبــط 
الحراك الاحتجاجي بالسياسة، ويتجدّد 
 انــتــخــابــات رئـــاســـيـــة، ولا ينتهي 

ّ
مـــع كــــل

 آخر 
ّ
من دون سقوط ضحايا أبرياء، لكن

الاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي تــشــهــدهــا نــيــروبــي، 
منذ تــولــي الــرئــيــس ولــيــام روتـــو السلطة 
تختلف   ،2023 عــام  أيــلــول  فــي سبتمبر/ 
تماماً عما شهدته كينيا من اعتصامات 
بارتفاع  ارتبطت  فــهــذه  مفتوحة،  دمــويــة 
بات العيش الأساسية، حتى 

ّ
أسعار متطل

)العصيدة(  ية 
ّ
المحل »الأوكـــالـــي«  لقمة   

ّ
أن

لحاجة  نتيجة  للجميع،  ــر 
ّ
تــتــوف تــعــد  لــم 

السيولة  من  مزيد  إلــى  الكينية  الحكومة 
م )8%( إلى جانب 

ّ
المالية لمواجهة التضخ

تــســديــد الــــديــــون، الـــتـــي ورثـــتـــهـــا حــكــومــة 
روتــو من سلفه كنياتا، التي تناهز نحو 

69 مليار دولار. 
 التظاهرات الشعبية 

ّ
ما يندى له الجبين أن

التي تقودها فئة الشباب )GEZ( أي الجيل 
بٍ 

َ
غ

َ
الذي ولد بعد 1997، ترافقها أعمال ش

كينياً،   39 إلــى مقتل  أدّت  أمنية  وفوضى 
وإصابة نحو مائة آخرين بجروح،إضافة 
إلــــى نــحــو مــائــتــين آخـــريـــن هـــم فـــي عـــداد 
ــف خــــروج الــتــظــاهــرات من 

ّ
المــفــقــوديــن. كــل

والــفــوضــى  الــعــنــف  إلـــى  السلمي  سياقها 
قرابة  التجارية   

ّ
المــحــال أصــحــاب  والنهب 

المهدي مبروك

ــة تـــونـــس  ــ ــالـ ــ أثــــــــار بــــيــــان أصـــــــــدره فــــــرع وكـ
ــة  ــابـ ــقـ ــنـ الـ ــي  ــ فــ )وات(  ــاء  ــ ــبـ ــ ــــأنـ لـ ــا  ــيــ ــقــ ــريــ أفــ
الــوطــنــيــة لــلــصــحــافــيــين الــتــونــســيــين، وهــي 
الشأن  أخبار  تنشر  التي  الرسمية  الوكالة 
الــتــونــســي، اســـتـــغـــراب مــتــابــعــين عــديــديــن، 
 المدير العام والمدير العام 

ّ
بعد أن كشف أن

خبراً  حجبا  الوكالة  في  للتحرير  المساعد 
ــة فـــي يــــوم 4 يـــولـــيـــو/ تــمّــوز  ــالـ ــتــه الـــوكـ

ّ
بــث

بــإعــان ســيــاســي تونسي  الــحــالــي، يتعلق 
ــح لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 

ّ
 الــتــرش

ّ
مُــســتــقــل

في  المقيم  الزنايدي  منذر  وهــو  التونسية، 
فرنسا، منفاه الاختياري منذ سنوات. 

يُعبّر البيان عن بالغ استنكار النقابة لهذا 
الــذي عمدت إليه الإدارة لخبر من  الحجب 
 عن أهمّيته في 

ً
صميم مهامّ الوكالة، فضا

سياق انتخابي لا يزال يثير شكوكا كثيرة، 
ــيـــس قــيــس  ــرئـ خـــصـــوصـــاً بـــعـــد أن أعـــلـــن الـ
ــوة الــنــاخــبــين، يـــوم 6  ــره دعــ ســعــيّــد، فـــي أمــ
أكتوبر/ تشرين الأول 2024 موعداً لإجراء 
الانتخابات الرئاسية. وكان يمكن للرئيس 
أن يختار يوماً آخر من أيــام آحــاد أكتوبر، 
ــذا الـــيـــوم  ــ ــبـــدو أن فــــي اخـــتـــيـــاره هـ ــكـــن يـ ولـ
إذ يتزامن   لمشاعر عروبية يبديها، 

ً
دغدغة

الموعد ذاك مع ذكرى حرب أكتوبر )1973(. 
بحذف  الحجب   

ّ
أن المــذكــور  البيان  يضيف 

الــخــبــر الــــذي صــــدر فـــي مــوقــع الـــوكـــالـــة قد 
رافقه أيضاً منع تغطية ندوة صحافية كان 
الــحــرّ يعتزم تنظيمها  الــدســتــوري  الــحــزب 
 زعــيــمــتــه 

ّ
الـــســـبـــت المــــاضــــي، خـــصـــوصـــاً أن

منذ  السجن  فــي  مــوســي  عبير  ومؤسّسته 
وُجّهت  اتهامات  أشهر عديدة على خلفية 
العليا  الهيئة  )الطعن(  بثلب  ق 

ّ
تتعل إليها 

ة لانتخابات.
ّ
ستقل

ُ
الم

وقـــــــد أعــــطــــى مــــديــــر عـــــــام هـــــــذه المــــؤسّــــســــة 
الخبر  بــإزالــة  تعليماته  العريقة  الإعامية 
ذاك من جميع الوسائط الإعامية للوكالة. 
 هذه الإجــراءات تنخرط 

ّ
وتعتبر النقابة أن

مُجدّداً في مسعى الإدارة إلى جرّ المؤسّسة 

سوسن جميل حسن

ــا 
ً
ــحــة، وأحــيــان

ّ
ــســل

ُ
الـــحـــروب والـــنـــزاعـــات الم

حة، تنتج واقعاً جديداً وتنتهي 
ّ
غير المسل

إلـــى طــاولــة المــفــاوضــات، لــكــن بــعــد أثــمــان 
بــاهــظــة تدفعها الــشــعــوب، الــتــي ربّــمــا لم 
ـــمـــا 

ّ
تــكــن الـــحـــرب خـــيـــاراً وحـــيـــداً لـــهـــا، وإن

من  هي  الحاكمة،  أو  السياسية،  الأنظمة 
ط للحروب ويدفع الشعوب إليها.

ّ
يُخط

لا يوجد في السياسة أعداء ولا أصدقاء، 
توجد مصالح. هذا ما ردّده كثيرون من 
استنبطه  ومــــا  ــاء،  ــمـ ــزعـ والـ الــســيــاســيــين 
والسياسة،  والاقتصاد  الاجتماع  علماء 
ــد قــالــهــا ذات يـــوم الــرئــيــس  وغــيــرهــم. وقـ
ــــب أردوغـــــــــــــــان، فــي  ــيّـ ــ ــي، رجـــــــب طـ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ الـ
معرض حديثه أو تلميحاته الباكرة عن 
الــســوري،  النظام  على  الانفتاح  إمكانية 
أو الــلــقــاء مــعــه، وقـــد عــقــدت لـــقـــاءات عــدّة 
ين على مستويات الأجهزة 

َ
في آخر سنت

الاســتــخــبــاراتــيــة والــــدفــــاع والــخــارجــيــة، 
فـــي الــتــحــضــيــر لــلــمــرحــلــة الــحــالــيــة الــتــي 
يخص  فيما  التركية  السياسة  أصبحت 
ــة تـــركـــيـــا بــهــا  ــ ــــاقـ الأزمـــــــــة الــــســــوريــــة وعـ
ــراً  ــيـ ــحــــة، جــــديــــدهــــا أخـ ــريــ ــــة وصــ ــــحـ واضـ
تــصــريــح الــرئــيــس الــتــركــي فـــي الــطــائــرة 
التي كان عائدًا بها من كازاخستان، بعد 
لقائه الرئيس الروسي، فاديمير بوتين، 
ــه 

ّ
إن نقلت صحيفة حرييت،  كما  قــال،  إذ 

قــد يــدعــو بــشــار الأســـد بــوســاطــة روسية 
إلـــى زيــــارة تــركــيــا، وإن الــســام الــــذي قد 
ــل عــــودة  ــ ــمّ ســــوريــــة ضـــــــروري مــــن أجـ ــعـ يـ
النقطة   هـــذه 

ّ
أن الــاجــئــين. وقـــد أوضــــح 

مبنية على الهدوء الذي تحقق أخيرًا في 
الأرض، وهذا استكمال لتصريحاته في 
آخر فترة، مُلمّحاً إلى عودة العاقات مع 
النظام الــســوري. في الــواقــع، بــدأ التحوّل 
الــتــركــي فـــي ســـوريـــة مــنــذ ســيــطــرة قـــوات 
مناطق  على  )قسد(  الديمقراطية  سوريا 
شــمــال شــرقــي ســـوريـــة، وتــشــكــيــل منطقة 
الــذاتــيــة،  ــى الإدارة  مُــســمَّ حكم ذاتـــي تحت 
لـــم تــعــد تــركــيــا تــضــع فـــي رأس الــقــائــمــة 
ــمــا الــوجــود الــكــردي، 

ّ
إســقــاط الــنــظــام، وإن

ــى تــرســيــخ  ــ إلـ ــد أدّى  ــ وهــــــذا مــــعــــروف، وقـ
الـــوجـــود الــتــركــي الــعــســكــري فـــي الــشــمــال 
ــه بــعــمــلــيــات عــســكــريــة  ــامـ ــيـ الـــــســـــوري، وقـ
ــدّ مــنــاطــق وجـــودهـــم فــي الــشــمــال  عــــدّة ضـ
السوري، فهناك عشرات النقاط العسكرية 
السياسية  السيطرة  عــدا  الجنود،  وآلاف 
والاقتصادية والإدارية على تلك المناطق، 
وربطها بالداخل التركي. لتركيا أسبابها 
 وأخيرًا، 

ً
التي تنطلق من مصالحها، أولا

ــا فـــي ســـوريـــة، وهــي  ــ بــالــنــســبــة إلـــى دورهـ
ــة فـــتـــحـــت أبـــوابـــهـــا  ــدايــ ــبــ إن كــــانــــت فــــي الــ
ــمـــت  ــئـــين الــــســــوريــــين، ودعـ واســــعــــة لـــاجـ
ـــت 

ّ
ــــعــــارَضــــة والـــفـــصـــائـــل، واحـــتـــل

ُ
قـــــوى الم

ها 
ّ
فإن الــســوري،  الــشــمــال  مــن  قسماً كبيراً 

رسم  وتعيد  سياساتها  تراجع  ما  دائماً 
ا لمعطيات الواقع 

ً
خططها المستقبلية وفق

وتـــغـــيّـــراتـــه، إن فــــي الــــداخــــل الـــتـــركـــي، أو 
إقليميّاً ودوليّاً، وتسير في طريق تطبيق 
أمّا  المصالح.  هــذه  لبّي 

ُ
ت التي  السياسات 

عارّضة السورية، التي وضعت البيض 
ُ
الم

ها فشلت ميدانيًا 
ّ
ة واحدة، فإن

ّ
ه في سل

ّ
كل

سياسيّاً،  كــان  الأكــبــر  والفشل  وعسكريًا، 
بعد أن راحت القوى والدول الداعمة، ومن 
سُمّوا أصدقاء الشعب السوري في بداية 
الحراك الشعبي، يتراجعون بالتدريج عن 
 

َ
ى لــم يبق

ّ
ــغــدِق فــي الــبــدايــة، حت

ُ
دعمهم الم

صــديــق أو حــلــيــف يــمــكــن الاعــتــمــاد عليه 
ــق »المــعــجــزة« الــتــي كــانــت في 

ّ
بشكل يُــحــق

داود كتاّب

القدس،  كفر عقب، في شمال  قرية  تحوّلت 
 بالسكّان، من دون أيّ نوع من 

ً
ة

ّ
 مكتظ

ً
مدينة

القرية  الفوضى ناتجة عن وضع  التنظيم. 
ها خلف الجدار الذي وضعه 

ّ
الفريد، وهو أن

ــهــا قــانــونــيــاً تــابــعــة لمدينة 
ّ
الاحـــتـــال، ولــكــن

ــر لمــن يسكن فيها الحماية 
ّ
يُــوف الــقــدس، مــا 

من خسارة الإقامة في مسقط رأسه.
 إقامة عشرات آلاف 

َ
أصبحت كفر عقب مكان

من الفلسطينيين المقدسيّين، الذين عليهم، 
بحسب قانون الاحتال، دفع كامل الضرائب 
ــعــون بــالــخــدمــات 

ّ
ــهــم لا يــتــمــت

ّ
الــبــلــديــة، لــكــن

ع بها المستوطنون اليهود 
ّ
البلدية كما يتمت

فـــي مــســاكــن قــريــبــة مــنــهــم. ومـــع الــســنــوات، 
ومقرّاً  للمجرمين،   

ً
مخبأ عقب  كفر  تحوّلت 

لــتــجّــار المـــخـــدّرات، كما انتشر الــســاح غير 
ـــجـــرمـــة، 

ُ
ــات الم ــابـ ــعـــصـ ــوزة الـ ــحــ ـــــص بــ

ّ
ـــــرخ

ُ
الم

وزادت عمليات الابتزاز والتهديد. الشرطة 
المنطقة  دخــــول  مــن  مــمــنــوعــة  الفلسطينية 
 

ّ
حتل

ُ
الم  

ّ
ولــكــن لاحتال،   

ً
تابعة باعتبارها 

ــي كـــفـــر عـــقـــب،  ــ ــمّ بـــمـــا يــــجــــري فـ ــتــ ــهــ ــ غـــيـــر مُ
الاحــتــال.  بمقاومة  لــه عاقة  مــا  باستثناء 
ه وأكثر، ما يقلق السكّان 

ّ
إضافة إلى ذلك كل

ــة مــثــل  ــيـ ــاسـ ــات الأسـ ــدمـ ــخـ فــــي كـــفـــر عـــقـــب الـ
جــمــع الــقــمــامــة، ومــعــالــجــة الــــشــــوارع، الــتــي 
تــصــبــح أنـــهـــراً عــنــد أول ســـقـــوط لــأمــطــار، 
أسطح  الــشــرب.  مياه  نقص  وطبعاً مشكلة 
مـــا يسميها  أو  المــســاكــن عــالــيــة الارتــــفــــاع، 
السكّان بالأبراج، مليئة بعبوات المياه التي 
ن ما يصل إلى المنازل من مياه الشرب 

َّ
يُخز

والاســتــخــدام المــنــزلــي، ولــكــن تــلــك الــعــبــوات 
لــم تعد تكفي حــاجــة الــســكّــان.  يــشــرح أحد 
ســكّــان كفر عقب، محمد عــويــضــات، الأزمــة 
بالقول: »إذا سمحنا لأطفال بغسل أيديهم 

بانتظام، فسنفقد الماء لدينا بسرعة«.
فــي الأســابــيــع المــاضــيــة، وصــلــت أزمـــة المياه 
ــصــت أيّـــام 

ّ
إلـــى وضـــع غــيــر مــســبــوق، إذ تــقــل

وصول المياه إلى يومَين في الأسبوع، وهذا 
غير كافٍ لسدّ حاجات السكّان رغم وجود 
التي تصل لا تكفي،  المياه  العبوات، فكمّية 
ى في 

ّ
فرغت ما تبق

َ
وموجات الحرّ الشديد أ

السكّان  مــا اضــطــرّ  العبوات على الأســطــح، 
ــاء مــن حــافــات تــجــاريــة بــأســعــار  لــشــراء المــ
خياليّة. وهذه ليست المرّة الأولى التي تنشأ 
ى صيف عــام 2017، 

ّ
فيها هــذه المشكلة. حت

الــشــرب إلا  ــتــرك لسكّان كفر عقب مياه 
ُ
ت لــم 

يومَين في الأسبوع. قبل أربع سنوات، أرسل 
 إلـــى رئــيــس بلدية 

ً
ســكّــان كــفــر عــقــب رســالــة

بأن  فيها  يطالبون  لــيــون،  موشيه  الــقــدس 
تتحسّن حياتهم، وفيها: »نخاطبكم باسم 
ألــف مواطن مقدسي يسكنون  أكثر من 70 
أحياء منطقة كفر عقب شمال مدينة القدس 
)ســمــيــرامــيــس، كــفــرعــقــب، وأحـــيـــاء المـــطـــار(. 
ونــطــلــب مــنــكــم والــجــهــات الــرســمــيــة تقديم 
التابعة  خــدمــات جــديــدة لمنطقة كــفــر عــقــب 
التي  القدس،  بلدية  رسمياً لمنطقة خدمات 
يسكنها أكــثــر مــن 70 ألــف مــواطــن مقدسي 

يــحــمــلــون الـــهُـــويّـــات المــقــدســيّــة وعــائــاتــهــم. 
ـــى تـــحـــمّـــل المـــســـؤولـــيـــة تــجــاه  ونـــدعـــوكـــم إلــ
الكاملة  البلدية  الخدمات  وتقديم  السكّان، 
إيجاد  على  والعمل  وتــطــويــرهــا،  للمنطقة 
كريمة  حــيــاة  لضمان  نوعية  عملية  حــلــول 
وآمـــنـــة لــلــســكّــان، عــلــى الــنــحــو الــــذي يــنــصّ 
الرسمية  الجهات  حــاولــت  الــقــانــون«.  عليه 
المياه  اللوم على سلطة  الإسرائيلية وضــع 
بــالمــاء،  كــفــر عــقــب  ــــزوّد  ـ

ُ
ت الــتــي  الفلسطينية 

 الأخيرة ردّت وبسرعة من خال بيان 
ّ
ولكن

 ســـبـــب نــقــص 
ّ
صـــحـــافـــي أوضــــحــــت فـــيـــه أن

تقليص شركة  بكفر عقب هو  المياه  توفير 
ـــــزوّدة الوحيدة 

ُ
مــيــكــوروت الإســرائــيــلــيــة، الم

ره للجانب الفلسطيني.
ّ
للمياه، ما توف

ووفقاً لمسؤولين في كفر عقب، توفر شركة 
ب مــن أصــل 11  مُكَعَّ بــــ3500 متر  ميكوروت 
 للسكان الحصول 

ّ
ب التي يحق ألف متر مُكَعَّ

عليها و يحتاجونها. وفي خضمّ استمرار 
ــتــــال فـــي حــــرب الإبـــــــادة عــلــى الــشــعــب  الاحــ
ــت مــؤسّــســات 

ّ
ة، تــبــن

ّ
الــفــلــســطــيــنــي فـــي غــــــز

حقوقية إسرائيلية عدّة قضية نقص مياه 
كفر عقب، فقامت بحمات إعامية، قارنت 
ـــرة للمستوطنين 

ّ
المـــتـــوف المـــيـــاه  كــمّــيــة  فــيــهــا 

الــيــهــود فــي مــقــابــل الــنــقــص غــيــر الطبيعي 
القانون   

ّ
أن ر لسكّان كفر عقب، رغــم 

ّ
لما يوف

ــين الــلــذيْــن 
َ
الإســرائــيــلــي مــســؤول عــن الــطــرف

يدفعان الضرائب البلدية والحكومية. 
رافقت الحملة رسائل من محامي المؤسّسات 
فقد  المــوضــوع،  بمعالجة  يطالب  الحقوقية 
في  المدنية  الحقوق  أرســل محامي جمعية 
 عــاجــلــة، فـــي 23 

ً
إســرائــيــل )ACRI( رســـالـــة

 مــن وزيــر 
ّ

يــونــيــو/ حـــزيـــران 2024، إلـــى كـــل
الــطــاقــة والــبــنــيــة الــتــحــتــيّــة، ورئــيــس سلطة 
المـــيـــاه والـــصـــرف الــصــحّــي، ورئـــيـــس بلدية 
 
ّ
 حقيقة أن

ّ
الــرســالــة »إن ــاء فــي  الــقــدس. وجـ

الــســكّــان فـــي إســـرائـــيـــل، فـــي الـــقـــرن الــحــادي 
ــراء المـــيـــاه  ــ ــــى شــ ــريـــن، يـــضـــطـــرون إلـ ــعـــشـ والـ
ــمــة، وبـــأســـعـــار غير 

ّ
مـــن مـــصـــادر غــيــر مُــنــظ

منازلهم،  أسطح  على  وتخزينها  منتظمة، 
مــســؤولــة عن  فقر لأيّ جهة  تشكّل شــهــادة 
ــغ ســكــان 

ّ
 صــيــف، يُــبــل

ّ
ــاه...فـــي كـــل ــيـ قــطــاع المـ

الـــحـــي عـــن نــقــص المــــيــــاه، مـــن دون جــــدوى. 
م الإهــمــال، الذي 

ّ
وفــي الصيف الحالي، حط

سمت به معاملة السلطات سكّان الأحياء 
ّ
ات

الفصل  جــــدار  خــلــف  الــواقــعــة  الفلسطينية 
ي 

ّ
التخل جــديــداً.  قياسياً  رقــمــاً  الــعــنــصــري، 

ــهــم في 
ّ
ــه يــنــتــهــك بـــشـــدّة حــق ــ ـ

ّ
ــم أن عــنــهــم، رغــ

الحياة والــكــرامــة والمــســاواة والــصــحّــة، أمر 
ــه على  غــيــر قـــانـــونـــي، ويـــجـــب وضــــع حــــدّ لـ
 يــتــيــح الاســتــئــنــاف 

ّ
ــل الـــفـــور، مـــع إيـــجـــاد حــ

العاجل لإمدادات المياه«.
ــأن كــمّــيــة وتـــكـــرار  ــكّـــان كــفــر عــقــب بــ ــاد سـ ــ أفـ
أخيراً،  إلــى منازلهم تحسّنا  المــيــاه  وصــول 
 جذرياً. يعتبر بعضهم 

ّ
 المشكلة لم تحل

ّ
ولكن

 مشكلة كفر عقب والأحياء الأخرى خلف 
ّ
أن

فات اتفاقية 
ّ
الجدار العنصري هي من مُخل
أوسلو )1993( سيئة الصيت. 

)إعلامي من الأردن(

مـــلـــيـــاري شــلــن كــيــنــي، وفــــق تــصــريــحــات 
الــرئــيــس ولـــيـــام روتـــــو، ومــــا أشــعــل فتيل 
المواجهات بين الشرطة الكينية والشباب 
ــرّره الــبــرلمــان بفرض  هــو الــقــانــون الـــذي مــ
ضــرائــب جــديــدة عــلــى الــســلــع الــضــروريــة 
حتجّون 

ُ
والخدمات الأساسية، ليقتحم الم

مقرّ البرلمان ويشعلوا النار في أجزاء منه، 
الــتــظــاهــرات   ذروة اشــتــعــال 

ّ
أن يــعــنــي  مـــا 

يــجــرؤوا  لــم  حتجّين 
ُ
الم لكن  مــداهــا،  بلغت 

الــرئــاســي، وهو  القصر  اقتحام  على  بعد 
ـــف خـــســـائـــر بـــشـــريـــة عــــديــــدة. 

ّ
ــل مــــا قــــد يـــكـ

تــراجــعــت حــــدّة الاحــتــجــاجــات الــشــعــبــيــة، 
 الــغــلــيــان فــي شــــوارع نــيــروبــي، وفــي 

ّ
لــكــن

خمِد 
ُ
قداً، ما لم ت

َّ
نفوس شبابها، ما زال مُت

ـــذا الــبــركــان  الــحــكــومــة الــكــيــنــيــة فــــــوران هـ
بمزيد مــن الإصــاحــات المــالــيــة، وتحسين 
روتــو  وعــود  ترجَم 

ُ
ت وأن  الكينيين،  حياة 

إلى حقائق في أرض الواقع، وهو ما بدأه 
ــض مــصــروفــات ونفقات 

ّ
بالفعل حــين خــف

ــة لمـــعـــالـــجـــة  ــكــــومــ ــعــــض مــــســــؤولــــي الــــحــ بــ
المـــخـــاوف الــتــي أثــارتــهــا الــحــكــومــة بشأن 
الــبــذخ بــين مــســؤولــي الـــدولـــة، وبسياسة 
 هذا 

ّ
ف قاسية تتبعها الحكومة. لكن

ّ
تقش

لا يكفي من دون خفض الأسعار ومعالجة 
م الذي يكبّل اقتصاد الباد.

ّ
التضخ

تجد  ــهــا 
ّ
أن كينيا  فــي  الاحتجاجات  ميزة 

 مــــن حــــين إلـــــى آخــــر، 
ً
حـــمـــاســـة وشـــعـــبـــيـــة

أيضاً  ــهــا 
ّ
ولأن الشبابي،  مُحرّكها  بفضل 

ت جهود الحكومة 
ّ
با قيادة، وهو ما يُشت

إلــى تسوية سلمية  التوصّل  في  الكينية 
 بــعــض الــشــبــاب 

ّ
ــم أن ـــحـــتـــجّـــين، رغــ

ُ
مـــع الم

تـــصـــدّروا المــشــهــد الاحــتــجــاجــي، لــكــن هــذا 

المفارقة   واعــداً للشباب. 
ً
تضمن مستقبا

فـــي خــلــفــيــات الاحــتــجــاجــات الــراهــنــة في 
 الـــرئـــيـــس الــكــيــنــي 

ّ
كــيــنــيــا ودوافــــعــــهــــا أن

ــاء فـــتـــرة الــحــمــات  ــنـ ــو، فـــي أثـ ــ ــيـــام روتــ ولـ
قد   ،2022 عــام  فــي  الرئاسية  الانتخابية 
د بتحقيق جملة من الوعود في حال  عهَّ

َ
ت

فـــوزه بــالانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، مــا دغــدغ 
ــب 

ّ
ــق

ُ
مــشــاعــر فــئــة الــشــبــاب وعــواطــفــهــم، ول

ــيــة 
ّ
ـــح الـــفـــقـــراء« فـــي المــيــديــا المــحــل

ّ
»مُـــرش ـــ بـ

ــــال حـــكـــومـــة ســلــفــه  ــ  أطـ
ّ
ــة، لــــكــــن ــ ــيـ ــ ــــدولـ والـ

أوهــــورو كنياتا ألــقــت عــلــى عــاتــق ولــيــام 
 
ً
 مــن الــديــون، وفــاتــورة

ً
 ثقيا

ً
روتـــو حــمــا

 لا يمكن تعديل ميزانها 
ً
 اقتصادية

ً
باهظة

ــتــذبــذب بــين عشية وضــحــاهــا، وأعـــرب 
ُ
الم

روتو في آخر خطاب له لفئة الشباب عن 
 الوضع الاقتصادي في الباد يتراجع 

ّ
أن

لغي مشروع الموازنة 
ُ
إلى الوراء في حال أ

الـــفـــضـــاء الأزرق  الـــجـــديـــد.ســـاهـــم  المـــالـــيـــة 
بــشــكــل مــلــحــوظ فـــي تــأجــيــج الانــتــفــاضــة 
المــالــيــة، وأصبحت  قــانــون  الشعبية ضــدّ 
مــنــصــة إكــــس مــســاحــة تــجــمّــع الــكــيــنــيــين 
فـــي الـــداخـــل وفـــي الـــخـــارج، فــالــحــســابــات 
الوهمية تنشط وتزداد كالفطر، ويجتمع 
الكينيون في مساحات رقمية جديدة، ولا 
يمكن قطع خدمة الإنترنت في كينيا، إذ 
إن نقطة وصل كابات الألياف الضوئية 
الــبــحــريــة مـــع جــــوارهــــا، لــيــشــمــل عــواقــب 
ــيــاً اقـــتـــصـــاداتِ دولٍ 

ّ
قــطــع الإنــتــرنــت مــحــل

مثل تنزانيا وروانـــد والــصــومــال. ولهذا، 
يتعاظم تــأثــيــر المــيــديــا الاجــتــمــاعــيــة، ولا 
يــمــكــن قـــيـــاس ارتــــــداداتــــــه وانـــعـــكـــاســـاتـــه 
ــي ضـــدّ قـــرارات 

ّ
فــي تــأجــيــج الــشــارع المــحــل

 النظام 
ّ
. كما أن

ً
الحكومة الكينيّة مستقبا

الحرّية  وهامش  كينيا،  في  الديمقراطي 
ــدرة في  الإعـــامـــيـــة، يــعــطــيــان الــكــيــنــيــين قــ
توصيل رسائلهم إلى الرئاسة والحكومة 
أو  رقمياً  الاحتجاج  عبر  ســواء  الكينيّة، 

النزول إلى الشوارع.
المعضلة الاقتصادية التي يواجهها وليام 
أولهما  ل في محورَين: 

ّ
راهناً، تتمث روتو 

ارتـــفـــاع الـــديـــون الــخــارجــيــة الــبــاهــظــة )69 
مــلــيــار دولار(، والـــتـــي تــراكــمــت فـــي فــتــرة 
 ،)2022  -  2013( كنياتا  السابق  الرئيس 
وثــانــيــهــمــا الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي الــبــطــيء، 
ــلــجــوء إلــى 

ّ
ــين بــال

َ
 المــعــضــلــت

ّ
ولا يمكن حـــل

زيادة الضرائب على الخدمات الأساسية 
ــون الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــديـ ــ لــلــكــيــنــيــين، لــــســــداد الـ
ــعــمّــق خــســائــر الــســنــدات الــكــيــنــيّــة. 

ُ
الــتــي ت

وفــي المــقــابــل، ســتــؤدّي هــذه الــخــطــوة إلى 
وتختفي  الكيني،  الاقــتــصــاد  نمو  تــراجــع 
المـــشـــاريـــع الـــتـــجـــاريـــة الـــصـــغـــيـــرة، وتــعــود 
حركة الاحتجاجات إلى الشوارع ودوّامة 
وفــق خبراء  لكن،  أيضاً.  العنف ستتجدّد 
 خفض الضرائب 

ّ
اقتصاديين كينيين، فإن

 مـــن 12%، وتــقــلــيــل الإنـــفـــاق 
ّ

بــنــســبــة أقـــــل
زان قدرة الحكومة في 

ّ
الحكومي، ربّما يُعز

وقت وجيز على سداد الديون الخارجية.
الحراك  الكيني  الرئيس  يَعِدُ  النهاية،  في 
الــشــبــابــي بــإجــراء مــزيــدٍ مــن الإصــاحــات، 
ــــال الاعـــتـــمـــاد  ــــرص عـــمـــل مــــن خـ ــلـــق فـ وخـ
ي، والحدّ من الاستيراد 

ّ
على الانتاج المحل

يمكن  التي  المنتوجات  الخارجي، خاصّة 
الاستغناء عنها، إلى جانب توظيف ودمج 
المئات من الشباب في مؤسّسات الحكومة. 
ق هذه الوعود في القريب  طبَّ

ُ
لكن، إذا لم ت

 عاصفة الاحتجاجات ستهبّ 
ّ
العاجل، فإن

والقبيلة  الــســيــاســة  وتختلط  جــديــد،  مــن 
ــرّة هـــذه، ويخشى  والــقــوى الــدولــيــة فــي المـ
 

َ
أعمال الــتــظــاهــراتُ  أن تتحوّل  المــواطــنــون 

فــوضــى أمــنــيــة، تــســتــهــدف فــئــات مُــعــيّــنــة 
أو  )قبلية  الكينيّ  الاجتماعي  النسق  في 
تجارية( لنسفها ونهب تجارتها، حينها 
تــــخــــرج الأمــــــــور عــــن الـــســـيـــطـــرة، ويــغــيــب 
ها 

ّ
 في محل

ّ
صوت العقل والحكمة، وتحل

الفؤوس والسواطير، التي تقطع الرؤوس 
ولا تبقى ولا تذر.

)إعلامي صومالي(

وتوظيفها  السياسية،  المــواقــف  صلب  إلــى 
إلى  »الــعــودة  بـــ تماماً  وتــذكّــر  السلطة،  مــن 
مُربّع الصنصرة«. وكان الحجب قد اختفى 
بـــشـــكـــل يــــكــــاد يــــكــــون نـــهـــائـــيـــاً فــــي عــشــريــة 
الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي لاعــتــبــارات عــديــدة، 
 أكــثــرهــا أهــمّــيــة دفـــاع الصحافيين عن 

ّ
لــعــل

مهنتهم، ومعاييرها الدولية التي تقتضي 
 
ّ
 عــن اســتــقــال الــخــط

ً
غــيــاب الــرقــابــة، فــضــا

الـــتـــحـــريـــري لــلــمــؤسّــســات الإعـــامـــيـــة، بما 
ى  تسمَّ سابقاً  كانت  التي  العمومية،  فيها 

مؤسّسات حكومية أو مؤسّسات رسمية. 
ــســتــجــدّة بــظــال 

ُ
تــلــقــي هــــذه المـــمـــارســـات الم

الــذي يمكن أن  الشكّ على المناخ السياسي 
جرى فيه الانتخابات الرئاسية، خصوصاً 

ُ
ت

 الــتــوقــيــفــات الـــتـــي طـــاولـــت بعض 
ّ

فـــي ظــــل
ــح لــانــتــخــابــات 

ّ
مــن أعــلــنــوا عــزمــهــم الــتــرش

المـــقـــبـــلـــة، عــــــــاوة عـــلـــى مــــاحــــقــــاتٍ أمــنــيــة 
وقــضــائــيــة لآخــريــن مــنــهــم، جــديــدهــا أخــيــراً 
ــح 

ّ
ــتــرش

ُ
الم المــرايــحــي،  الطبيب لطفي  إيــقــاف 

لطبيب،  تهم قضائية  أيــضــاً، وتوجيه  هــو 
ــر الــصــحّــة  ــ ــر أيــــضــــاً، هــــو وزيــ ــ ــــح آخـ ـ

ّ
ــــرش ومُـ

المــكّــي )رئــيــس حزب  الــســابــق عبد اللطيف 
ق بموت 

ّ
الإنجاز والعمل(، في قضية تتعل

سجين سابق نتيجة شبهة الإهمال الطبي. 
ــداث الــتــي تــواتــرت  وبــغــض الــنــظــر عــن الأحــ
أخـــيـــراً، مـــا شـــكّـــل مــنــاخــاً مـــن الـــخـــوف عــاد 
مُجدّداً ليلجم منذ مدّة ألسناً عديدة، أصبح 
فــي حــدّ ذاتــهــا،   

ً
ــح للرئاسيات تهمة

ّ
الــتــرش

بعضهم  فيدعون  التونسيون،  بها  يتندّر 
على بعض بها نظراً إلى سوء عاقبتها. لا 
تمكن المبالغة في التعبير عن مفاجأتنا بما 
المختلفة كانت  فالرقابة  ه حالياً، 

ّ
كل يجري 

ولا تزال ركناً حصيناً للنظم الأوتوقراطية 
)تــــذهــــب الـــفـــيـــلـــســـوفـــة حـــنـــة أرنـــــــــدت، الــتــي 
ــريـــح الأنـــظـــمـــة  ــتـــشـ ـــــرت دراســـــاتـــــهـــــا لـ

ّ
ســـــخ

الــســلــطــويــة، إلـــى اعــتــبــار الــرقــابــة المختلفة 
ى 

ّ
ركناً أساسياً لسياسات تلك الأنظمة حت

وعلى  للمجتمع(،  المــنــفــردة  إدارتــهــا  حكّم 
ُ
ت

هذا النحو، تحتكر السلطة وظيفة الرقابة، 
وهي التي تبدأ بأبسط الأشياء على غرار 

لم يكن من  الحراك حلمًا وطموحًا  بداية 
المستحيل تحقيقهما.

الأدنــى  الــحــدّ  يمتلك  فـــردٍ  أيُّ  لا يستطيع 
أن يستهجن   

ّ
إلا الإنــســانــيــة  المــشــاعــر  مــن 

مـــــا يــــتــــعــــرّض لـــــه الـــــســـــوريـــــون فـــــي بــــاد 
اللجوء، خاصّة في الجوار، ويتعاطف مع 
لانتهاك  وتعرّضهم  الإنسانية،  محنتهم 
وآخــرهــا  ومستقبلهم.  وأمــنــهــم  كــرامــتــهــم 
مـــا وقـــع فـــي قــيــصــري )وســــط تــركــيــا( من 
عنف واعتداءات على السوريين، مدفوعة 
بــنــزعــات عــنــصــريــة واضـــحـــة، وامـــتـــدّ إلــى 
مــنــاطــق أخـــرى فــي تــركــيــا، ومـــا تــاهــا من 
انـــتـــهـــاكـــات كــــان مـــن أبــشــعــهــا وأخــطــرهــا 
تسريب بــيــانــات مــا يــقــارب ثــاثــة مايين 
ــوري ونـــشـــرهـــا فــــي شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت،  ــ ســ
 الــعــالــم، ويمكن 

ّ
فــصــارت فــي مــتــنــاول كـــل

تــوريــط  فــي  يستخدمها  أن  شــخــص  لأيّ 
السوريين في مشاكل ومصائب مفتوحة 

ها.
ّ
على الاحتمالات كل

يُــشــكّــل الــســوريــون، فــي الـــداخـــل الــتــركــي، 
الخاضع لسيطرة  السوري  الشمال  وفي 
ــتــة وحــكــومــة 

ّ
ــؤق

ُ
الــفــصــائــل والــحــكــومــة الم

 من الشعب السوري، 
ً
 وازنــة

ً
الإنقاذ، كتلة

عارَضة 
ُ
الم بقادة  مصيرهم  ارتبط  هــؤلاء 

ــــرت حــيــاتــهــم وفــــق هــذا  والـــفـــصـــائـــل، وجـ
 
ّ
ــأن ــتـــالـــي، بــ ــالـ ــم، بـ ــعــــورهــ ــاط، وشــ ــ ــبــ ــ الارتــ

ــــر شـــؤونـــهـــم  ــديـ ــ ـــلـــهـــم ويـ
ّ
ــــن يُـــمـــث ــاك مـ ــنــ هــ

ــــع الآن  ــــوضـ  الـ
ّ
ــن ــكــ ــم، لــ ــهـ ــاتـ ــيـ ــمـــي حـ ــحـ ويـ

الــتــي صـــرّح بها  التطمينات  تــغــيّــر رغـــم 
عارَضة 

ُ
الم إلــى  بالنسبة  التركي  الرئيس 

)ومعها  نفسها  عارَضة 
ُ
الم  

ّ
لكن السورية. 

الداخل  السوريين في  بضعة مايين من 
الــتــركــي، والــداخــل الــســوري الــواقــع تحت 
سيجري  ــه 

ّ
بــأن تشعرون  تركيا(  سيطرة 

تصريحات  بعد  خــاصّــة  بها،  التضحية 
 الــحــكــومــة التركية 

ّ
ــأن الــرئــيــس الــتــركــي بـ

تعمل وفـــق المــصــالــح الــتــركــيــة، الــتــي هي 
 أيّ تحوّل 

ّ
الأولــــى. والمــعــارضــة تــعــرف أن

فــي الــســيــاســة الــتــركــيــة تــجــاه الــنــظــام في 
دمـــشـــق يـــفـــرض عــلــيــهــا تــغــيــيــر عــاقــتــهــا 
ا من 

ً
ــعــارَضــة الــســوريــة، وذلــك انطاق

ُ
بــالم

ــنـــازلات الـــتـــي يــمــكــن أن تــتــم فـــي هــذا  ــتـ الـ
 من 

ٌ
الـــتـــقـــارب، فـــهـــذا الـــتـــقـــارب هـــو شـــكـــل

ــاءً عــلــى مــعــطــيــات  ــنـ أشـــكـــال الـــتـــفـــاوض بـ
السورية  الحالة  الجديد.  والواقع  الراهن 
بالنسبة  خصوصاً  بالفعل،  معضلة  هي 
ق شرائحَ وفئاتٍ 

َّ
مز

ُ
إلى الشعب السوري الم

ومــجــمــوعــاتٍ وجــمــاعــات، والـــواقـــع تحت 
ت 

ّ
شت

ُ
، والم

ّ
احتال أربعة جيوش في الأقــل

لــلــحــروب  ــن  ــ ــهَـ ــ ـ
َ
ــرت ــ ـ

ُ
والم الأرض،  بـــقـــاع  ــي  فــ

والــنــزاعــات والمــســاومــات منذ ثــاثــة عشر 
إلــى تصفية الحسابات  بــالإضــافــة  عــامًــا، 
 
ّ
الدولية والإقليمية. لذلك، فإن القوى  بين 

إمكانية  من  واليأس  المستقبل،  من  القلق 
 عادلٍ لقضيته يرضي أطيافه 

ّ
تحقيق حل

ــهــا، يــعــتــمــد عــلــى الــتــكــهّــنــات وانــتــظــار 
ّ
كــل

ــقــه الـــتـــحـــوّلات والــتــغــيّــرات في 
ّ
ــحــق

ُ
مـــا ســت

ــة، وفــــي أنــظــمــة الــقــوى  ــيـ الــســيــاســة الـــدولـ
ــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة. هــــذا قــــدر الــشــعــب  ــيـ الـــدولـ
بالرئاسة  يــفــوز  مــن  ينتظر  أن  الـــســـوري، 
الأمـــيـــركـــيـــة، هـــل ســيــأتــي دونــــالــــد تــرامــب 
ــان فــي الــحــرب  ــه، إن كـ ــد بـ ــق مــا وعـ

ّ
ويُــحــق

الــروســيــة الأكــرانــيــة، أو فــي الــنــزاعــات في 
الشرق الأوسط، ومنها التواجد الأميركي 
تغيّر  فــي  أم  الــذاتــيــة؟  الإدارة  منطقة  فــي 
ــد فــــــوز رئـــيـــس  ــعـ ــة بـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــة الإيـ ــاسـ ــيـ ــسـ الـ
إصــــاحــــي )مــــســــعــــود بـــزشـــكـــيـــان( يــرنــو 
إلـــى مـــدّ يـــد الــصــداقــة لــلــجــمــيــع، وخــاصّــة 
حدة، ومــا ينجم من ذلــك من 

ّ
الــولايــات المت

تغيّر كبير في المنطقة؟ أم متابعة التقارب 

ف هؤلاء أثماناً باهظة بعد استهدافهم 
ّ
كل

مـــن الـــشـــرطـــة الــكــيــنــيــة وإخــــفــــاء بعضهم 
أيّـــامـــاً، وهـــو الــســبــب الــــذي جــعــل الــحــراك 
ــادة يــمــكــن الـــتـــفـــاوض  ــيــ ــا قــ الـــشـــبـــابـــي بــ
ــتــــجــــاجــــات.  ــا يـــطـــيـــل أمــــــد الاحــ ــ مـــعـــهـــا، مـ
ــو جــــاهــــداً تــخــفــيــف حــــدّة  ــ ــ ــاول روتـ ــ ــحـ ــ ويـ
المظاهرات،  بتأمين  ويَــعِــدُ  الاحتجاجات، 
د بمحاسبة المسؤولين وراء عنف  ويَتعهَّ
ــحــتــجّــين، ذلــك في 

ُ
ــفــرط ضــدّ الم

ُ
الــشــرطــة الم

أثناء لقاء جمع بين وليام روتو وقيادات 
شبابية، لكن لم يسفر هذا الاجتماع عن 
شـــيء ســـوى وعــــودٍ بــالاســتــجــابــة لمطالب 
الاحتجاجية  الــثــورة  الــشــبــاب، وعــــاودت 
أكبر في ممباسا  الظهور مُجدّداً وبزخم 

الساحلية، وفي نيروبي. 
غــول الفساد قــابــع فــي مــؤسّــســات الــدولــة 
أفريقية  دول  شــأن  شأنها  ها، 

ّ
كل الكينية 

ــرة، إذ تــنــتــفــع طــبــقــة قــلــيــلــة بــمــآثــر  ــيـ ــثـ كـ
الــدولــة، وتــمــتــصّ عَـــرَق جبين الــكــادحــين، 
ــــزداد الــفــقــراء بُـــؤســـاً لـــدرجـــة لا تستطع  يـ
ــطــالِــبــة 

ُ
مــعــهــا ســمــاع أنــــين صــرخــاتــهــم الم

بـــالـــعـــيـــش الـــكـــريـــم وبـــــأصـــــوات يــخــنــقــهــا 
الجوع والحرمان، بينما يزداد الفاسدون 
 وثراء، ما يدفع تلك الفئة أخيراً إلى 

ً
خمَة

ُ
ت

التجّار  بين  ــفــرّق 
ُ
ت لا  واسعة  احتجاجات 

والــحــكــومــة، لغتهم الــوحــيــدة سلب مــا لا 
ربّما  أيديهم،  يملكون، ونهب ما تطاوله 
هـــذه الــحــالــة الــســائــبــة فــي نــيــروبــي، وفــي 
ممباسا، هي انعكاس لما تعانيه هذه الفئة 
الــفــقــيــرة والـــكـــادحـــة، هـــذه الاحــتــجــاجــات 
ــقـــدّمـــة لــعــاصــفــة شــعــبــيــة كــبــيــرة مـــا لم  مُـ
الكينية على إنجازات قد  الحكومة  قدِم 

ُ
ت

ــة الـــبـــرامـــج الــتــعــلــيــمــيــة، وصــــــولًا إلــى  ــابـ رقـ
الجغرافي، ومختلف أشكال  الفضاء  رقابة 
ى الحياة الحميمة الخاصّة 

ّ
الخدمات، وحت

للمواطنين.
تــراجــعــت الــرقــابــة فــي تــونــس بــشــكــل كبير 
خال العشرية الماضية من تجربة الانتقال 
الــديــمــقــراطــي. ولـــم يــكــن ذلـــك مُـــجـــرّد قناعة 
للسلطات التي أدارت تلك المرحلة، بل أيضاً 
ــســبــقــة 

ُ
لــلــتــشــريــعــات الــتــي ألــغــت الــرقــابــة الم

نصّ  فقد  نــهــائــي،  بشكل  محتوى  أيّ  على 
 

ّ
إلا ذلــك،  دســتــور 2014 بشكل صريح على 
 زحـــف الــرقــابــة كـــان نــاعــمــاً وهــادئــاً منذ 

ّ
أن

ــراءات  ــ أعــلــن الــرئــيــس قــيــس ســعــيّــد عـــن إجـ
25 يوليو )2021(. برزت الرقابة حين حُظِرَ 
المــعــارضــون نهائياً فــي بــرامــج المــؤسّــســات 
الإعامية العمومية، التلفزة والإذاعــة. كما 
تــتــالــت مُــخــتــلــف المــمــارســات الــرقــابــيــة منذ 
 
ّ
صــعــود ســعــيّــد إلـــى ســــدّة الــحــكــم، رغـــم أن

دستور 2022 يعيد تقريباً التنصيص على 
امتدّت  الدستور الأســبــق، حين  ما ورد في 
ــــى مـــعـــرض تـــونـــس الـــدولـــي  يــــد الـــرقـــيـــب إلـ
ــقــدّم 

ُ
ت آخــر دوراتــــه.  فــي  للكتاب، خصوصاً 

المعرض  تــداولــت على  التي  الفرق  مختلف 
 لمنع تلك الكتب: الدعوة إلى 

ً
حججاً عديدة

الكراهية، وتمجيد الإرهــاب، والإســاءة إلى 
الأخاق والآداب.

)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

في  القادمة  والتغييرات  التركي  الروسي 
عاقة تركيا مع النظام السوري؟

ـــه هـــو خــوف 
ّ
ــذا كـــل والأكــــثــــر أهـــمّـــيـــة مـــن هــ

الشعب السوري، بشكل عام، من مستقبل 
غير مضمون الاستقرار والأمن والحقوق، 
ـــــات 

ّ
ــرب والـــــتـــــدخ ــ ــحــ ــ ــت الــ ــ ــرّســ ــ ــا كــ ــدمــ ــعــ بــ

وتخوين  تشرذمه،  والأجندات  الخارجية 
ا، بعد فرزه جماعاتٍ 

ً
فئاته بعضها بعض

ا. ا أو طائفيًّ  دِينيّاً أو قوميًّ
ً
مؤدلجة

والتحوّلات  ها، 
ّ
كل التكهنات  هــذه   

ّ
ظــل فــي 

ــع، يــبــقــى  ــ ــواقـ ــ ــجـــري حــقــيــقــة فــــي الـ ــتـــي تـ الـ
 

ّ
ــده، يُـــدمـــي قــلــب كــل ــ الــشــعــب الـــســـوري وحـ
ــا زال لـــديـــه بــقــيّــة ضــمــيــر، وهــو  إنـــســـان مـ
يتعرّض لأبشع أشكال الانتهاك والامتهان 
خيّمات، في الداخل 

ُ
في دول اللجوء، في الم

ــارج، ولا ضـــامـــن لـــه ولا حــامــي  وفــــي الــــخــ
ــتــســارِع، بينما السياسة 

ُ
الم المـــدّ  أمـــام هــذا 

النزاعات  فـــإدارة  الــعــادة،  فــي  لا تستعجل 
تركيا  مصلحة  فهل  المصالح،  إدارة  تتبع 
 السياسي، 

ّ
في سورية تكمن في دفع الحل

 يعيد الاستقرار إلى سورية، وهل هي 
ّ

حل
التضحيّة بعاقتها  بــوارد  بالفعل ليست 
أساسيًا؟  ا 

ً
ركن شكّل 

ُ
ت التي  ــعــارَضــة 

ُ
الم مع 

عارَضة 
ُ
وماذا عن البيئة الحاضنة لهذه الم

المرتبطة بها منذ بــدايــة الــحــراك؟ هــل هي 
السوريين  وحماية  حمايتها،  على  قــادرة 
والواقعين تحت سيطرة  لديها،  الاجئين 
هي   ... منها؟  المدعومة  والــقــوى  الفصائل 
ــــؤدّي إلــى إنهاء  تــريــد البحث عــن مــســار يُ
الحرب في سورية، إذ لا يوجد أيّ أفق لهذا 
المــســار مــنــذ 13 عــامــاً، وهـــذا أمـــر طبيعي، 
فــأيّ دولــة تسعى إلــى حماية أمــن شعبها 
الــســوريــة،  الــدولــة   

ّ
إلا وتــعــزيــز مصالحها، 

ــــات مــــن دون  ــــدويـ ــارت أشــــبــــه بـ ــ ــ الــــتــــي صـ
ــهــا لــم تــعــد لديها 

ّ
اعـــتـــراف بــهــا، ويــبــدو أن

 
ّ
لكن فيما مضى،  كانت  التي  الأهمّية  تلك 

القوى الإقليمية الضالعة في حربها يمكن 
 للضغط على القوى 

ً
خذ منها وسيلة

ّ
أن تت

الـــكـــبـــرى فـــي ســبــيــل تــحــقــيــق مــصــالــحــهــا، 
ــة الــاجــئــين الـــتـــي تــلــعــب بها  ــ ويــكــفــي أزمـ
ما اضطرّتها الظروف، 

ّ
تركيا مع أوروبا كل

ويكفي دور إيران في صراعها مع الولايات 
ـــحـــدة وحــلــفــائــهــا وإســـرائـــيـــل، ويــكــفــي 

ّ
المـــت

روسيا، التي صارت الاعب الأساسي في 
الــشــأن الـــســـوري... أمــثــلــة عــلــى هـــذا الــواقــع 

وجع.
ُ
هين الم

ُ
خزي الم

ُ
الم

)كاتبة سورية في برلين(

عن بركان الغضب في كينيا

تونس: الرقابة مُجدّداً

الشعب السوري في صفقات السياسة

حيّ مقدسيّ 
يعاني نقصَ المياه

الغليان في شوارع 
نيروبي، وفي نفوس 
شبابها، ما زال مُتَّقداً، 

ما لم تُخمد الحكومة 
الكينية فوران هذا 

البركان بمزيد من 
الإصلاحات المالية

أصبح الترشّح 
للرئاسيات تهمةً في 
حدّ ذاتها، يتندر بها 

التونسيون

إن كانت تركيا فتحت 
أبوابها للاجئين 

السوريين، ودعمت 
المُعارَضة، واحتلتّ 

قسماً من الشمال 
السوري، فإنهّا تراجع 

سياساتها وفقًا 
لمعطيات الواقع 

وتغيرّاته

آراء

معن البياري

ر من التصنيف الذائع لأهل السياسة في إيران، محافظين 
َ
كان طارق عزيز يسخ

حاور بشأن بلده مع مسؤولين 
َ
متشدّدين وإصلاحيين منفتحين، وكان يقول إنه ت

إيرانيين من النوعين، ولم يلحظ فرقاً بينهما. وفي أي حال، لسنا مُلزمين بالتسليم 
الفروق  السياسة أن تشتغل على  ألف باء  الراحل، فمن  العراقي  الوزير  بالذي رآه 
والشقوق بين هذا وذاك، وهذه وتلك، كما أن محمود أحمدي نجاد ليس مثل محمد 
رنا به وزير الصحّة في خمسٍ من سنوات حكمه، جــرّاح القلب، 

ّ
خاتمي الذي يذك

مسعود بزشكيان )نحو 70عاماً( الذي صار الرئيس التاسع لإيران، في انتخاباتٍ 
بالمحافظين،  وُصــفــوا  نافسَهم،  حين 

ّ
مرش أربعة  على  فيها  ب 

ّ
تغل رة 

ّ
مبك رئاسية 

فيما هو الإصلاحي الوحيد في المبارزة الانتخابية التي حسمتها جولة ثانية، كان 
الإيراني، وقد  الشباب  أعــرض من  التصويت فيها، وبمشاركة  ارتفاع نسبة  لافتاً 
أبعَدت الأولى من بين الثلاثة الذين أبعدتهم رئيس البرلمان، رئيس الشرطة السابق، 
منجمين  »سيناريوهات«  روّجـــت  الــذي  قاليباف،  باقر  محمد  المحافظ،  الأصــولــي 
إبراهيم  الراحل  الــذي سيرث سلفه  الرئيس  بأنه  قليلة  قليلين في صحافات غير 
، مسوّغ، عن السبب 

ٌ
رئيسي. ولكن بزشكيان هو الذي أحرز الرئاسة، فيما سؤال

حه، بعد أن كان قد رفض هذا في رئاسيّات 
ّ

الذي أتاح لمجلس صيانة الدستور ترش
حه في انتخابات البرلمان في مارس/ 

ّ
2021. وعلى ما قال، رفض هذا المجلس ترش

آذار الماضي، لعدم أهليّته لخوضها، بدعوى »عدم التزامه العملي بنظام الحكم«، غير 
ل، وأوصى بالمصادقة على أهليّته. وقد يَعتدّ بهذا المعطى 

ّ
أن المرشد خامنئي تدخ

الإيرانية نحو »نجاح« رئيس  الدولة  إرادة في أحشاء  ثمّة  إن  من صــاروا يقولون 
إصلاحي، يكون وجهاً ناعماً للنظام أمام الغرب، يُساهم في دفع التوجّه إلى إعادة 
ه إلى البيت الأبيض، والذي 

ُ
له ترامب، الرئيس المرجّحة عودت

ّ
الاتفاق النووي الذي عط

يلزم أن يكون في مُقابِله في طهران رئيسٌ بوداعة مسعود بزشكيان، إصلاحيّ 
يعارض فرض الحجاب على الإيرانيات، ويقول بمقادير من الحرّيات السياسية.

الإيرانية  الرئاسة  لانتخابات  هندسة  كانت  إذا  ما  التعليق  هــذا  يــدري صاحب  لا 
جرت على نحوٍ سمح بعبور النطاسي بزشكيان إلى قصر الرئاسة، وإنْ كان لا 
، فــالأدْعــى أن يُكترث بالخيارات 

ً
يميل إلــى هــذا الافــتــراض. سيصير هــذا تفصيلا

التي سيمضي فيها الرجل، ودائماً تحت سقوف النظام، في السياسة الخارجية، 
طالما أنها التي تعنينا، نحن العرب، وطالما أن من غير المناسب دس أنوفنا فيما لا 
يعنينا، من قبيل الاحتجاجات الشعبية في الداخل الإيراني التي لا تنفك تعثر على 
مسببات لها تستجد وتطرأ، وليس مرجحاً أن تتوقف نوباتها إذا لم ينجح فريق 
الرئيس الجديد في حل استعصاءات اقتصادية ومعيشية ضاغطة، غير أننا هنا 
نلتقط ما كان قد قاله الرئيس الجديد، في حملته الانتخابية، إنه يدرك أن إصلاح 
هذا  حديثه  حــدد  أنــه  غير  الخارجية،  بالسياسة  وثيقاً  ارتباطاً  يرتبط  الاقتصاد 

بشأن العلاقة مع الغرب بشأن البرنامج النووي.
الجميع  إلى  الصداقة  يد  يمدّ  إنه  بالقول  أن يفتتح بزشكيان تصريحاته، رئيساً، 
يُــفــهــم(، فهذا كــلام كلاسيكي، تشابهه أقــوالــه فــي حملته عــن يد  )فــي بــلاده كما 
الصداقة نفسها الممدودة إلى الجميع في الخارج )باستثناء إسرائيل(. يهمّنا، نحن 
»التسويات«  عليها  كيفية ستكون  وأي  الجميع،  بين  موقعنا  كله  هــذا  في  الــعــرب، 
ات الخارج.  تقوى إيــران أكثر وأكثر 

ّ
التي سيهتدي بها نهجاً في تعاطيه مع ملف

بتمايزات نخبتها السياسية الحاكمة بين معتدلين فيها ومتشدّدين، بين محافظين 
وإصلاحيين، لا سيما أنهم جميعاً يختلفون ويتفقون ويلتقون، ويتنافسون في 
انتخاباتٍ برلمانية ورئاسية، تحت سقف أيديولوجية عقائدية، تصون الدولة، وتحت 
أولئك  معالجات  في  تبايناتٍ  نصادف  وغــيــره،  كله،  ولهذا  الخميني...  إرث  سقف 
وهؤلاء الشأن المحلي )الحجاب وغيره(، غير أنهم، في زمن ما بعد طارق عزيز، كما 
هم في ذلك الزمن، بشأن العراق وغيره، ما يجعل انتظارَنا »إصلاحية« بزشكيان 

.
ً
بشأننا نافلا

بسمة النسور

 ،
ً
 قليلا

ّ
به أستيقظ، لسبب بسيط جدّاً، فأنا لا أنام إلا

ّ
لم أضطر يوماً للاستعانة بمن

ني من ذلك النوع عاثر الحظ المنكوب باليقظة، الذي لا يستغرق في النوم عميقاً 
ّ
لأن

ري عن 
ّ
ى دوماً أن أعتذر ولو مرّة عن تأخ

ّ
مهما بلغت درجة إرهاقه، وإن كنت أتمن

ه »راحت علي نومة«. أغبط الذين ينعمون بنوم هادئ مريح عميق، يصل 
ّ
موعد لأن

بهم إلى مرحلة تشبه الإغماء اللطيف، الذي يفصلهم عن الحياة ومتاعبها، ويبيح 
ى أقصاها. 

ّ
لهم الراحة حت

 قلبي. لم يحدُث ذلك لي طوال حياتي، 
ّ

ة والأمانة، أحسدهم من كل
ّ
الدق إذا تحرّينا 

ني سرعان ما أصحو 
ّ
، فإن

ً
عْتُ لعملية جراحيّة تستدعي تخديراً كاملا

َ
ض

َ
ى لو خ

ّ
حت

بكامل الانتباه، لأســال من هم حولي إذا كنت »خبّصت في الكلام«. حدث مــرّة أن 
استيقظت من عملية جراحية وأنا أردّد قصيدة أحمد شوقي »سَلامٌ مِنْ صَبا بَرَدى 
ة الحَمراءِ بابٌ«.  «، إلى أن وصلت إلى الشطر »وللحُرّيَّ

ُ
 يا دمشق

ُ
ف

َ
فك

َ
/  وَدَمعٌ لا يُك

ُّ
رَق

َ
أ

ق مبهوراً بمقدرتي على الحفظ، في العادة، 
ّ
اكتمل صحوي، وكان فريق الأطبّاء يُصف

ب في الفراش، ليس على جمر النار، بل هكذا، مجّاناً. يستمرّ الأمر ساعاتٍ 
ّ
 أتقل

ّ
أظل

 بالكوابيس. 
ّ
كتظ

ُ
ع الم

ّ
تقط

ُ
 قبل أن أنال بعد عناء نزراً يسيراً من النوم الم

ً
طويلة

أنــام بسهولة. لا أقصد ذلك على طريقة إحسان  التركيب، لا  أنا كائن غريب  نعم، 
حمّل 

ُ
عبد القدوس، ولا على طريقة نجاة الصغيرة في رائعتها »عيون القلب«، حين ت

ه 
ّ
عيّره قائلة »يا للى مبتسهرشِ ليلة يا حبيبي«، لأن

ُ
ها ت

ّ
ى إن

ّ
الحبيب »ألف جميلة«، حت

ينام ملء جفنيه في حين أنّ رمشها »ما داق النوم«، من فرط العشق. لهذا، لا أحتاج 
لحّة فوق رأسي، لا أذكر 

ُ
 أكره الساعات، ولا أطيق تكتكاتها الم

ً
 مُنبّهة. أصلا

ً
ساعة

تْ ساعات نومي في الانكماش إلى الحدّ الأدنى الكفيل 
َ
على وجه التحديد متى بدأ

 
ً
بتدمير جملتي العصبيه برمّتها، ويحوّلني خلال ساعات النهار الأولى شخصية

 لحالات الضرورة القصوى، تحت 
ّ

نكدة، متكدّرة المزاج، لا يُنصَح بالاقتراب منها إلا
طائلة التعرّض للتقريع من دون أيّ سبب واضح. 

الأرق  هــذا  مــن  ص 
ّ
التخل فــي كيفية  الثمينة  أيٌّ منكم نصائحه  لــي  يُــقــدّم  أن  وقــبــل 

 شيء تقريباً، فتركت القهوة التي أحبُّ واستعملت 
ّ

ني جرّبت كل
ّ
زمن، أقول لكم إن

ُ
الم

هدّئة مثل البابونج واليانسون، وكذلك الأدوية التي تحتوي هرمون النوم. 
ُ
الأعشاب الم

س العميق، وخضعت 
ّ
وجرّبت القراءة والاستماع إلى الموسيقى الهادئة وتمارين التنف

تغيير  من  نكَ 
ّ
تمك ها 

ّ
أن خبراؤها  يزعم  التي  العصبية،  اللغوية  البرمجة  لجلسات 

على حياتك،  وبالتالي،  عقلك.  على  السيطرة  على  قــادراً  وتجعلكَ  تفكيرك،  طريقة 
صكَ من عاداتك السيئة، وتجعل منك إنساناً ناجحاً مُبدِعَاً مُتوازناً. لكن ذلك 

ّ
وتخل

فني فقط مبالغ طائلة، بل أدّى إلى نتيجة عكسية تماماً.
ّ
ه كان بلا فائدة، كل

ّ
كل

ك 
ّ
أن ــك تحبّين الحياة إلــى درجــة 

ّ
الــشــيء، »إن قــال لي خبير نفسي مُتفلسِف بعض 

لا ترغبين بأن يفوتك أيّ تفصيل. لذلك، يستعصي النوم على أمثالك«. وقال آخر: 
ظاً أطول فترة ممكنة، 

ّ
ك تعانين من فرط النشاط الذهني الذي يجعل دماغك مُتيق

ّ
»إن

ويحرمك من ساعات النوم الطبيعية اللازمة لجسم الإنسان«. لذلك، قرّرتُ، بعد طول 
عناد ومكابرة، ومن دون أدنى فخر، أن أستسلم طواعية لشرط الواقع شديد المرارة، 
بة بصفة دائمة، مبتلاة باليقظة الملعونة، 

ّ
ضنية امرأة متوث

ُ
وأن أتصالح مع حقيقتي الم

وبفرط الانتباه، وقد جافاها مرقدها إلى الأبد، فيما يبدو.

سامح راشد

أيّــام  ــت قبل 
َ
ــشِــف

ُ
بعد أكــثــر مــن شهر على إعـــلان تغيير فــي الحكومة المــصــريــة، ك

يّر أكثر من ثلثي حاملي الحقائب الوزارية. 
ُ
التشكيلة الوزارية الجديدة المعدّلة. وغ

آليات عمل  الــوزاري تطوير الأداء الحكومي، وتحديث  التغيير  ن، هدف 
َ
للمُعل وفقاً 

الوزارات، لتخفيف الأعباء والضغوط الحياتية عن المواطنين. وبعد إعلان التشكيلة 
الوزارية، أضحى السؤال المتداول بين المصريين، بمزيج من الإحباط والغضب: هل 

ستنجح هذه التشكيلة في تخفيف أعباء الحياة ورفع المعاناة عن الناس؟ 
وقد  الجديدة،  الحكومة  وزراء  اختيار  معايير  في  السؤال  هــذا  عن  الإجابة  تكمن 
تعدّدت تلك المعايير وتنوّعت، فالوزارات الخدمية ذات الاحتكاك المباشر بالمواطن، 
ضدّها،  الشعبي  الاحتقان  لامتصاص  وزراؤهـــا  ــيّــر 

ُ
غ والتضامن،  التموين  مثل 

والإيحاء بتطوير أدائها. رغم أنّ الوزراء الجُدد لا يختلفون عن السابقين، وتحديداً 
لم  بينما  وآلــيــاتــه.  ــوزارة  ــ ال تفاصيل عمل  فــي  والانــخــراط  التخصّص  مــن منظور 
ان. 

ّ
والسك الصحّة  وزارة  أهمّية،  الخدمية  الـــوزارات  أكثر  إحــدى  في  تغيير  يحدُث 

ويثير تثبيت تلك الحقيبة التساؤل، بل الدهشة، فحاملها دلف إلى الوزارة بشكل 
 التردّي 

ّ
استثنائي بعد فضيحة فساد استقالت بسببها الوزيرة السابقة. وفي ظل

الوزير  تغيير   
ً
مــأمــولا كــان  والعلاجية،  الطبّية  والــخــدمــات  الصحّة  لقطاع  ــتــزايــد 

ُ
الم

، ولم يحدث هذا. كما 
ّ

لتجديد دماء الوزارة والكوادر العاملة في قطاع الصحّة ككل
جُـــدّد لــوزيــرة البيئة رغــم عــدم حــدوث أيّ تحسّن فــي آلــيــات  المنظومة البيئية في 
المالية  مثل  ــي، 

ّ
فــن طابع  ذات  قطاعات  وفــي  مؤسّساتها.  أو  اشتراطاتها  أو  مصر 

لافتاً  وكــان  الـــوزارات،  تلك  في  القيادية  المستويات  من  بكوادر  عين 
ُ
است والطيران، 

ي حقيبة السياحة والآثار، مع تكليف شخص 
ّ
استدعاء وزير سابق للطيران لتول

آخر بوزارة الطيران التي استمرّت منفصلة. كما شهدت الحكومة الجديدة استدعاء 
ي 

ّ
ف بحقيبة الكهرباء. ليصبح تول

ّ
وزير سابق آخر، كان وزيراً لقطاع الأعمال، وكل

مَحَاً بارزاً في حكومة مصطفى مدبولي الثانية. 
ْ
غير المتخصّصين مَل

لمــقــرّبــين، شخصيّاً  وزارات  عــدة  تولية  الثانية  مــدبــولــي  مــلامــح حكومة  أبـــرز  ومــن 
الأوقــاف،  بــوزارة  للرئاسة  الدِيني  المستشار  ف 

ّ
ل
ُ
فك السلطة.  رأس  من  ومؤسّسيّاً، 

ومدير الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي وأمين عام »الحوار الوطني« 
بوزارة الشؤون النيابية، ورئيسة المجلس القومي للمرأة بوزارة التضامن الاجتماعي. 
وثلاثتهم، بالإضافة إلى وزير التموين، أعضاء في مجلس إدارة الأكاديمية الوطنية 
فهو عضو مجلس  الاستثمار  وزيــر  أمــا  نفسه.  السيسي  سه 

ّ
يترأ الــذي  للتدريب، 

سه السيسي أيضاً. جرى تجاهل معيار 
ّ
إدارة صندوق مصر السيادي، الذي يترأ

الــتــخــصّــص فــي التغيير الــحــكــومــي، وغــلــبــت الــخــبــرة الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة على 
العمل  تاريخ من  لهم  والكهرباء  والزراعة والاستثمار  التموين  فــوزراء  الاختيارات. 
إلى  واضــح  ر 

ّ
مُؤش وهو  المشروعات.  وإدارة  الاستثمارات  البنوك، وخصوصاً  في 

الاتجاه نحو السياسات الرأسمالية، واستهداف تعظيم العوائد المالية في عمل تلك 
العمل مع جهات  الخبرة في  بتوزير ذوي  الاهتمامُ  التوجّه  ذلــك  د 

ّ
ــــوزارات.  ويؤك ال

والبترول  التعليم  حقائب  في  تجسّد  ما  وهــو  الاقتصادية.  وخصوصاً  خارجية، 
وتكليفها  الــدولــي،  للتعاون   

ً
وزيــرة اط 

ّ
المش رانيا  استمرار  عن   

ً
والاستثمار. فضلا

المجموعة  وزارات  أبــــرز  كــانــت  الــتــي  الاقــتــصــاديــة،  والــتــنــمــيــة  الــتــخــطــيــط  بحقيبتي 
الاقتصادية في الحكومة السابقة. أمّا وزارة الصناعة فأضيفت إلى مهام وزير النقل 
من دون تفسير ولا مبرّر واضح. معايير تشكيل حكومة مدبولي الثانية بعيدة عن 
اهتمامات المواطن المصري وهمومه، فبعض تكليفاتها تستهدف الجهات الخارجية، 
لوجوه قديمة مرفوضة شعبياً،  إبعاد  مُجرّد  الآخر  لة. وبعضها  ِ

موِّ
ُ
الم وخصوصاً 

ها. بينما جاء اختيار بعض الوزراء بمعيار 
ّ
وإحلال وجوه جديدة مشابهة في محل

السلطة. هي حكومة متعدّدة المشارب والمعايير،  قرّبين من رأس 
ُ
الم الثقة في دائــرة 

ع.
ّ
 غير مُتوق

ً
انسجامها مُستبعد، ونجاحها صعب. وبالتالي، استمرارها طويلا

في انتظار »إصلاحيةّ« بزشكيان حقيقتي المُضنية

هذه الحكومة المصرية
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لندن ـ كاتيا يوسف

ارتــفــاعــاً ملحوظاً  المــتــحــدة  المــمــلــكــة  تشهد 
ــــالات الإصـــابـــة بـــمـــرض الــنــقــرس أو  فـــي حـ
ــد أنـــــــواع الــتــهــابــات  ــ ــو أحـ ــ داء المــــلــــوك، وهـ
المفاصل التي تحدث نتيجة زيادة حمض اليوريك 
في الدم وتراكمه في السائل المفصلي، ما يؤثر في 
سلاسة حركة المفاصل، ويصيب غالباً أصبع القدم 
حادة  ألــم  نوبات  بحدوث  النقرس  ويتميز  الكبير، 
وراء تسمية  السبب  يــعــود  المــفــاصــل.  فــي  ومفاجئة 
الــنــقــرس بــــداء المــلــوك إلـــى تــنــاول الــلــحــوم الــحــمــراء 
بكثرة الأمر الذي يؤدي إلى زيــادة حمض اليوريك 
الــدم. لذلك، تعتبر اللحوم الحمراء أحد أسباب  في 
الإصابة بالنقرس. من هنا، ارتبط هذا المرض بنمط 
ــان يصيب الأثـــريـــاء. لــكــن خــلال  الــحــيــاة المــتــرفــة، وكـ
الــســنــوات الأخـــيـــرة، أصــبــح أكــثــر شــيــوعــاً بــن عامة 
الرياضة. ولم  الناس نتيجة السمنة وقلة ممارسة 
يقتصر ارتفاع النسبة على المملكة المتحدة فحسب، 
بــل بــات ظــاهــرة عالمية فــي ظــل الــتــحــولات الغذائية 
الــتــي شــهــدنــاهــا خـــلال الــعــقــود الأخـــيـــرة. وبحسب 
مـــوقـــع »مــجــتــمــع الـــنـــقـــرس فــــي المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة«، 
الــنــقــرس حــوالــي 1 مــن كــل 40 شخصاً في  يصيب 
الـــبـــلاد، ويـــعـــد نـــوعـــاً شــائــعــاً مـــن الــتــهــاب المــفــاصــل 
الــذي يسبب أعــراضــاً مفاجئة ونــوبــات شــديــدة من 
الألم والتورم في المفاصل، وخصوصاً في القدمن. 

التي ساهمت  الأساسية  بالعوامل  يتعلق  ما  وفــي 
في عــودة ظهور النقرس في المملكة المتحدة، يقول 
مدير مركز جامعة ليدز وكبير الباحثن الفخرين 
في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، البروفيسور 
واحــدة  إجابة  هناك  أن  أعتقد  »لا  كوناغان:  فيليب 
لهذا السؤال. نعلم جزئياً أن هناك ارتفاعا في معدل 
الإصابة بالنقرس خلال العشرين عاماً الماضية أو 
نحو ذلك، ونعتقد أن هذا يرجع إلى زيادة السمنة 
ــتـــي تـــرتـــبـــط دائــــمــــاً بـــارتـــفـــاع مـــســـتـــويـــات حــمــض  الـ
البوليك ومعدّلات النقرس. وتعكس كل من السمنة 
في  الغذائية  التحولات  أيضاً  بالنقرس  والإصــابــة 
المــجــتــمــع. وهــنــاك مشكلة كــبــيــرة أخـــرى فــي المملكة 
المتحدة، وهي أن حوالي ثلث الأشخاص المصابن 
بالنقرس توصف لهم أدوية لخفض نسبة اليورات 
ــذلـــك، يــتــعــنّ عــلــى معظم  بـــهـــدف عــــلاج الـــنـــقـــرس. لـ
المصابن بالنقرس الاستمرار في الخضوع للعلاج 
لسنوات عدة، كما يحتاجون إلى فهم أسباب ذلك«. 
ق بكيفية الوقاية من النقرس، 

ّ
أمّا بالنسبة لما يتعل

 أهم ما يمكن للفرد القيام به هو 
ّ
يقول كوناغان إن

 »هذا ليس 
ّ
الحفاظ على وزن صحي، مشيراً إلى أن

بــســبــب ضغوط  بــالــنــســبــة لمعظمنا  الــســهــل  بــالأمــر 
الأســـرة والــعــمــل. فــلا وقــت كــاف لمــمــارســة الــريــاضــة، 
كما أننا لا نتردد في تناول الأطعمة الخاطئة معظم 
ــان شــخــص مـــا مــصــابــاً  الأوقــــــــات«. يــضــيــف: »إذا كــ
بالنقرس بالفعل، يجب أن يخضع للعلاج لخفض 

اليورات، إذ إن تغيير النظام الغذائي وحده نادراً ما 
يكون كافياً لعلاج النقرس. إذا كان مستوى اليورات 
منخفضاً بدرجة كافية في اختبار الدم الذي يحتاج 
أحــيــانــاً إلـــى زيــــادة جــرعــة الـــــدواء بــشــكــل تسلسلي 
فــلا ينبغي  إلــى مستوى منخفض،  الــوصــول  حتى 
أن تكون هناك نوبات من النقرس. وإذا كنت تعاني 
من نوبات النقرس المتكرّرة، يجب أن تعرف أن أحد 
هو  النوبات  لهذه  المسبّبة  الشائعة  الخطر  عوامل 
الجفاف، الذي يحدث أحياناً جرّاء الذهاب في رحلة 
طويلة بالسيارة أو خلال العطلات حيث لا نحصل 
في  العيش  بسبب  يصيبنا  أو  كافية،  سوائل  على 
يؤدي  الــذي  المفرط  الكحول  دافئة وشــرب  مناخات 

إلى التبول المتكرّر والجفاف«.
هيئة  منها  بريطانية،  صحف  نشرت  مــا  وبحسب 
ــة الــبــريــطــانــيــة )بــــي بـــي ســــي( فـــي منتصف  ــ ــ الإذاعـ
يونيو/ حزيران الماضي، فقد شهدت بعض المناطق 
في المملكة المتحدة ارتفاعاً حاداً في حالات الإصابة 
بالنقرس. وسجلت جنوب وارويكشاير الواقعة في 
غرب ميدلاندز، ثالث أعلى زيادة بنسبة 121% بن 
عامي 2019 و2023. كما شهدت دورست في جنوب 
بينما تصدرت   ،%219 بنسبة  زيــادة  إنكلترا  غــرب 
الــزيــادة  هــذه  إنكلترا  غربي  شمال  ليفربول  مدينة 

بنسبة مذهلة بلغت %960.
وســلــط زانــــد فــــان تــولــكــن، وهــــو طــبــيــب بــريــطــانــي 
ــرع مـــن فـــروع  مــتــخــصــص فـــي الــطــب الاســـتـــوائـــي )فــ

الــطــب يــركــز عــلــى الـــوقـــايـــة والــتــشــخــيــص والــعــلاج 
والسيطرة على الأمراض السائدة أو المستوطنة في 
العالم(،  في  الاستوائية  الاستوائية وشبه  المناطق 
الضوء على عــودة ظهور هذا المــرض خلال ظهوره 
في برنامج »مورنينغ لايف« على برنامج »بي بي 
ســي«، مشيراً إلــى الــزيــادة الكبيرة في الــحــالات في 
جميع أنحاء المملكة المتحدة، مشدداً على أن صحة 
الكلى أيضاً أمر أساسي. ويقول: »زادت نسبة هذا 
المرض بشكل كبير في جميع أنحاء المملكة المتحدة. 

نتحدث عنه باعتباره مرضاً فيكتورياً«. 

مجتمع
كــردســتــان ســت وفــيــات وعــشــرات الإصــابــات بمرض  إقليم  العراقية بما فيها  المحافظات  سجلت 
الحمى النزفية في الفترة الأخيرة من العام الجاري، في مؤشر على خطورة المرض الذي سبق أن 
البيطري في ذي قار  البلاد. ووفقاً لمدير المستشفى  أنه يستوطن محافظات  أكــدت وزارة الصحة 
النزفية بلغ 26 إصابة وأربــع وفيات  العراق، محمد عزيز، فإن »عــدد الإصابات بالحمى  جنوبي 
البيطري تقوم على  اتــنــا في المستشفى  قــار«. أضــاف أن »إجــراء في مختلف مناطق محافظة ذي 
)العربي الجديد( محاصرة البؤرة، وتوزيع 21 فريقاً بيطرياً على مختلف مناطق المحافظة«. 

أعلنت وزارة الطوارئ في روسيا، أن 49 شخصاً من بينهم سبعة أطفال غرقوا في أنحاء روسيا أول 
من أمس السبت، في وقت ترتفع فيه درجات الحرارة ويندفع الناس إلى مصادر المياه لمواجهتها. 
وقالت عبر تطبيق تيليغرام: »تم تسجيل 65 واقعة في مسطحات مائية في البلاد خلال الساعات 
الأربع والعشرين الماضية، وتوفي 49 شخصاً«. وذكرت مصادر إعلامية أن هذا الرقم يزيد بنحو 
عشر حــالات مقارنة بمن قضوا غرقاً في ذات اليوم من العام الماضي. وخــلال الأسبوع الماضي، 
)رويترز( شهد سكان روسيا بعض أكثر أحوال الطقس سخونة منذ أكثر من قرن. 

روسيا: غرق 49 شخصاً بسبب موجة حارةوفيات وإصابات بسبب الحمى النزفية في العراق

الإذاعـــة  هيئة  منها  بريطانية،  صحف  نــشــرت 
يونيو/  منتصف  فــي  ــي(  س بــي  ــي  )ب البريطانية 
حزيران الماضي، أن بعض المناطق في المملكة 
إصــابــات  فــي  حـــاداً  ارتــفــاعــً  شــهــدت  المتحدة 
النقرس. وسجلت جنوب وارويكشاير الواقعة في 
بين   %121 بنسبة  زيادة  أعلى  ثالث  ميدلاندز،  غرب 
جنوب  في  دورست  شهدت  كما  و2023.   2019

غرب إنكلترا زيادة بنسبة %219.

زيادة الإصابة بالنقرس

بحرقة، يتحدث المــزارع الفلسطيني ربيع الكرزون 
الــدبــابــات الإسرائيلية في  الــذي خلفته  الــدمــار  عــن 
رفــح في جنوب قطاع  الواقعة في مواصي  أرضــه 
ــزة، ويـــقـــول: »97 دونـــمـــا ذهــبــت هــبــاء مــنــثــوراً«.  غــ
ــنــــا جـــالـــســـن، مـــســـالمـــن، وفــوجــئــنــا  يـــضـــيـــف: »كــ
من  نجونا  أننا  الله  نحمد  والــدبــابــات...  بالطائرات 
ــــكــــرزون مــصــدر رزقــــه،  هــــول مـــا رأيــــنــــا«. خــســر ال

»قوت يومنا... إنها مأساة«. ويوضح أنه كان يزرع 
»الطماطم، الخيار، الملوخية«. وليس الكرزون المزارع 
الــذي يخسر مزروعاته في قطاع غــزة، إذ  الوحيد 
تــعــرضــت 57% مــن الأراضــــي لــلــضــرر مــنــذ بــدايــة 
منظمات  نشرتها  مشتركة  لــدراســة  وفقا  الــحــرب 

الأمم المتحدة في يونيو/ حزيران الماضي. 
ويقول لارس بروملي، من برنامج مراقبة الأقمار 

الاصــطــنــاعــيــة الــتــابــع لــأمــم المــتــحــدة، إن الأضـــرار 
أنشطة مثل نشاط  تأثير  إلــى  »تــعــود  عــام  بشكل 
الأحــداث  من  وغيرها  والتفجيرات  الثقيلة  الآلــيــات 
ــرق أيــضــا  ــد يــكــون هــنــاك حـ المــرتــبــطــة بـــالـــنـــزاع، وقـ
الأغذية  أمــا ماتيو هنري من منظمة  في مناطق«. 
ـــزراعـــة الــتــابــعــة لــأمــم المــتــحــدة، فيشير إلـــى أن  وال
ــزة لأنّ  الأضـــــــرار تـــهـــدد الاكـــتـــفـــاء الـــغـــذائـــي فـــي غــ

القطاع مصدره  الغذائي في  30% من الاستهلاك 
الأراضي الزراعية. يضيف: »إذا تضرر نحو %60 
من الأراضي الزراعية، فقد يكون لذلك تأثير كبير 
ــذاء«. والمـــعـــانـــاة لا تــقــتــصــر عــلــى جــنــوب  ــغــ ــ عــلــى ال
القطاع، إذ تتفاقم الأزمة الغذائية أيضا في شماله، 

بعد تعرض 68% من الأراضي الزراعية للضرر.
)فرانس برس(

Monday 8 July 2024
الاثنين 8 يوليو/ تموز 2024 م  2  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3598  السنة العاشرة

تعرضت 57% من الأراضي للضرر )محمود عيسى/ الأناضول(

16
آراء

عاطف أبو سيف

نــكــأ انـــطـــلاق امــتــحــانــات الــثــانــويــة الــعــامّــة 
 22 في   ،)2024( الحالي  للعام  فلسطن  في 
الشهر الماضي )يونيو/ حزيران(، من دون 
ة جــراحــاً عميقة فــي الـــروح، كأننا أفقنا 

ّ
غــز

تسير  التعليمية  العملية   
ّ
أن صــدمــة  عــلــى 

ة 
ّ
ة، أو بصياغة للعبارة أكثر دق

ّ
من دون غز

فللمرّة  التعليمية.  العملية  خـــارج  ة 
ّ
غـــز  

ّ
أن

ة 
ّ
الأولـــى منذ عــقــود يُــحــرَم طــلاب قــطــاع غــز

مــن تقديم امــتــحــانــات الــثــانــويــة الــعــامــة، أو 
ه 

ْ
حرمت إذ  عليها،  نطلق  كما  »التوجيهي« 

ها دولة الاحتلال 
ّ
الحرب المجنونة التي تشن

 مُــقــوّمــات الــحــيــاة، ولم 
ّ

على شعبنا مــن كــل
ـــبـــقِ مــؤسّــســة تــعــلــيــمــيــة، ولا صــحّــيــة ولا 

ُ
ت

 مُقوّمات 
ّ

بلدية ولا ثقافية، على حالها. كل
الحياة دمّرت أو قوّضت. 

الـــروح، حن أطلقت  سَـــرَتْ غصّة كبيرة في 
ــة 

ّ
امـــتـــحـــانـــات الـــثـــانـــويـــة الـــعـــامـــة فـــي الــضــف

ة، بسبب 
ّ
د بالتزامن في غز

َ
عق

ُ
الغربية، ولم ت

ر ذلك نتيجة الحرب. وبالطبع، قد نقول 
ّ
تعذ

ة، 
ّ
ـــه لا عيد فــي غــز

ّ
ة، لأن

ّ
ــز لا عيد مــن دون غـ

لــن نستطيع أن نقول لا عملية  أيــضــاً،  لكن 
 الضرر أهون 

ّ
تعليمية من دون غزة، لأن أقل

 أطفالنا وأبنائنا 
ّ

 من حق
ّ
من عمومه، ولأن

ر فيها فرصة مواصلة 
ّ
في الأماكن التي تتوف

عطيت 
ُ
عوا بها. أ

ّ
العملية التعليمية أن يتمت

ة، المــــوجــــوديــــن 
ّ
ـــاع غـــــــــز ــطـ ــاء قــ ــ ــنـ ــ ــة لأبـ ــرصــ فــ

فـــي مــصــر، لــلــتــقــدّم لــلامــتــحــانــات، إذ تــقــدّم 
ــة ألــــف طـــالـــب وطـــالـــبـــة في  ــرابـ لــلامــتــحــان قـ
ترتيبٍ بن وزارة التربية والتعليم المصرية 
وسفارة دولة فلسطن، مع الدولة المصرية. 
ة 

ّ
كان معظم هؤلاء الطلاب قد خرجوا من غز

خلال الحرب مع عائلاتهم، فخرج أكثر من 
التسعة  ألف فلسطيني خلال الأشهر  مائة 
المـــاضـــيـــة، وفــــق تـــقـــديـــرات أوردَتــــهــــا ســابــقــاً 

سفارة فلسطن هناك. 
عطي 

ُ
ــهــا ت

ّ
وهـــذه خــطــوة مهمّة وجــيّــدة، لأن

ــه أن يــســتــفــيــد مــنــهــا،  ــن يــمــكــن لـ الـــفـــرصـــة لمـ
قرابة  إن  إذ  الأزمـــة،   

ّ
ــحِــل

َ
ت لا  بالطبع  ها 

ّ
لكن

الحرب من  هم 
ْ
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ثمّ  ومــن  المــدرســي،  تعليمهم  إنــهــاء مرحلة 
الالتحاق بالتعليم الجامعي.

للمرّة الأولى منذ قرابة قرن لا توجد عملية 
ــف 

ّ
ة، إذ لــــم تــتــوق

ّ
ــاع غـــــــز تــعــلــيــمــيــة فــــي قـــطـ

العملية التعليمة في القطاع أبداً منذ بداية 
ــــدارس فــي الـــبـــلاد، فــشــهــدت مدينة  نــظــام المـ

إبراهيم كاراتش

حــن تــصــرّ دولـــة مــا على خطأ معن )مثل 
ــنـــاس إرهــابــيــن،  ــة، تــســمــيــة الـ ــ ــتـــلال دولــ احـ
الــدفــاع عــن الــجــانــب الــخــاطــئ... إلـــخ(، تلجأ 
إلى استخدام اللغة كثيراً للدفاع عن نفسها. 
، إلا 

ً
ــهــا ارتــكــبــت خـــطـــأ

ّ
ورغــــم مــعــرفــتــهــا بــأن

 
ً
طوّر مجموعة

ُ
ها أصابت، وت

ّ
أن تدّعي  ها 

ّ
أن

الــغــرض، هدفها  لــهــذا  الحجج  مــن   
ً
متنوعة

الــوحــيــد تــغــطــيــة الــظــلــم، وإذا اســتــطــاعــت، 
ــهــا 

ّ
ــة اعـــتـــقـــاد بــأن ــاعـ ــى إشـ ـــهـــا تــســعــى إلــ

ّ
فـــإن

الهدف، تستخدم  . ولتحقيق هــذا 
ّ

على حــق
يها تماماً.

ّ
 تغط

ً
ة بَّ

ُ
الخطاب الإعلامي ق

يُحاول بعضهم تغيير إدراك الناس وتبرير 
الجرائم باستخدام اللغة. على سبيل المثال، 
 هذا البلد لنهب 

ّ
لا تقول أيّ دولة »أنا أحتل

ــهــا تجلب 
ّ
مــــــوارده«. تــقــول بــــدلًا مــن ذلـــك إن

البلد،  فــي ذلـــك  التنمية  ز 
ّ
الــحــضــارة، وتــعــز

»إرهابين«.  النهب  يقاومون  من  ف 
ّ
صن

ُ
وت

ـــــســـــوّق جـــريـــمـــتـــهـــا بـــاعـــتـــبـــارهـــا 
ُ
وبـــــذلـــــك، ت

في  الإعــلامــيــة.  اللغة  عبر  للعدالة  تأسيساً 
الواقع، يدرك الجميع الحقيقة، لكن لا بدّ من 
أن يكون لدى المدافعن عنها قوّة كبيرة لكي 
الضحايا  يصبح   

ّ
وإلا الحقائق،  تلك  قبَل 

ُ
ت

همن ومظلومن في الوقت نفسه.
ّ
مُت

ــيّـــار فــلــســفــي وفــيــلــولــوجــي يُــدعــى  يـــوجـــد تـ
ــثــــل هــــذه  ــــي تـــــــــدرس مــ ــتـ ــ »الـــتـــفـــكـــيـــكـــيـــة«، الـ
الفرنسي جاك  السلوكات. وفقاً للفيلسوف 
وفقاً  نفسها  الــلــغــة  ــل  ــشــكَّ

ُ
ت  ،)2004( دريــــدا 

ــة. بــمــعــنــى آخـــر،  ــ ــيـ ــ لـــرؤيـــة المـــركـــزيـــة الأوروبـ
المــفــاهــيــم مــثــل الــخــيــر والــحــداثــة والأخــــلاق، 
والــبــريء،  والإرهــابــي  الأساسية،  والحقوق 
ــر وفــقــاً للمعاني  ــفــسَّ

ُ
ــف، ت

ّ
والــتــقــدّم والــتــخــل

إذا   ،
ً
فمثلا )وأمــيــركــا(.  الغرب  يُقدّمها  التي 

الـــغـــرب اتــجــاهــات المـــيـــول الجنسية  اعــتــبــر 
 
ً
 ومــشــروعــة

ً
لمــجــتــمــع مــثــلــي الــجــنــس بــريــئــة

 النقاش بشأن 
ّ
اً أساساً، فإن

ّ
، وحق

ً
وأخلاقية

ى. وإذا 
ّ
ضرر هذه الأفعال لا يمكن فتحه حت

ن على الفور معادياً 
َ
عُبّر عن رأيٍ مُغاير، يُعل

راً في الفكر.  
ّ

للحرّية أو متأخ
ــار كـــتـــاب  ــبــ ــتــ ــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، يـــمـــكـــن اعــ فـ
فــعــل  ردّة  ســعــيــد  لإدوارد  »الاســــتــــشــــراق« 
عــلــى الــعــنــف الــلــفــظــي، والاســـتـــغـــلال الـــذي 
من  الشرقين،  الضعفاء/  إهــانــة  إلــى  يصل 
ــقــــوّة. بــيــنــمــا كــشــف الــفــلاســفــة  خــــلال لــغــة الــ
الغربيون، مثل جاك دريدا، الذين يعيشون 

ة وجــــود مــجــمــوعــة مــمــيّــزة مــن المــــدارس 
ّ
غــــز

ى 
ّ
 الأمر كذلك حت

ّ
المشهورة قبل النكبة، وظل

اللاجئن  ق عشرات آلاف 
ُّ
النكبة، وتدف بعد 

ــقـــلان، ومــــا يحيط  مـــن مــنــاطــق يـــافـــا وعـــسـ
بهما من قرى، كما من بئر السبع ومنطقة 
النقب. نعم، ثمّة حقيقة مؤلمة، هذه هي المرّة 
الأولى منذ عقود، تعود إلى بداية التعليم 
ــبــــلاد، الـــتـــي لا يـــذهـــب فيه  المــــدرســــي فـــي الــ

اللغة  عــوالــم غــربــيــة، كيفية اســتــخــدام  فــي 
 لتبرير الجرائم. وأمّا بعض الفلاسفة، 

ً
أداة

الذين يعملون في مجال العلاقات الدولية، 
 لكشف الحقائق من 

َ
فقد بحثوا عن طرائق

الــعــبــارات الجاهزة للوصول إلى  فــكّ  خــلال 
الحقيقة. برأيهم، تكمن معرفة الحقيقة في 
خفيه اللغة، إذ يمكن للغة أن تلوّن 

ُ
كشف ما ت

 مُختلفاً 
ً
عطي شكلا

ُ
الحقائق كما الطلاء، فت

ــقــــال كــيــفــيــة مــحــاولــة  ــذا المــ ــ ــا.  يـــشـــرح هـ ــهــ لــ
إســرائــيــل والــعــالــم الــغــربــي تــبــريــر احــتــلال 

 العملية 
ُ

ـــف
َ
ـــوق

ُ
الــتــلامــيــد إلـــى مــدارســهــم، وت

التعليمة بالكامل فيها. 
مون الفلسطينيون 

ّ
عل

ُ
منذ مائة عام، يقود الم

مـــدارس بــلا عــدد فــي بــلــدان عربية عــديــدة، 
ـــم الــفــلــســطــيــنــي مُــمــيّــزاً 

ّ
ـــعـــل

ُ
وكــــان حــضــور الم

ــصــدّر 
ُ
بــصــورة لافــتــة. كــانــت فلسطن كما ت

ـــصـــدّر الــتــعــلــيــم، إذ وصــلــت 
ُ
بــرتــقــال يـــافـــا ت

الــبــعــثــات الــتــعــلــيــمــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة بعض 
ى 

ّ
النكبة. وحت مُبكّراً، قبل عقود من  الــدول 

ميها 
ّ
ت فلسطن ترسل مُعل

ّ
بعد النكبة، ظل

ة استثناءً، 
ّ
إلــى بــلــدانٍ كــثــيــرة. ولــم تكن غـــز

من 
ّ
عل

ُ
خاصّة بعد النكبة، إذ خرج مئات الم

ة لــلــتــعــلــيــم فـــي الــبــلــدان 
ّ
مـــن مُـــخـــيّـــمـــات غـــــز

العربية، وهــذه المـــرّة لــم يقتصر الأمــر على 
منطقة الــخــلــيــج الــعــربــي، بــل أيــضــاً بعض 
دول المـــغـــرب الــعــربــي، خــصــوصــاً الــجــزائــر، 
في  التعليم  تعريب  عملية  فــي  للمساهمة 
ــا تــلاهــا. وربّـــمـــا مــن المفيد  الــســتــيــنــيّــات ومـ
 الأمــيّــة تــكــاد تــكــون صــفــراً في 

ّ
الــتــذكــيــر بـــأن

ـــنـــا إذا قــسّــمــنــا عــــدد طلبة 
ّ
ة، وأن

ّ
قــطــاع غـــــز

ــيــات والمــعــاهــد الجامعية 
ّ
الــجــامــعــات والــكــل

عــلــى عـــددّ الــســكّــان فــي الــقــطــاع فسنحصل 
ــتـــحـــاق  ــلــــى نـــســـب الالـ ــلـــى واحــــــــدة مــــن أعــ عـ
بـــالـــجـــامـــعـــات فــــي المــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة، وفـــي 

منطقة الشرق الأوسط. 
هــل سيستمر الــوضــع كــذلــك؟ ... يــطــاول ما 
 شيء، إذ لم 

ّ
ة كل

ّ
يجري في الحرب على غز

ــل 
ّ
تــعــد ثــمّــة مــــدارس ولا جــامــعــات، كــمــا عُــط

ثم، ستحدُث  بالكامل. ومن  الدراسي  العام 
»فجوة« تعليمية فيه. لقد استهدفت الحرب 
ــتـــلال  ــا زالــــــت دولــــــة الاحـ ــتـــي مــ الـــشـــرســـة، الـ
ة، 

ّ
ــاع غــــــز ــطــ ــــي قــ تـــرتـــكـــبـــهـــا ضــــــدّ شـــعـــبـــنـــا فـ

المدارس والجامعات والمؤسّسات التعليمية 
الحياة  مناحي  استهدفت  كما  والبحثية، 
كــلــهــا، وطـــاولـــت الــبــشــر والــحــجــر والــشــجــر. 
ولكن تخيلوا أن يذهب التلميذ ليحتمي في 
مدرسته وتأتي الطائرة وتقصف المدرسة، 
أو ترسل الدبابة إلى فصله المدرسي، الذي 
ق جسد 

ّ
لجأ إليه بحثاً عن الأمن، قذيفة تمز

والده ووالدته.  
ثمّة أضرار جانبية كثيرة لا يمكن إغفالها 
الراهنة  الفلسطينية  الحالة  نتأمّل  ونحن 
 
ّ
أن يعتقد  الــــذي  فالتلميذ  ة، 

ّ
غــــز قــطــاع  فــي 

مدرسته هي بيته الثاني، ويجد هذا البيت 
ــل فيه، 

َ
ــــه ربّــمــا يُــقــت

ّ
وقـــد صـــار غــيــر آمـــن، وأن

 
ٌ
أسئلة نفسه  فــي  تعتمل   

ّ
فستظل نــجــا،  إن 

كــثــيــرة مــؤلمــة بــشــأن المـــكـــان والــعــلاقــة مــعــه، 

ة اللغة الإعلامية مثل  بَّ
ُ
فلسطن من خلال ق

الأمثلة.  بعض  مستعرضاً  حصن حديدي، 
لفهم ذلك، يمكن أولًا، دراسة دور الغرب في 
أوائــل تأسيسها،  إنشاء دولــة إسرائيل في 
في  دور  لهم  ليس  أن  الــغــربــيّــون  يعتقد  إذ 
إنــشــائــهــا، وهــــذا مــا يــدّعــيــه الإســرائــيــلــيــون 
 إنــشــاء إســرائــيــل هو 

ّ
ــهــم يــرون أن

ّ
أيــضــاً، لأن

ــه 
ّ
أن نا نعلم 

ّ
الــخــاص. ولكن نــتــاج إنــجــازهــم 

الـــذي أصــدرتــه بريطانيا  لــولا وعــد بلفور، 
ــا كــانــت  لــجــعــل فــلــســطــن وطـــنـــاً لــلــيــهــود، لمـ

دعى إسرائيل اليوم.
ُ
 ت

ٌ
هناك دولة

ــدعـــم الــغــربــي  ــة إلــــى ذلـــــك، يــســتــمــرّ الـ ــافـ إضـ
والأمــيــركــي لإســرائــيــل الــتــي تــرتــكــب حالياً 
أميركية.  إبــادة باستخدام أسلحة  عمليات 
كذلك، يوجد بن أعضاء الكونغرس أعضاء 
مــن جماعات  دعــم  على  كثيرون يحصلون 
اللوبي اليهودية، مثل »أيباك«. وفي مقابل 
ها داخل 

ّ
ذلك، يدعمون اسرائيل بالطرق كل

الجانب  الكونغرس وخارجه. وعلى  أروقــة 
الآخــر في أوروبـــا، باستثناء بعض الــدول، 
 أنــــواع الــدعــم 

ّ
م كـــل ـــقـــدَّ

ُ
الــوضــع مــشــابــه، إذ ت

ألمانيا،  بــدأت  المــثــال،  لإسرائيل. على سبيل 
منذ أيام، باستخدام قانون جديد للجنسية 
 
ً
الــعــداء لإسرائيل ذريعة إلــى رفــض  يستند 
 
ّ
لــرفــض مــنــح الجنسية الألمــانــيــة. ونــجــد أن
أكــثــر الــحــجــج الــتــي يلجأ إلــيــهــا الــغــرب هو 
 
ّ
 إســرائــيــل فــي الــدفــاع عــن نفسها. لكن

ّ
حـــق

ــبـــدو بـــريـــئـــة، تــعــمــل  ــتـــي تـ ــــذه الــــعــــبــــارة، الـ هـ
ــي جــرائــم كبيرة. 

ّ
ــغــط

ُ
ت  

ً
فــي الحقيقة ســتــارة

الدفاع  موقف  فــي  إسرائيل  ليست  ففعلياً، 
الهجوم.  فــي موقف  بــل  الحالي،  القتال  فــي 
يأتي إسرائيليون إلى منازل الفلسطينين، 
يظلمونهم،  مــمــتــلــكــاتــهــم،  عــلــى  يــســتــولــون 
 

ّ
يــقــتــلــونــهــم. ومــــع ذلــــك، فــالــحــديــث عـــن حــق
الـــدفـــاع عـــن الــنــفــس. الــشــخــص الــــذي يُــهــدّد 
 

ّ
حــيــاتــك ومــمــتــلــكــاتــك لا يــمــكــن أن يــكــون إلا
 مـــن إســرائــيــل 

ٌّ
ــل ــرّ كــ ـــصـ

ُ
ــك، ت ــ ــع ذلـ . ومــ

ً
قـــاتـــلا

 
ّ

والــــغــــرب عـــلـــى تــســمــيــة هـــــذا الـــعـــمـــل بــحــق
 
ُ
السرقة عتبَر 

ُ
ت ثــم،  النفس. ومــن  الدفاع عن 

اً، بينما يُصبح  من الإرهــاب وقف هذه 
ّ
حق

السرقة.
الفلسطينين   

ّ
إن إســـرائـــيـــل  تـــقـــول  ــاً،  أيـــضـ

ــقــاس الإنسانية 
ُ
لــيــســوا بــشــراً. ومـــع ذلـــك، ت

 يُقتل 
ً
بالرحمة والعدل. لذا، من لا يرى طفلا

ــه لــيــس إنــســانــاً. الــذيــن يَــدّعــون 
ّ
إنــســانــاً فــإن

من  يُقتلون سيصبحون  الذين  الأطــفــال   
ّ
أن

وعـــن مــفــهــوم الأمـــن ومــفــهــوم الــنــجــاة، وعــن 
كما  الــثــانــي،  بيته  هــي  المـــدرســـة   

ّ
أن حقيقة 

اعــتــدنــا عــلــى تعليم أبــنــائــنــا. طــبــعــاً، يمكن 
ســحــب هـــذا الــتــخــوّف إلـــى تــداعــيــات كثيرة 
محتملة للحرب على حياة الجيل الجديد، 
فالبيت الـــذي هــو أثــمــن مــا يملك الإنــســان، 
وهو مستودع ذكرياته ومرتع أحلامه، بات 
الــذي  السقف  بــات  إذ  الأول،  الخطر  مصدر 
يتأمّله الطفل وهو يفكر في الغد بات أخطر 
إثــر قصف  إذا سقط عليه  قــد يقتله  شـــيء، 
ة تقريباً لم يَعُد فيها 

ّ
 غز

ّ
البيت. إلى جانب أن

لــذا، تكثر عبارة  الناس.  إليها  بيوت يعود 
إلى الجنوب »سنعود،  النازحن  المواطنن 
ــررنــا إلــى نصب خيمة فوق 

ُ
ــى لــو اضــط

ّ
حــت

ها 
ّ
ركام بيوتنا«. هذه التأثيرات النفسية كل

المستقبل،  في  كبيرة  تداعيات  لها  سيكون 
مُهمّة استكمال  د 

ّ
يُعق أن  ه 

ّ
من شــأن هــذا كل

العملية التعليمية. 
ــــي، فـــــهـــــذا قـــصّـــة  ــعـ ــ ــامـ ــ ــجـ ــ أمّــــــــــا الــــتــــعــــلــــيــــم الـ
ــدة ومــخــتــلــفــة. خــســائــر قــطــاع التعليم 

ّ
مُــعــق

ــيــة 
ّ
 19 جــامــعــة وكــل

ّ
الــعــالــي جــســيــمــة، إذ إن

إمّا جزئياً أو كاملة، وهذا يشمل  تضرّرت، 
الأزهــر والأقصى  الأساسية؛  ة 

ّ
غــز جامعات 

 مـــرافـــق هــذه 
ّ
ــة، إلــــى جـــانـــب أن ــيــ والإســــلامــ

ــاعـــات  ــبـــات أو قـ ــتـ ــكـ ــامــــعــــات، ســـــــواء المـ الــــجــ
تــضــرّرت  العلمية،  المختبرات  أو  الــتــدريــس 
تضرراً شبه كامل. ومن جهة ثانية، سيعني 
ل 

ّ
ف العملية التعليمية بالضرورة تعط

ّ
توق

 الحرب 
ّ
التعليم الجامعي، إذ على اعتبار أن

بقدرة  الجامعات  فتح 
ُ
وست غــداً،  ستنتهي 

الــيــوم التالي، لــن تجد الجامعات  قــادر فــي 
طلبة وطالبات جــدداً ليسجّلوأ فيها. ومن 
ثـــم، ســيــكــون الــعــام »الــنــاقــص« فــي التعليم 
الــعــام »نــاقــصــاً« أيــضــاً فــي التعليم العالي. 
ــمــا يــحــتــاج تــجــاوزهــا  مُــركّــبــة، وربّ العملية 

إلى وقت.
لـــم تــوضــع الــخــطــط لــتــجــاوز هــــذا الــوضــع، 
ولا لمــعــالــجــتــه. وربّـــمـــا صـــدر تــصــريــح هنا، 
ــثـــانـــويـــة  الـ ــانــــات  ــتــــحــ امــ  

ّ
إن ــاك،  ــ ــنـ ــ هـ وآخــــــــر 

ــد فـــور انــتــهــاء الــحــرب، وهــي 
َ
ــعــق

ُ
الــعــامــة ســت

ترطيب  فــي  رغبة  إلا  تصريحات لا تعكس 
ــقــدّم 

ُ
ت لا  ها 

ّ
لكن المــحــرومــن،  الطلبة  نــفــوس 

لــهــم وعـــــوداً حــقــيــقــيــة، ولا مــنــطــقــيّــة، إذ لن 
 الطلبة سيتمكّنون 

ّ
يعني انتهاء الحرب أن

مـــن تــقــديــم الامـــتـــحـــانـــات، فــهــم لـــم يــدرســوا 
شــيــئــاً مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام، ولــــم يَـــعُـــد لــديــهــم 
كتب ولا توجد مدارس ولا بيوت يدرسون 

»حماس«، فيُبرّرون بذلك قصفهم بالقنابل 
ستخدم هذه الحيلة 

ُ
ليسوا إنسانين. لذا، ت

الـــكـــلامـــيـــة فـــقـــط لــتــغــطــيــة الـــوحـــشـــيـــة الــتــي 
 الاطفال. 

ّ
رتكِب المجازر في حق

َ
ت

ادّعـــــــاء آخــــر يــــروّجــــونــــه، وهــــو عــــدم وجـــود 
فلسطينية،  ــةٍ  ــ أمَّ أو  فلسطن  ــى  ــســمَّ

ُ
ت ــةٍ  دولــ

 فلسطن كــانــت جــــزءاً من 
ّ
ولــكــنــنــا نــعــلــم أن

عــام 1917.  ــى 
ّ
العثمانية حــت الإمــبــراطــوريــة 

 تحت 
ً
ــة دولـ البريطانيون  أسّـــس  ذلـــك،  بعد 

انـــتـــدابـــهـــم بـــاســـم دولـــــة فــلــســطــن، وتــوجــد 
جوازات سفر من ذلك العصر. ثمّ، في 1948، 
ن، إسرائيل 

َ
حدة إنشاء دولت

ّ
أقرّت الأمم المت

وفلسطن. ومن ثم، يعترف القانون الدولي 
الادّعــــاءات  دولـــة فلسطن، وينفي  بــوجــود 
دولــة  وجــود  بعدم  تقول  التي  الإسرائيلية 

فلسطينية.
نعم،  الفلسطيني،  الشعب  يخص  مــا  وفــي 
هم 

ّ
هم من أصل عربي، ولكن هذا لا يعني أن

لــيــســوا مــالــكــن أراضــــي فلسطن. إذا جــرى 
الــتــعــامــل وفــقــاً لمنطق إســرائــيــل، فــلا يوجد 
أميركيون عرقيّاً كياناً إثنيّاً أيضاً. وفي هذه 
الحالة، هل يكون احتلال أميركا مشروعاً؟ 
ى 

ّ
بل هل هناك شعبٌ يُدعى »إسرائيل«؟ حت

ه لا يوجد ولو 10% من السكان الحالين 
ّ
إن

يمتدّ  تاريخاً  يمتلكون  مــمّــن  إســرائــيــل  فــي 
إلــى ذلك،  مائة عــام في فلسطن. بالإضافة 
يتألف  إسرائيلي.  »شعبٌ«  عرقيّاً  يوجد  لا 
الــســكــان بــالــكــامــل مـــن أعـــــراقٍ مــخــتــلــفــة، ولا 
يوجد بينهم روابط قرابة دموية. لذا، يُعتبر 
انتماؤهم إلى العرق السامي أيضاً مشكلة. 
ففي هــذه الــحــالــة، لا يــوجــد مفهوم لمــعــاداة 
 العرق 

ّ
الــســامــيّــة )الــعــداء لــلــيــهــود(. هــذا لأن

ــل بشكل رئــيــس الـــعـــرب، بــدلًا 
ّ
الــســامــيّ يُــمــث

من اليهود العالمين. من ثم، أصبح مفهوم 
ــيّـــة مــصــطــلــحــاً يــســتــخــدمــه  مــــعــــاداة الـــســـامـ
أنفسهم  لتصوير  اللغة  عبر  الإسرائيليون 
ضحايا. نرى ذلك خاصّة في العالم الغربي، 
فعندما ينتقد شخصٌ ما جرائم إسرائيل، 
هم 

ّ
إن للساميّة.  مــعــادٍ  ــه 

ّ
أن الــفــور  يُعلن على 

يـــرغـــبـــون فـــي أن تــرتــكــب إســـرائـــيـــل جــرائــم 
ث أحد.  بحرّية من دون أن يَتحدَّ

 إســرائــيــل محاطة 
ّ
الادّعــــاء الآخـــر الــفــارغ أن

بالعرب من الجهات الأربــع. ومن ثم، لديها 
ح بأنواع الأسلحة المختلفة، 

ّ
 في التسل

َّ
الحق

والـــــتـــــصـــــرّف عـــــدوانـــــيـــــاً. عــــنــــدمــــا اعــــتــــرض 
ــون كــيــنــيــدي، على  ــركـــي، جــ ــيـ الـــرئـــيـــس الأمـ

فيها، ولا توجد راحة بال، ولا يوجد شيء. 
ـــدة. وهــــذا يــنــســحــب أيــضــاً على 

ّ
قــصّــة مُـــعـــق

مجمل العملية التعليمية، إذ لا توجد كتب 
ة الآن، إلى جانب النقص في 

ّ
مدرسية في غز

الكادر التعليمي نتيجة استشهاد وإصابة 
 عن 

ً
ــمــن، فــضــلا

ّ
ــعــل

ُ
ــمــات والم

ّ
ــعــل

ُ
مــئــات مــن الم

ــاس، إذ وفــق  ــ عـــدم وجــــود مــــدارس فــي الأسـ
أكثر  ــتــهــا، 

ّ
دق مــن  ن 

ّ
التيق تــقــديــرات لا يمكن 

ــارج  ــي الـــقـــطـــاع خـ مـــن 80% مـــن المـــــــدارس فـ
الخدمة، وهذا يشمل مكوّنات التعليم العام 
)أونــروا(  الغوث  ووكالة  الحكومي  الثلاثة: 
ية 

ّ
تبق

ُ
الم المائة  العشرون في  أمّــا  والــخــاص. 

وفي  كاملة،  بــصــورة  للعمل  صالحة  فغير 
حاجة إلى تأهيل وترميم. عشرات المدارس 
 مدارس حكومية 

ّ
دمّرت بالكامل، ولنتذكّر أن

ـــن: 
َ
ة تــعــمــل بـــنـــظـــام الـــفـــتـــرت

ّ
ــز ــ كـــثـــيـــرة فــــي غــ

 تدمير 
ّ
الــصــبــاحــيــة والمــســائــيــة، وعــلــيــه فـــإن

ن.
َ
مدرسة واحدة يعني تدمير مدرست

إنـــنـــا مــطــالــبــون بــالــتــفــكــيــر بـــصـــوت مــرتــفــع 
ة 

ّ
غــز فــي  التعليمي  الــنــظــام  بــشــأن مستقبل 

فــي حــال اســتــمــرّت الــحــرب، ودخــلــت عامها 
الله!(.  الثاني )هــل هناك من يقول لا سمح 
نــعــم، نــحــن فــي حــاجــة وضـــع خــطــط تجعل 
ماً رغم 

ّ
استمرار العملية التعليمية أمراً مُحت

الفلسطينين  نحن  علينا،  ها. 
ّ
كل الــظــروف 

الذين نجونا من مصائب كثيرة، وحافظنا 
الطرائق  نجد  أن  التعليمي،  نظامنا  على 
التعليمية  العملية  اســتــمــرار  تجعل  الــتــي 
ـــى لـــو عـــدنـــا إلــــى التعليم 

ّ
ــراً مــمــكــنــاً، حـــت ــ أمـ

 
ّ
تة. ولا أقول هنا إن

ّ
ؤق

ُ
الشعبي في الخيام الم

ونكيّفه  التعليمي  نظامنا  ندجّن  أن  علينا 
ت، ولكن ما 

ّ
ؤق

ُ
ى يتعايش مع الوضع الم

ّ
حت

تفادي  كيفية  فــي  التفكير  وجـــوب  اقــتــرحــه 
خسارة عام آخر.  

ـــل، 
ّ

 بــــرامــــج الإغــــاثــــة والـــتـــدخ
ّ
مــــن المــــؤلــــم أن

م للتفكير في مستقبل 
ّ
نظ

ُ
والمؤتمرات التي ت

ر  ة، فــي أثــنــاء الــحــرب أو بــعــدهــا، لا يُفكَّ
ّ
غــــز

ب مزيد من الانهيارات 
ّ
خلالها في سبل تجن

تذكّروا  التعليمي.  الجهاز  والارتـــدادات في 
ــر بــــــارتــــــدادات مــرحــلــة  ـ

ّ
ــأث ــتـ ــا زلـــنـــا نـ ــا مــ ــنــ ــ

ّ
أن

لنا  كورونا والتعليم من بعد، وهنا يمكن 
أن نستفيد من بعض الدروس، لكن تذكّروا 
إلــى إنترنت  التعليم عن بعد في حاجة   

ّ
أن

الكهرباء، هل  ة( وإلــى 
ّ
)ضيف عزيز في غــز

ة لا يوجد فيها كهرباء منذ 
ّ
 غز

ّ
من يتذكّر أن

اليوم الثاني للحرب؟ 
)روائي ووزير فلسطيني سابق(

ديفيد  استخدم  الــنــووي،  إسرائيل  برنامج 
بــن غــوريــون هــذه الــحُــجّــة لمــعــارضــة موقف 
كينيدي. ومع ذلك، هذا الادّعاء غير صحيح 
جاء  بل  إسرائيل،  يُحاصروا  لم  العرب   

ّ
لأن

الإسرائيليون أو اليهود لاحقاً، واستوطنوا 
ــوا أراضــيــهــم، وخــاضــوا 

ّ
بــن الــعــرب، واحــتــل

حــروبــاً ضــدّهــم، وارتــكــبــوا مــذابــح، وأثـــاروا 
المــشــكــلــة. إذا اقــتــحــم أحـــدهـــم بـــقـــوّة أراضـــي 
ــهــا، فــمــن الطبيعي أن 

ّ
مُــعــنّ، واحــتــل شــعــب 

 .
ّ

حتل
ُ
الم الدخيل  لذلك  مقاومة  هناك  يكون 

مُــســتــعــمَــرة  إنـــشـــاء  الــيــهــود  أراد  إذا   
ً
فــمــثــلا

مــركــزيــة فــي لــنــدن، فــهــل كـــان البريطانيون 
ليشاهدوا ذلك بصمت؟

عتبَر 
ُ
 إسرائيل ت

ّ
يجب أيضاً الإشارة إلى أن

دولــــة ديــمــقــراطــيــة. نــعــم، إســرائــيــل تحتكم 
إلــى نــظــام ديــمــقــراطــي داخــلــي، ولــكــن كانت 
النازية.  ألمانيا  في  أيضاً  ديمقراطية  هناك 
 وجود الديمقراطية لا يكفي، 

ّ
هذا يعني أن

ى 
ّ
وفي بعض الحالات لا يكون له علاقة حت

بــالمــوضــوع نــفــســه. إذا احــتــلــت دولـــة أخــرى 
 كونها ديمقراطية أو 

ّ
وارتكبت مجازر، فإن

فضيلة  الديمقراطية  يــهــم.  لا  ديــكــتــاتــوريــة 
ــــى الــــــــدول، فــلــمــاذا   إلـ

ً
كـــبـــرى تــضــيــف قـــيـــمـــة

 
ً
 ديــمــقــراطــيــة

ً
لا تـــتـــصـــرّف إســـرائـــيـــل دولـــــــة

ــيــــرانــــهــــا؟ لمــــــــاذا لا  ــع جــ ــ ــســــلام مـ وتـــعـــيـــش بــ
ــق الــســلام الــداخــلــي لــهــا عــلــى الــحــدود 

ّ
ــحــق

ُ
ت

بــدلًا من ارتــكــاب الظلم في الــخــارج؟... وفي 
القضية الفلسطينية، لم تكن »ديمقراطية« 
الفلسطينين،  على  بالنفع  تعود  إسرائيل 
إسرائيل  ديمقراطية  سمحت  بالضرر.  بــل 
 انـــتـــخـــابـــات، 

ّ
ــل ــ بــتــغــيــيــر الـــحـــكـــومـــات فــــي كـ

 مجموعة 
ّ

مــا أدّى إلـــى فــرصــة جــديــدة لــكــل
ــهــا أزاحــــت الــقــادة 

ّ
ــى إن

ّ
لمــمــارســة الــظــلــم، حــت

ه يبدو واضحاً 
ّ
الذين كانوا أكثر سلاماً، لأن

ل السياسين 
ّ

 الشعب الإسرائيلي لا يُفض
ّ
أن

ــؤيّـــديـــن لــلــســلام. عــلــى الـــعـــمـــوم، تختلف  ـ
ُ
الم

ــقـــة بــقــضــيــة فــلــســطــن عــن  ـ
ّ
ــل ــتـــعـ ـ

ُ
الأقـــــــــوال الم

ا نريد أن نصل 
ّ
إذا كن لــذا،  الميداني،  الواقع 

أولًا  الميدان فعلينا  السلام في  إلــى تحقيق 
 
ّ
الأكاذيب، لأن الإعلامي من  الخطاب  تنقية 

 الحقائق كالأفعى. فإذا 
ّ

اللغة قادرة على لف
كــان هناك رغبة في مقاومة ظلم إسرائيل، 
اللغة،  دوران  مــن  يجعلوا  أن  الــنــاس  فعلى 
في خطاباتها  نفسها  إسرائيل  بنته  الــذي 

الإعلامية، عديم الفعّالية.
)كاتب تركي(

من أجل حماية نظام التعليم في غزةّ

القُبَّة الخطابية للسرديةّ الإسرائيلية

التصريحات إنّ 
امتحانات الثانوية 

العامة ستُعقَد 
فور انتهاء الحرب 
لا تعكس إلا رغبة 

في ترطيب نفوس 
الطلبة المحرومين، 

لكنهّا لا تُقدّم وعوداً 
حقيقية

برامج الإغاثة والتدخّل، 
والمؤتمرات بشأن 
مستقبل غزّة، في 

أثناء الحرب أو بعدها، 
ر خلالها في  لا يفُكَّ

سبل تجنبّ مزيد من 
الانهيارات والارتدادات 
في الجهاز التعليمي

يمكن اعتبار كتاب 
إدوارد سعيد 

»الاستشراق« ردّة فعل 
على العنف اللفظي، 
والاستغلال الذي يصل 

إلى إهانة الضعفاء/
الشرقيين

لم تَعُد »ديمقراطية« 
إسرائيل بالنفع على 

الفلسطينيين، بل 
عادت عليهم بالضرر، 

فمنحت الانتخابات كلَّ 
مجموعة إسرائيلية 

فرصةً لممارسة 
الظلم
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حن أنــه بقي مع الــرجــال في الخيام. يقول 
عيسى لـ »العربي الجديد«: »داخل المدرسة 
ــائــــلات نـــزحـــت مــــن مــخــيــمــي الــنــصــيــرات  عــ
إلى مدينة غزة وشمال  بالإضافة  والبريج 
ــمـــن خــريــطــة  ــد المـــــدرســـــة ضـ ــعــ ــاع، وتــ ــطــ ــقــ الــ
المنطقة الآمنة بحسب متابعتنا للصفحات 
الإسرائيلية الناطقة بالعربية. ظننا أن هذه 

قد يمنع الاحتلال من استباحة دمنا«. 
أبــو مراحيل )25  مــن جهته، أصــيــب محمد 
قِل على عربة يجرها 

ُ
عاماً( أثناء المجزرة، ون

حمار أحضرها شقيقه، ونقل مع مجموعة 
من أصدقائه الذين استشهد أحدهم فيما لا 
تزال حالة اثنن منهم خطرة. في المستشفى، 
الــعــلاج،  تلقي  بانتظار  الأرض  على  جلس 
ــوم الـــتـــالـــي، عــلــى أن يــتــابــع  ــيـ ــي الـ وخـــــرج فـ
الــعــلاج كــل ثلاثة أيـــام. وبسبب عــدم وجــود 
أمــاكــن شــاغــرة، لــم يُنقل إلــى إحــدى الغرف. 
يــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »جميع مــن في 
ــوا قــــد هــــربــــوا مــن  ــانــ ــدرســــة مـــدنـــيـــون وكــ المــ
من شارع  قريبة  ومناطق  الشرقية  المنطقة 
صـــلاح الـــديـــن عــلــى أمـــل ألا يــجــد الاحــتــلال 
الــجــلــوس وســط  كــنــا نفضل  لقتلنا.  مــبــرراً 
درجـــات حـــرارة مرتفعة بـــدلًا مــن البقاء في 
غرف الفصول، لذلك، غالباً ما تكون ساحة 
المـــدرســـة حــيــويــة ومــكــتــظــة كــونــهــا متنفساً 
آبه  لنا، لكن الاحتلال قصفنا مباشرة غير 
بــالأطــفــال والــنــســاء وكــبــار الــســن«. يضيف: 
ــــلال مـــجـــزرة  ــنـــت قــــد أنــــقــــذت صـــديـــقـــي خـ »كـ
النصيرات يوم تحرير الإسرائيلين الأربعة 
ــــى مــســتــشــفــى  ــه إلـ ــذتــ ــي، وأخــ ــاضــ الـــشـــهـــر المــ
شهداء الأقصى. كنت أتألم وهو يُعالج على 

أنا  أكثر بمعاناته.  واليوم، شعرت  الأرض. 
ــرأس والــســاق وغير  مــصــاب فــي الــكــتــف والــ
ــــادر عــلــى الــــحــــراك. يــفــتــرض بــالــكــثــيــر من  قـ
إلا  للعلاج،  المستشفى  في  البقاء  المصابن 

أن ذلك غير ممكن في الوقت الحالي«. 
إلــــى ذلـــــك، وبـــعـــد المــــجــــزرة، أجـــبـــر عــــدد من 
الــنــزوح مجدداً  النازحن فــي المــدرســة على 
بــاتــجــاه غـــرب مخيم الــنــصــيــرات وعـــدد من 
القريبة  الــزوايــدة  قرية  وإلــى  فيها،  الخيام 
من المخيم والتي تقع ما بن المخيم ومدينة 
ديـــر الــبــلــح، منهم حــســام زيـــان )49 عــامــاً(، 
الذي نزح وزوجته وأبنائه وحفيده الوحيد 
مرات عدة ما بن مدارس أونروا، ونجا من 

المجزرة الإسرائيلية الحالية. 
ــزرة إســـرائـــيـــلـــيـــة  ــ ــجـ ــ ــن مـ ــ ــد نـــجـــا مـ ــ وكــــــــان قـ
اســتــهــدفــت مــدرســة عــبــد المــالــك فــي منطقة 
الصفطاوي شمال قطاع غزة في نوفمبر/ 
تــشــريــن الــثــانــي مــن الــعــام المــاضــي، وكــانــت 
سبباً في نزوحه المتكرر لأنه أصيب نتيجة 
ــان كــلــمــا تــعــرضــت مـــدرســـة ما  ــجـــزرة، وكــ المـ
لاســتــهــداف إسرائيلي، حــاول الابــتــعــاد عن 

محيطها أو حتى المدارس القريبة منها.
يــقــول زيــــان لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »نــزحــت 
وكثيرين مــن المــدرســة لأنــنــا لــم نجد مكاناً 
فن أممين 

ّ
آمناً، على الرغم من دخول موظ

يومياً المدرسة وغيرها من الوفود الأجنبية، 
بالإضافة إلى وجود علم الأمم المتحدة. ما 
سبق لم يمنع الاستهداف الإسرائيلي على 
الرغم من كوننا مدنين«. وذكر بيان جهاز 
الــــدفــــاع المـــدنـــي الــفــلــســطــيــنــي أن »المـــجـــزرة 
دفعت كثيرين إلى النزوح من المدرسة، كما 

غزة ـ أمجد ياغي

ارتـــــــــــكـــــــــــب جــــــــيــــــــش الاحــــــــــتــــــــــلال 
مــجــزرة جــديــدة يوم  الإسرائيلي 
المــاضــي فــي قلب مدرسة  السبت 
وتشغيل  غــوث  لوكالة  التابعة  الجاعوني 
اللاجئن الفلسطينين »أونروا« في مخيم 
ــاع غــــــزة، وذلــــــك فــي  ــطـ ــــط قـ الـــنـــصـــيـــرات وسـ
ساحة المدرسة التي قالت الوكالة إنها تضم 
مــن بينهم عائلات  لــلــنــازحــن،  أكــبــر تجمع 
كانت قد فرت من مجازر ارتكبها الاحتلال 
فــي قلب مـــدارس ســابــقــاً، منها المــجــزرة في 
مدرسة »ذكــور النصيرات الإعــداديــة« التي 
راح ضــحــيــتــهــا حـــوالـــي 30 شــهــيــداً. بــذلــك، 
يكون الاحتلال قد ارتكب المجزرة رقم 43 في 
النصيرات، والتي راح ضحيتها 16  مخيم 
شهيداً وحوالي 75 إصابة، بحسب المكتب 
الإعلامي الحكومي. ونفت حركة »حماس« 
مـــــا وصــــفــــتــــه بــــــــالادعــــــــاءات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
الــكــاذبــة الــتــي تــتــهــم الــحــركــة بـــوجـــود عــدد 
المـــدرســـة المستهدفة،  مــن عــنــاصــرهــا داخـــل 
واعـــتـــبـــرت أن اســـتـــهـــداف المــــدرســــة مــجــزرة 
وجريمة إسرائيلية جديدة وخرق للقانون 
الدولي يستدعي موقفاً واضحاً من المجتمع 
الفلسطينية  الأنباء  الدولي. وأفــادت وكالة 
ــتــــلال الــحــربــيــة قصفت  ــرات الاحــ ــائــ بــــأن طــ
ــــؤوي نــازحــن  ــة الــجــاعــونــي الـــتـــي تـ مـــدرسـ
فــي الــنــصــيــرات، مــا أدى إلـــى اســتــشــهــاد 16 
مواطناً. أضافت أن مدرسة الجاعوني التي 
الثالثة  للمرة  للقصف  تعرّضت  هدفت 

ُ
است

ــدوان عــلــى قـــطـــاع غــــزة فـــي 7  ــعــ مــنــذ بــــدء الــ
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وذكر شهود من النازحن كانوا موجودين 
ــتــــلال قــصــف ســاحــة  فـــي المــــدرســــة، أن الاحــ
ــــط المـــلـــعـــب بـــثـــلاثـــة صـــواريـــخ  المــــدرســــة وسـ
التقارير  أطلقتها مسيرات. وتفيد عدد من 
كبيرة في ظل  انفجارية  قــوة  بأنها تحدث 
ــة، وهــم  ــود الـــنـــازحـــن فـــي قــلــب المــــدرســ ــ وجـ
الذين يحصلون على استراحة خارج الغرف 
أحمد  يبن  كما  الشديدة،  حرارتها  بسبب 
عــيــســى. نــجــا عــيــســى ووالـــدتـــه مــن المــجــزرة 
وقـــد كــانــا فـــي المــبــنــى الــخــلــفــي ويــســتــعــدان 
للتوجه إلى شقيقته التي أنجبت طفلة قبل 
أيــام، وتقيم في مدرسة قريبة منهم، حيث 
توجد غالبية شقيقاته. وكان النازحون في 
المنطقة يشعرون بالقلق بعد المجزرة بحق 
الـــنـــازحـــن فـــي مـــدرســـة »ذكـــــور الــنــصــيــرات 
ــال الـــدفـــاع  الإعـــــداديـــــة«. ســـاعـــد عــيــســى رجـــ
المــدنــي فــي المــنــطــقــة فــي انــتــشــال الجثامن 
وحــتــى المــصــابــن مــنــهــم، لــكــنــه تــوقــف بعد 
رؤيــتــه أشــــلاء. وكــانــت المــدرســة تــعــد الأكــثــر 
اكتظاظاً بــن مـــدارس أونــــروا وســط مخيم 
ــه بعد  ــدتــ ــزح ووالــ ــد نــ ــان قـ ــ الـــنـــصـــيـــرات، وكـ
المــجــزرة فــي مخيم الــبــريــج الــشــهــر المــاضــي 
إلى أن وصل إلى المدرسة بعدما ضغط على 
القائمن في الوكالة لأن والدته مريضة، في 

مدرسة 
الجاعوني

المجزرة الـ43 
في النصيرات

وصل عدد المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في 
التي كانت  النصيرات، وسط غزة، إلى 43، مع المذبحة 

مدرسة الجاعوني عنوانً لها يوم السبت الماضي

ينتقم الاحتلال الإسرائيلي 
من النازحين الموجودين 

في المدارس

أجبر عدد من النازحين 
في المدرسة على النزوح 

مجدداً
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أن استهداف الاحــتــلال المــدرســة في منطقة 
الــنــصــيــرات قــتــل عـــدداً مــن المــواطــنــن الــذيــن 
باتوا عبارة عن أجساد متقطعة، كما أوقع 
عدداً من الإصابات، وأخرجوا وهم مبتورو 
الأطراف جراء القوة التدميرية للصواريخ، 
وســــط إمــكــانــيــات ضــعــيــفــة لاســتــقــبــال تلك 

الحالات وعلاجها«. 
ــم الـــــدفـــــاع المـــدنـــي  ــاســ ــتــــحــــدث بــ ــــول المــ ــقـ ــ ويـ
محمود بصل، إن الاحتلال استهدف في 25 

يونيو/ حزيران الماضي مدرستن تؤويان 
نازحن، وارتكب مجزرة بحق مدرسة عبد 
الــفــتــاح حــمــود الــحــكــومــيــة فــي منطقة حي 
الــــدرج وســـط مــديــنــة غـــزة، وراح ضحيتها 
8 نــازحــن وعـــشـــرات الإصـــابـــات، جميعهم 
مدنيون من عائلة الجر، وهم مسنة وابنها 
قصفت  كما  الخمسة.  وأطفالهما  وزوجــتــه 
التابعة لأونــروا والتي  مدرسة أسماء »ج« 
تؤوي نازحن في حدود مخيم الشاطئ مع 
حي النصر غرب غزة، ما أدى إلى استشهاد 
11 نازحاً، بينهم 5 نساء و4 أطفال. ويقول 
بصل لـ »العربي الجديد« إن »تكرار المجازر 
 
ً
دليلا يعطي  الــوضــع  وتقييم  الإسرائيلية 

عـــلـــى اســــتــــهــــداف مـــبـــاشـــر لـــلـــمـــدنـــيـــن فــي 
قــلــب المــــــدارس، حــيــث يــنــتــقــم مـــن الــنــازحــن 
الحال، لا  المـــدارس. بطبيعة  الموجودين في 
يمكن للغزين البقاء في مكان يشتبه بأنه 
عسكري أو خطير، وهــو ما يضعف روايــة 
الاحتلال الــذي يــروج لها، وهي أن المــدارس 
فــيــهــا أهـــــــداف عـــســـكـــريـــة«. يــضــيــف بــصــل: 
»المدرسة في مخيم النصيرات كانت ضمن 
المدارس التي أكدت أونروا مرات عدة بأنها 
آمنة، عدا عن كونها تعمد إلى التنسيق مع 
الإسرائيلي،  والجانب  المتحدة  الأمم  مكتب 
وتـــحـــرص عــلــى تــأكــيــد أنــهــا مــنــطــقــة إيــــواء 

ــتـــهـــداف  ــنــــاك اسـ ــيـــة حـــتـــى لا يــــكــــون هــ مـــدنـ
إسرائيلي لها، إلا أنها انضمت إلى أهداف 
الوكالة الأخيرة والطواقم الطبية وعناصر 
الدفاع المدني، وقد فقدنا 75 شهيداً عدا عن 

تدمير بعض آلياتنا«.  
ــر المـــكـــتـــب الإعــــلامــــي الــحــكــومــي  ــال مـــديـ ــ وقــ
إســـمـــاعـــيـــل الـــثـــوابـــتـــة، إن المــــجــــزرة تــحــمــل 
الـــرقـــم 43 فـــي مــخــيــم الـــنـــصـــيـــرات، وخــلــفــت 
أكثر من من 3 آلاف شهيد في المخيم الذي 
ألــف مــن أهالي  يقطنه حالياً أكثر مــن 300 
العدوان  بــدء  إليه. ومنذ  والنازحن  المخيم 
الإســرائــيــلــي، قــصــف الاحــتــلال أكــثــر مــن 17 
ــزاً لـــلـــنـــزوح والإيــــــــواء داخـــل  ــركــ مـــدرســـة ومــ
مخيم النصيرات للاجئن. ويقول الثوابتة 
لــــ »الـــعـــربـــي الـــحـــديـــد«: »حـــاصـــر الاحـــتـــلال 
الإسرائيلي النازحن في المناطق الوسطى 
لأنــه بــات قريباً مــن منطقة المــواصــي خلال 
التوغل في حدود المنطقة باتجاه الجنوب، 
لــكــن المــشــكــلــة أنــــه لا يـــوجـــد فـــي المــحــافــظــة 
ــفــــيــــن، وهــــمــــا  الـــــوســـــطـــــى ســـــــــوى مــــســــتــــشــ
ــداء الأقــــصــــى ومــســتــشــفــى  ــهــ مــســتــشــفــى شــ
ــعـــودة غــــرب مــخــيــم الـــنـــصـــيـــرات«، مــشــيــراً  الـ
إلى أن المستشفين غير قادرين على تقديم 
الخدمة الصحية والطبية نتيجة الاكتظاظ 
ــات الــكــثــيــرة الـــتـــي تصل  ــ ــابـ ــ الــكــبــيــر والإصـ

إليهما على مدار الأشهر الماضية«. يضيف: 
ــه الــعــمــل  ــ ــــواجـ ــرة تـ ــيـ ــبـ ــــاك تــــحــــديــــات كـ ــنـ ــ »هـ
النصيرات  مخيم  فــي  والصحي  الإنــســانــي 
الإبـــادة  حــرب  نتيجة  الــوســطــى  بالمحافظة 
لناحية  بطيئة  استجابة  وسط  الجماعية، 
تأمن المساعدات، التي تدخل حالياً ضمن 
»عدد  أن  الإسرائيلية«. يضيف  الرقابة  آلــة 
ــداً ولا تـــكـــاد تكفي  الــشــاحــنــات مـــحـــدود جــ
3% من الاحتياجات اليومية، بينما تعمل 

أقسام من المستشفيات من دون وقود«.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

تونس ـ مريم الناّصري

غــــادرت رقــيــة )29 عــامــاً( ولايــــة سليانة 
)إقليم الشمال الغربي( إلى إحدى المدن 
للبحث عن عمل، حالها حال  الساحلية 
ــل. فــبــعــدمــا  ــمـ ــعـ ــن الـ مـــئـــات الـــعـــاطـــلـــن عــ
كانت تعمل في الزراعة وتربية الماشية، 
انتقلت إلى المدينة بسبب الجفاف الذي 
تــراجــع نسبة  شــهــدتــه مــزارعــهــم نتيجة 
المــتــســاقــطــات خـــلال الــســنــوات الأخـــيـــرة. 
تــقــول إنــهــا انــقــطــعــت عـــن الـــدراســـة بعد 
ــــي الــــحــــصــــول عــلــى  ــرتــــن فـ إخـــفـــاقـــهـــا مــ
شهادة البكالوريا، لتعمل مع والدها في 
رعي الأغنام والزراعة، لكن تراجع نسبة 
الــتــســاقــطــات خــــلال الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة 
أثـــر كــثــيــراً عــلــى نــشــاطــهــم الـــزراعـــي. كما 
المساحات  وتقلص  الحرائق  اشتعال  أن 
وإخوتها  دفعها  جهتهم  فــي  الــخــضــراء 
)الساحل  المنستير  مدينة  إلــى  للانتقال 
الـــتـــونـــســـي( لــلــعــمــل. تـــضـــيـــف: »الـــعـــديـــد 
مــن الــعــائــلات فــي منطقتنا نــزحــت منذ 
ــثـــر بــســبــب انــــعــــدام المـــيـــاه  ســنــتــن أو أكـ
بــالإضــافــة إلـــى الــجــفــاف الــــذي أثـــر على 
الـــزراعـــة. تــركــنــا خلفنا مــكــانــاً بـــات شبه 
مهجور بعدما كان سكانه يقتاتون من 
الــزراعــة وتربية المــواشــي. لم نكن نرغب 
فــي تـــرك زراعــاتــنــا وأراضــيــنــا بحثاً عن 
البطالة.  المـــدن بسبب  أعــمــال أخـــرى فــي 
لكن  الــزراعــيــة،  أنشطتنا  كنا نعوّل على 
في  على شكل حياتنا  ـــر 

ّ
أث المــنــاخ  تغير 

بعض الأرياف، فقررنا الهجرة«.
لـــم تــكــن رقـــيـــة الأولــــــى الـــتـــي نـــزحـــت من 
مــنــطــقــتــهــا بــحــثــاً عـــن الـــعـــمـــل، فــقــد نــزح 
في  للعمل  قبلها بنحو سنتن  إخوتها 
الحدادة  الحضائر وورش  مدن عدة في 
وغــيــرهــا مـــن الأنــشــطــة الــحــرفــيــة، علماً 
الاهتمام  فــي  ينحصر  كــان  نشاطهم  أن 
بالأرض والزراعة. ويتأثر سكان المناطق 
سيما  ولا  المــنــاخ،  بتغير  كثيراً  الريفية 
مــمــن تعتمد حــيــاتــهــم اعــتــمــاداً مــبــاشــراً 
عــلــى الــــزراعــــة الـــتـــي بـــاتـــت تــتــأثــر بتلك 
التغيرات، خصوصاً الجفاف والتصحر. 
وتشهد تونس باستمرار نزوحاً داخلياً 
الاقــتــصــاديــة  الــتــغــيــرات  بحسب  متغيراً 
سكاني،  تــعــداد  آخــر  ففي  والاجتماعية. 
بينت دراسة للمعهد الوطني للإحصاء 
تعتبر  الداخلية  »المناطق   

ّ
أن  2014 عــام 

مـــنـــاطـــق مـــنـــفـــرة؛ فـــقـــد ســجــلــت الأقـــالـــيـــم 
سلبية  هــجــرة  حصيلة  الغربية  الثلاثة 
تراوحت بن 34.8 ألف ساكن في الشمال 
الــغــربــي، و39.5 ألـــف ســاكــن فــي الــوســط 
الــغــربــي، و5800 فــي مــا يخص الجنوب 
الـــغـــربـــي، بــيــنــمــا لـــم تــكــن هــــذه المــنــاطــق 

الداخلية وجهة للنازحن«. 
 المناطق الجاذبة 

ّ
كما أظهرت الدراسة أن

لمـــوجـــات الــهــجــرة الــداخــلــيّــة تــمــثــلــت في 
ــم تــــونــــس الــــكــــبــــرى أي الـــعـــاصـــمـــة  ــيـ ــلـ إقـ
الفاصلة  الفترة  وأحــوازهــا، وحققت في 
نــاهــز  هــجــرة  و2014 صــافــي   2009 بـــن 
46 ألــف مــواطــن، بــالإضــافــة إلــى الوسط 
ــنـــوب الـــشـــرقـــي الـــلـــذيـــن اســتــقــطــبــا  والـــجـ
119.6 ألــفــاً مــن إجــمــالــي عـــدد الــوافــديــن 
عددهم  والبالغ  الساحليّة  الأقاليم  على 
360.8 ألــفــاً. واخــتــلــفــت أســبــاب الــهــجــرة 
بحسب الدراسة بن البحث عن عمل أو 
العائلة.  الـــزواج ومصاحبة  أو  الــدراســة 
 الــســبــب 

ّ
الـــتـــقـــريـــر المــــذكــــور أن وأوضـــــــح 

رة 
ّ
المنف الأقاليم  الــذي يدفع سكّان  الأهــمّ 

ــيـــم الـــشـــرقـــيّـــة هو  ــالـ لــلانــتــقــال نــحــو الأقـ
البحث عــن العمل، والـــذي تــصــدّر قائمة 

الدوافع للهجرة بنسبة %20.7.  
وتغير المــنــاخ يعد أحــد أســبــاب الــنــزوح 
ــلــــي فــــي تــــونــــس، بـــعـــدمـــا شــهــدت  الــــداخــ
ــن المـــنـــاطـــق الـــداخـــلـــيـــة تــراجــع  الـــعـــديـــد مـ
ــة بـــســـبـــب الـــجـــفـــاف  ــ ــيـ ــ ــزراعـ ــ ــة الـ ــطــ الأنــــشــ
ونقص الأمطار، ولعل التعداد السكاني 
الوطني  المعهد  سينجزه  الـــذي  الجديد 
للإحصاء خــلال هــذا العام سيحدد تلك 
الأسباب الجديدة وتأثيرها على الحركة 
الــداخــلــيــة لــلــنــزوح، وقـــد وضـــع صــنــدوق 
الــنــقــد الـــدولـــي تــونــس ضــمــن مجموعة 
الــدول المــهــدّدة بتنامي الــنــزوح الداخلي 
راً من أن تغير المناخ 

ّ
لأسباب بيئية، محذ

هو أحد أبرز عوامل النزوح التي تزداد 
قوة يومياً بعد يــوم. وأوضــح في تقرير 
 تغيّر المناخ قد يجبر 216 مليون 

ّ
أخير أن

العالم على  شخص فــي 6 مناطق حــول 
الارتــحــال داخـــل حـــدود بلدانهم بحلول 

عام 2050، من بينها تونس.
ــدّ تـــغـــيّـــر المـــنـــاخ  ــعـ وبـــحـــســـب الـــتـــقـــريـــر، يـ
مــحــرّكــاً قــويــاً لــلــنــزوح الــداخــلــي بسبب 

آثــــــاره عــلــى ســبــل كــســب عــيــش الــســكــان 
ــقــــدان إمــكــانــيــة الــعــيــش فـــي الأمـــاكـــن  وفــ
المعرّضة بشدّة إلى المخاطر. وعلى الرغم 
 الــنــزوح الداخلي فــي الــبــلاد يبرر 

ّ
مــن أن

المناطق  فــي  العمل  دومــاً بانعدام فــرص 
الداخلية لأسباب اقتصادية واجتماعية 
ــات  ــدراســ فـــي الأســـــــاس، بـــاتـــت بــعــض الــ
والــتــقــاريــر فــي جــانــب كــبــيــر مــنــهــا تركز 
عـــلـــى تـــأثـــيـــر تـــغـــيـــر المــــنــــاخ عـــلـــى حــركــة 
الانــتــقــال والــهــجــرة لــلــســكــان، خصوصاً 
ــا فــي  ــكـــانـــهـ الــــجــــهــــات الــــتــــي يـــعـــتـــمـــد سـ
الأســـاس على الــرعــي وتربية الأغــنــام أو 
الإبل وجميع أنواع الزراعات والخضار، 
فيها  تنعدم  التي  المناطق  في  وتحديداً 
حتى الآبار والمياه. وأكد منتدى الحقوق 
أكــثــر من  فــي  الاقــتــصــاديــة والاجتماعية 
الــنــزوح  المــنــاخ على  تأثير تغير  دراســـة 
الملف  فــي  المتخصصة  وبيّنت  الــداخــلــي. 
الــبــيــئــي فــــي المـــنـــتـــدى مـــنـــيـــار المــــجــــذري، 
 »تــغــيــر المـــنـــاخ والـــجـــفـــاف والــحــرائــق 

ّ
أن

باتت  عــدة  فــي جهات  المتكررة  السنوية 
من العوامل الدافعة إلى نزوح الأشخاص 

من المناطق المتأثرة بتلك التغيرات«.

تغيرّ المناخ يجُبر تونسيين 
 على النزوح بحثاً عن عمل

ستينية تشهد على جفاف أرضها )ياسين/ قايدي/ الأناضول(

يتأثر مزارعو تونس بتغير المناخ )فتحي بلعيد/ فرانس برس(

يواسين خسارتها بعد استهداف المدرسة )عبد الرحيم الخطيب/ الأناضول(
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الجاعوني التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، 
بالإضافة إلى حوالي 75 إصابة.

تزداد أعداد التونسيين، 
خصوصً المزارعين، 

المضطرين إلى النزوح 
بسبب جفاف أراضيهم 
الناتج عن تغير المناخ، 

لتتفاقم معاناتهم

تنوّعت احتفالات العائلات 
الجزائرية بنجاح أبنائها في 
الدراسة، خصوصً بالنسبة 

إلى من حصلوا على 
شهادتي التعليم الابتدائي 

والتعليم المتوسط، 
وأظهرت اهتمامً لافتً 
بالتعليم والحرص على 

إعطاء معنى للنجاح

الفرح وجدال المبالغة الجزائر: احتفالات النجاح الدراسي... تحوّلات 
يرى البعض أن 

مظاهر الاحتفال مبالغ 
بها في ظل الغلاء

تتنوع احتفالات العائلات 
الجزائرية بنجاح أبنائها 

في الدراسة

الجزائر ـ فتيحة زماموش

منذ أن أعلنت وزارة التربية في الجزائر نتائج 
ــادة الــتــعــلــيــم المـــتـــوســـط لــلــعــام الـــدراســـي  ــهـ شـ
الحالي، وتحديدها نسبة النجاح بـــ%62.85، 
تعيش الــعــائــلات الــتــي نجح أبــنــاؤهــا أفــراحــاً 
ــا تــــتــــوّج مـــســـيـــرة عـــام  ــهـ كـــبـــيـــرة خـــصـــوصـــاً أنـ
دراســــي كــامــل، وتــفــتــح الــطــريــق نــحــو المرحلة 
الثانوية.  ولا تزال عائلات تنتظر نتائج نهاية 
امتحانات التعليم الثانوي )البكالوريا(، التي 
ستعلن في نهاية يوليو/ تموز الجاري، لكن 
مظاهر فــرح كثيرة خلقت جــدالًا في المجتمع 
وعــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، بسبب 
مـــا اعــتــبــره الــبــعــض مــبــالــغــة غــيــر مـــبـــررة في 
الاحـــتـــفـــال، وإنـــفـــاق مــصــاريــف عــلــى الألــعــاب 
النارية وغيرها، فيما اشتكت عائلات قبل أقل 

من شهر من غلاء أضحية العيد.
البالغة من  لعرابي،  فاطمة  السيدة  تتردد  لم 
العمر 46 عاماً والتي تقيم في ولايــة الشلف، 
غـــرب الــجــزائــر، فــي تنظيم حــفــل لابــنــهــا ريــان 

البالغ من العمر 15 سنة بمناسبة نجاحه في 
شهادة التعليم المتوسط. بالنسبة لها يعتبر 
هــذا الــنــجــاح الــدراســي عــنــوانــاً لانــتــقــال ابنها 
إلى مستوى آخر من التعليم، وتتويجاً لمرحلة 

من الدراسة والاجتهاد. 
»العربي الجديد«: »النجاح المدرسي  وتقول لـ
فرحة لا تعوّض أي نجاح، خاصة أنني احتفل 
بآخر العنقود في أسرتي الصغيرة بعد سنة 
شاقة من الدراسة والمراجعة سواء في البيت 
أو عــبــر الـــــــدروس الــخــصــوصــيــة. وبــاعــتــبــار 
أن هــنــاك الــكــثــيــر مــن المــنــغــصــات فــي حياتنا 
يشكل نجاح ابني في الدراسة وسيلة لإدخال 
السعادة إلى بيتي، وأنا لم أظهر هذه الفرحة 
المرة  منذ سنوات طويلة، لكنني أطلقت هــذه 
وعصائر  حلويات  ووزعـــت  للزغاريد  العنان 
على الجيران، واستقبلت المهنئن من العائلة 
خــصــوصــاً أن الابـــــن الأصـــغـــر يــحــظــى دائــمــاً 

باهتمام وعناية خاصة«.
ــائــــلات الـــجـــزائـــريـــة  ــعــ ــفــــالات الــ ــتــ وتـــتـــنـــوع احــ
بعضها  تـــوزع  الـــدراســـة.  فــي  أبنائها  بنجاح 

أخــرى عشاءً يجمع  حلويات تقليدية، وتقيم 
ــران، فــــي حــن  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــلـــة والـ ــائـ ــقـــربـــن مــــن الـــعـ مـ
تــوزع أخــرى عصائر ومشروبات غازية على 
الجيران، في عــادة يطلق عليها اسم  عائلات 
»فــــأل الـــفـــرحـــة«، كــمــا تــشــتــري عـــائـــلات هــدايــا 
لتشجيعهم  الامتحانات  هــذه  في  للناجحن 

خــاصــة أن ثــمــن الألـــعـــاب الــنــاريــة مــرتــفــع، ما 
يكبد العائلات مصاريف كبيرة، في حن أنها 
كــانــت تشكو فــي الأشــهــر المــاضــيــة مــن نفقات 

الاحتفال بعيد الأضحى .
يــقــول أســتــاذ الــريــاضــيــات كــريــم رمــيــتــة، الــذي 
»العربي  يسكن في منطقة فرجيوة )شــرق(، لـ
الــــجــــديــــد«: »تـــســـلـــلـــت إلـــــى المـــجـــتـــمـــع مــظــاهــر 
ــالـــغ بـــهـــا وغـــريـــبـــة عــــن طــابــع  ــبـ ــفــــالات مـ ــتــ احــ
المــنــاســبــة نـــوعـــاً مــــا، وكـــــان بــعــضــهــا شبيهاً 
باحتفالات الملاعب بدءاً من بوابات المؤسسات 
ــولًا إلــــى الأحــــيــــاء الــســكــنــيــة  ــ الــتــعــلــيــمــيــة، وصــ
والشوارع، وتضمنت الكثير من التهريج، في 
حــن كــان يمكن إظــهــار الــفــرح بشكل مختلف 

يليق أكثر بطبيعة المناسبة التعليمية«.
ــالات  ــفــ ــتــ ــيـــريـــن يــــــــرون أن هــــــذه الاحــ ــثـ لـــكـــن كـ
تعكس روحــاً إيجابية لأنها تعبّر عن تحوّل 
مــهّــم يــشــيــر إلـــى اهــتــمــام الــعــائــلــة الــجــزائــريــة 
جماعياً  فــوزاً  النجاح  واعتبارها  بــالــدراســة، 
ــاً، هــــو لـــكـــل الـــعـــائـــلـــة خــصــوصــاً  ــرديــ ولـــيـــس فــ
بالنسبة إلى العائلات الفقيرة أو التي تعيش 

فــي ظــــروف اجــتــمــاعــيــة صــعــبــة، إذ يــأتــي هــذا 
النجاح ليعوض الغبن واليأس والعوز.

وتـــقـــول الــبــاحــثــة فـــي عــلــم الــنــفــس كــهــيــنــة بن 
أولياء  »تشجيع  الــجــديــد«:  »العربي  لـ عــمــارة 
أمــوال لتحقيق  إنفاق  الأمــور وحرصهم على 
النجاح الدراسي يبدو أكبر من الماضي. وقد 
تغيّرت العقليات وظروف تحضير الامتحان 
دعــــــم،  دروس  عــــلــــى  ــول  ــ ــــصـ ــحـ ــ الـ خــــــــلال  مــــــن 
والخضوع لــدورات تعليم كثيفة في المــدارس 
من  بالتكنولوجيا  التعليم  وربـــط  الــخــاصــة، 
خلال أشرطة الفيديو التعليمية على منصات 
)يوتيوب( و)إنستغرام(، والكتب والملخصات 
التي تحتويها«. تضيف بن عمارة: »واضح أن 
للفرح،  فرص  عن  تبحث  الجزائرية  العائلات 
أمـــا تــضــخــيــم إنـــجـــازات الــنــجــاح عــبــر تنظيم 
للتباهي، ومــحــاولــة نشر خبر  اســتــعــراضــات 
النجاح على أوسع نطاق في المجتمع والمواقع 
متخصصون  يناقشه  أن  فيجب  الافتراضية، 
تـــربـــويـــون عـــلـــى صــعــيــد عـــلاقـــتـــه بــالمــســتــوى 

التعليمي والرصيد المعرفي«.

على الدراسة. وتؤكد سعيدة منصاري، التي 
 15 البالغة  أسماء  حفيدتها  بنجاح  احتفلت 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »مهما  عــامــاً مــن الــعــمــر، لـــ
كان نوع وطريقة الاحتفال بالنجاح المدرسي، 
فهذا أمر جيد. قبل أربعة عقود لم تكن ظروف 
احتفالات  بإقامة  تسمح  الجزائرية  العائلات 
بــنــجــاح الــتــلامــيــذ فــي شـــهـــادات الابــتــدائــي أو 
المــتــوســط أو الــبــكــالــوريــا، والآن تــغــيّــرت هــذه 
الــــظــــروف، وأنــــا أحــــرص دائـــمـــاً عــلــى تشجيع 
ــائـــي وأحـــــفـــــادي عـــلـــى الـــــدراســـــة بـــجـــدّيـــة،  أبـــنـ

وأعدهم بهدايا في حال النجاح«.
وعــمــومــاً تشهد الــجــزائــر مــظــاهــر جــديــدة في 
ــي شــهــادتــي  ــن فـــرحـــة الـــنـــجـــاح فــ الــتــعــبــيــر عــ
التعليم المتوسط والابتدائي، وقد تأخذ طابعاً 
صــاخــبــاً يــــراوح بــن إطـــلاق أبــــواق الــســيــارات، 
والاستعراض في مواكب وإطلاق ألعاب نارية 
في الأحياء. كما تنظم بعض الأسر احتفالات 
لأبــنــائــهــا الــنــاجــحــن فــي قــاعــات تتطلب دفــع 

تكاليف مالية كبيرة.
ــرى الــبــعــض أن هـــذه المــظــاهــر مــبــالــغ بــهــا،  ويــ

تشمل أفراح العائلات الجزائرية 
بنجاح أبنائها اليوم كل المراحل 

)Getty( الدراسية
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سينما

كارلوفي فاري 
محمد هاشم عبد السلام

نـــجـــح المـــمـــثـــل الـــدنـــمـــاركـــي فــيــغــو 
تــقــديــم  ــــي  فـ  )1958( مـــورتـــنـــســـن 
ــرّة الـــثـــانـــيـــة مــخــرجــا  ــمـ ــلـ نـــفـــســـه، لـ
ســيــنــمــائــيــا مُــتــمــكّــنــا ومُـــقـــنـــعـــا، فـــي جــديــده 
»المــوتــى لا يــــؤذون«، الـــذي افتتح الــــدورة 58 
 )2024 يوليو/تموز   6 ـ  يونيو/حزيران   28(
 
ْ
إذ السينمائي«،  فــاري  كارلوفي  »مهرجان  لـ
ه يمتهن الإخراج أساساً. إضافة إلى 

ّ
بدا كأن

تمكّنه الإخــراجــي المــلــحــوظ، وأدائـــه المــتــوازن 
لــلــشــخــصــيــة الأولــــــــى، وصــــوغــــه الاحـــتـــرافـــيّ 
جذب  الــتــصــويــريــة،  والمــوســيــقــى  للسيناريو 
مُنسجمة  فنية  بخلطةٍ  فيلمه  إلــى  الانــتــبــاه 

كارلوفي فاري ـ نديم جرجوره

 
ً
 صورة فوتوغرافية له تمنحه شهرة

ّ
يُقال إن

 عــلــى فعل 
ٌ
 مهنته قــــادرة

ّ
دولــيــة أكــبــر، مــع أن

 لفيلم ShowGirls لبول 
ٌ

ذلك. الصورة ملصق
 الحدث 

ّ
فيرهوفن )1995(. هذا غير مهمّ، لأن

الراهن أهمّ، فناً وتعبيراً واشتغالًا، والأخير 
 من مسائل بسيطة للغاية. التصوير 

ٌ
منبثق

 )أو هــذا ما 
ّ
الــفــوتــوغــرافــي بالنسبة إلــيــه فــن

طة 
َ
ق

َ
(، وصُــــور عــــدّة، مُلت

ّ
ــل ــ  بــه عــلــى الأقـ

ّ
ــن

َ
يُــظ

»مهرجان كارلوفي فاري  في دورات سابقة لـ
 من 

ً
السينمائي الدولي«، تعكس شيئاً جميلا

إبـــراز مــا فــي اللقطة من   
ّ
تيح للفن

ُ
حِــرفــيّــة، ت

تونو  السلوفاكيّ  وبصيرة.  وتــلاعــبٍ  جــمــالٍ 
زي«، 

ْ
ت

ْ
لاتي موراف

ْ
سْتانو )مواليد 1960 في »ز

تشيكوسلوفاكيا السابقة( يصنع من نجوم 
ونــجــمــات الــســيــنــمــا الــتــشــيــكــيــة والأجــنــبــيــة، 
الأمــيــركــيــة ـ الــهــولــيــووديــة تـــحـــديـــداً، مــعــبــراً 
ــا فـــي تــكــويــنــه الــفــنــي من  ــار مـ ــهـ بــصــريــاً لإظـ
براعةٍ في جعل الأســود والأبيض، مع أولئك 
 لون، وأعمق 

ّ
النجوم والنجمات، أجمل من كل

من كل تعبير.
 مـــن مـــعـــرض فــوتــوغــرافــي 

ٌ
ــذا مــنــبــثــق قــــول هــ

 ،»)STARS( ــــوم  ــجـ »نـــ ــوان  ــنــ ــعــ بــ ــانــــو،  ــتــ ــسْــ لــ
يــــونــــيــــو/  28( الـــــــــــــ58  الــــــــــــــدورة  بــــمــــنــــاســــبــــة 
»مهرجان  لـ  )2024 يوليو/تموز   6 ـ  حــزيــران 
ــيـــنـــمـــائـــي«، مُــــقــــام فــي  ــارلــــوفــــي فـــــــاري الـــسـ كــ
فــي  المــــســــرح  ســــاحــــة  ـ   Sparkasse غـــالـــيـــري 
للدورة  نفسها  الفترة  في  التشيكية،  المدينة 
ــــور مــمــثــلــن ومـــمـــثـــلات، ومــخــرجــن  تـــلـــك. صُـ
ومــخــرجــات، مــن التشيك وأمــيــركــا والــعــالــم، 
طة في دورات سابقة للمهرجان، لكن في 

َ
ق

َ
مُلت

ممرات  مطعم،  صالة  )غــرفــة،  مختلفة  أمكنةٍ 
في مبنى، أمام شرفة... إلخ( وفي حالات عدّة، 
انفعالات  ــادرات غير متشابهة، وفــي  كـ وفــي 
 
ٌ
كامن فـــالأروع  بينها،  فيما  تتصادم  ها 

ّ
لعل

لــلــغــايــة، تــجــمــع بــن الـــدرامـــا والــرومــانــســيــة، 
وتنتمي إلى أفلام الغرب الأميركي ـ الوسترن.
 
ْ
ـــه ليس وافـــداً جــديــداً على الــوســتــرن، إذ

ّ
ولأن

ل سابقاً في أفلامٍ منتمية إلى هذا النوع، 
ّ
مث

لــه ممثلا يقف وراء  وفيلمه هــذا ليس الأول 
ــرأة لافتتن  ــ الــكــامــيــرا، اســتــطــاع بــخــبــرة وجـ
النوع  مُتمكّناً في هذه  تقديم نفسه مخرجاً 
خالصة  رومانسية  قصة  وتقديمه  الصعب؛ 
في نوع سينمائي لا تتمحور حبكته أساساً 
حــول الــحــب والــرومــانــســيــة، عـــادة. وذلـــك من 
دون تعويل كثير على حبكة، قوامها العنف 
على  السطو  وعمليات  والخيانات  والمكائد 
العربات والقطارات، والملاحقات والمطاردات 
على ظــهــور الأحــصــنــة، مــع لعلعة الــرصــاص 
ــلــــة بـــــن أخـــــيـــــار وأشــــــــرار  فـــــي مـــــعـــــارك طــــويــ
وعـــصـــابـــات مــتــنــافــســة، وغـــيـــرهـــا مــــن أمــــور 

معتادة في الوسترن التقليدي.
ــنــــوع مــــوجــــودة فــي   عـــنـــاصـــر الــ

ّ
صـــحـــيـــحٌ أن

 طــرحــهــا يختلف 
ّ
»المـــوتـــى لا يـــــــؤذون«، لــكــن

ــهــا ذات حضور 
ّ
أن المــعــتــاد. يكفي  كــثــيــراً عــن 

هامشي وغير محوري في الأحداث الرئيسية. 
وإحكامه،  مورتنسن  تميّز  ســرّ  ربما،  وهــذا، 
بصفته مخرجاً، السيطرة على جوانب فيلمٍ، 
ــه فـــي ســتــيــنــيــات الـــقـــرن 19.  ــداثــ تــحــصــل أحــ
طبعاً، هــنــاك أعــمــال عنف مــتــنــوّعــة، وإطــلاق 
 هذا يُقدّم 

ّ
رصــاص، ومــطــاردات بسيطة. لكن

بــشــكــل واقـــعـــي، وبــحــســب احــتــيــاج الــســيــاق، 

وبــاقــتــضــاب، لا بــالمــدة الطويلة المــعــتــادة في 
تلك الأفلام. أيضاً، وكالعادة، يسير الوسترن 
ي تصاعدي تشويقي، يلاحق 

ّ
في سياق خط

ــوادة حــتــى  ــ ــ ــال مــــن دون هـ ــ ــــطـ الأحــــــــداث والأبـ
حدّ  إلــى  مورتنسن  عنه  ى 

ّ
تخل هــذا  النهاية. 

كبير. ففي مشهد الافتتاح، احتضار البطلة 
)فيكي  كـــودي  لــو  فيفيان  ومــوتــهــا،  الحبيبة 
ــبــــس(، والـــــحـــــزن الـــبـــالـــغ الـــــــذي يــصــيــب  ــريــ كــ
حبيبها هولغر أولسن )مورتنسن(. ثم يبدأ 
»فــلاش بــاك« طويل جــداً، يُــعــرف فــي نهايته 

سبب موت البطلة.
لا يــكــتــفــي مــورتــنــســن بـــهـــذا. فــفــي الــســيــاق، 
ل الأحداث لقطات »فلاش باك« سريعة 

ّ
تتخل

وطويلة ومربكة ومحيّرة في البداية، يُعرف 
البطلة  ــهــا تــســرد جانباً مــن طفولة 

ّ
أن لاحــقــاً 

وتخيّلاتها وأحلامها وأوهامها.
ــم الــتــنــفــيــذ الاحـــتـــرافـــي لــلــقــطــات بــواســطــة  رغـ
المــونــتــيــر بــيــديــر بـــيـــدرســـن، يــصــعــب تفسير 

يُدرك   
ْ
أن لناظرٍ  تيح 

ُ
ت في منافذ شبه خفيّة، 

رحابة المدى المفتوح على تواصل بن داخلٍ 
ن 

ّ
وخــارج في ذات وروح، وبــن ظاهر ومبط

ــســاع محيطٍ غير 
ّ
ات فــي خلفية لقطة، أي فــي 

 في المحيط 
ّ
 صورة، لأن

ّ
 كل

َ
محاصِرٍ شخصية

ــا ولــقــطــتــهــا،  ــ ــارهـ ــ ــداداً لــلــشــخــصــيــة وإطـ ــ ــتـ ــ امـ
ــر 

َّ
أي لــلــحــظــة الــتــقــاط الـــصـــورة، الــتــي يُــحــض

لتصويرها وقت تتفاوت مدّته بن شخصية 

»فلاش باك«. لكن هذا  إكثار مورتنسن من الـ
كثرة  بــل  إيـــاه،  وتوظيفه  وتقني،  فني  خيار 
تــوظــيــفــه إيــــاه وتــداخــلــه، والــقــفــزات الزمنية 
كبيراً  إربــاكــاً  سبّب 

ُ
ت والحاضر،  الماضي  بن 

لــلــمُــشــاهــد. كــمــا أن لا فـــائـــدة فــنــيــة ودرامـــيـــة 
ـــهـــا لـــم تــفــســد الـــســـرد، ولــم 

ّ
مــنــهــا. صــحــيــحٌ أن

ــضــف 
ُ
ــهــا لـــم ت

ّ
تــكــن عــائــقــاً أمـــــام تـــدفـــقـــه، لــكــن

البطلة  ق بماضي 
ّ
يتعل ما   

ّ
كــل  :

ً
جــديــداً. مثلا

الــغــابــة، ثــم لقاء  وطفولتها ومــشــاهــدهــا فــي 
لهذا  النسبية  الأهمية  رغــم  ع.  ــدَرَّ ــ ـ

ُ
الم الــفــارس 

 إســقــاطــهــا لم 
ّ
ــإن فـــي تــفــســيــر شــخــصــيــتــهــا، فــ

ر كثيراً على فهم الشخصية وتكوينها، 
ّ
يؤث

فيفيان  فقدان  بن  الربط  باستثناء محاولة 
الــحــرب ضــد الإنكليز، ومشاركة  والــدهــا فــي 
حبيبها هولغر في الحرب نفسها، ما يُحيل 
فــي الــســيــاق الإجــمــالــي إلـــى أجــــواء الــحــروب 

الأميركية، عامة.
يؤدّي مورتنسن دور هولغر أولسن، المهاجر 
ــامـــت  ــادئ والـــصـ ــ ــهــ ــ ــ ــمــــاركــــي الــــقــــوي وال الــــدنــ
والرزين والوسيم. محارب وعسكري سابق، 
ــــي الـــغـــرب  ــدة صـــغـــيـــرة فـ ــلــ ــدة بــ ــمــ يُـــصـــبـــح عــ
الأميركي. يعيش وحيداً في كوخ صغير في 
الوادي. ذات يوم، يذهب إلى السوق، ويلتقي 
الــكــنــديــة الفرنسية،  الــزهــور  فــيــفــيــان، بــائــعــة 
ــة، ذات الــشــخــصــيــة الــقــويــة 

ّ
الــعــزبــاء المــســتــقــل

الصارمة. يتعرف أحدهما إلى الآخر، فيحدث 
وتتطوّر  العلاقة  تنمو  ثــم  بينهما،  انــجــذاب 
إلــى حــبّ صــادق وجـــارف. هــذا يدفع فيفيان 
إلــــى الانـــتـــقـــال إلــــى كـــوخـــه الـــخـــرب المــهــجــور، 
ة زوجية ينعمان 

ّ
وتحويله تدريجياً إلى جن

، مع قرار 
ً
 هذه الجنة لا تدوم طويلا

ّ
بها. لكن

هــولــغــر الانــضــمــام إلـــى الــجــيــش، للحصول 
على مبلغ مالي من التجنيد يحتاجان إليه، 
ــه لصالح  ـ

ّ
ولــلــمــحــاربــة مــن أجـــل مــا يعتقد أن

الأمّــة الأميركية. ما يعني تركه فيفيان فترة 
غير معلومة، وربما عدم عودته نهائياً.

ــــوازن الــــدامــــي وتـــولـــيـــد الــــصــــراع،  ــتـ ــ لــخــلــق الـ
فــي مــقــابــل الــخــط الـــدرامـــي الــرومــانــســي بن 
خرج 

ُ
فيفيان وهولغر، وبغية تفجير أزمات ت

الشخصيات عن أطوارها للدفاع عن نفسها 
وحياتها، تقع أحداث في البلدة التي يسيطر 
أعــمــال متعجرف  عليها وعــلــى ناسها رجــل 
كما  ديلاهَنت(.  )غاريت  جَفريز  ألفرد  يدعى 
يــثــيــر ابــنــه الــعــنــيــف وشــبــه المــخــتــل وَسْـــتـــون 
ــاكــــلاود( الـــرعـــب بـــن الــــنــــاس، في  )ســـولـــي مــ
يُـــدعـــى  ومــــتــــواطــــئ  ــتــــخــــاذل  مــ ــدة  ــمــ عــ إدارة 
رودولــف شيلر )دانــي هوستن(، المتورّط في 
أمـــور كــثــيــرة مــع ألــفــريــد. فـــور ذهـــاب هولغر 
إلــــى الـــحـــرب، تــتــقــاطــع الــخــطــوط تــدريــجــيــاً، 
وتــنــتــهــي بــاغــتــصــاب ويــســتــون لــفــيــفــيــان، ثم 
حــمــلــهــا وإنــجــابــهــا صــبــيــاً تــســمّــيــه فنسنت 
)أتلس غرين(. يعود هولغر بغتة من الحرب، 
ويُــفــاجــأ بــمــا حـــدث. تــتــطــوّر الأمــــور، ويــكــون 
ــم يــنــكــشــف ســـبـــب وفــــــاة فــيــفــيــان،  انـــتـــقـــام. ثــ
ــم هــذا  ــه. رغـ واعــتــبــار هــولــغــر فنسنت ابــنــاً لـ
الانجلاء الكلاسيكي للحبكة، لم تكن النهاية 
قة، خاصة مشهد الختام الطويل نسبياً 

ّ
موف

عند شاطئ البحر، غير المهمّ، الذي لم يضف 
جديداً إلى النهاية، المعروفة سلفاً.

وأخـــرى. بينيثيو دل تــورو وجــون ترافولتا 
وأندي غارسيا )وحده تارة، ومع ابنته تارة 
أخرى( وروبرت دي نيرو وجون مالكوفيتش 
وهلن ميرن وسكارليت جوهانسن ومورغان 
ــار صـــــورتـــــه لــتــكــون  ــتــ ــخــ ــ

ُ
ــان )الـــــــــذي ت ــمــ ــريــ فــ

ــــودي دانــــش وويــلــيــام  مــلــصــق المـــعـــرض( وجـ
ســتــون  وشـــــــــارون  هـــارلـــســـن  ووودي  ــــو  ــ دافـ
إلى  ثورمون وغيرهم،  وأومــا  أفلك  وكايسي 
غــيــزلــيــروفــا  ــا  وآنــ ليسكا  بــافــيــل  التشيكين 
وإيــفــان تــروجــان )70 صـــورة فــوتــوغــرافــيــة(. 
 التعاون 

ّ
بحسب تصريحٍ لتونو سْتانو، فإن

مــع المــهــرجــان نفسه سيكون »طــويــل الأمــد«، 
ط 

َّ
 يُخط

ْ
إذ المــعــرض،  بــهــذا  ـــه غير منتهٍ 

ّ
أن أي 

مقبلة،  دورات  في  آخرين  »نــجــوم«  لتصوير 
م فــي افتتاح  ــكــرَّ

ُ
آخــرهــم فيغو مــورتــنــســن، الم

الدورة الـ58.
كل  من  تستخرج  ها 

ّ
كأن تبدو  أولئك  لقطات 

ــه 
ّ
أن مُلتقطها  يظن  مــا  سينمائية  شخصية 

نواة مخبّأة في ثنايا جسدٍ وروح، أو جانبٌ 
مـــن تــركــيــبــة نــفــســيــة ومـــاديـــة لــكــائــن بــشــريّ، 
ر سْتانو ما لا يــراه كثيرون  ــصــوِّ

ُ
يــرى فيه الم

وكثيرات. الضوء في الأسود والأبيض )أكثر 
مــن صــــورة لــدافــو ومــالــكــوفــيــتــش وغــارســيــا 
( لــغــة إضــافــيــة فـــي تــفــكــيــك ذاك الــكــائــن 

ً
مـــثـــلا

للفنان  الفوتوغرافية  العدسة  أمام  ل،  المتحوِّ
السلوفاكيّ، إلى مرآةٍ تختلط فيها الهشاشة 
ـ  والبساطة مــع كــيــانٍ شبه متكامل مــن قــولٍ 
والشخصية  الــفــنــان  يــتــشــارك  بـــوح،  ـ  تعبير 
ــتـــكـــار  ابـ فـــــي  بــــصــــمــــت،  وإن  ــة،  ــيـ ــائـ ــمـ ــنـ ــيـ الـــسـ
التعبير  ـ  القول  )الكيان وثلاثية  مفاصلهما 

ـ البوح( وأدواتهما.
ــــورة مــنــفــذاً إلــــى مـــا وراء  وإذ تــمــتــلــك كـــل صـ
 
ّ
فــإن مــعــاً،  والــفــنــان  السينمائية  الشخصية 
الإضـــــــاءة المــســتــخــدمــة فـــي غــــرف الــغــالــيــري 
ــل فــيــهــا )الـــصـــور ـ  إضــافــة نــوعــيــة إلـــى المــحــمَّ

اللقطات( من انفعال وحركة ونظرة.

فيغو مورتنسن ممثلاً في 
»الموتى لا يؤذون«: سياق 

تصاعدي للسرد )الملف 
الصحافي(

تونو سْتانو: أنْ تُساعد العدسة الفوتوغرافية على قول وانكشاف )فيسبوك(
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لقطات فلاش باك 
سريعة وطويلة ومربكة 

ومحيرّة في البداية

مدى مفتوحٌ على 
تواصلٍ بين داخلٍ وخارج 

في ذاتٍ وروح

الفيلم الثاني لفيغو 
مورتنسن مخرجاً افتتح 

الدورة 58 لـ»مهرجان 
كارلوفي فاري السينمائي 
ماً عناصر  الدولي«، مُقدِّ

أفلام الوسترن بأسلوب 
مختلف

عناصر وسترن بطرح مختلف

أسود وأبيض يتكاملان في بوحٍ ذاتي

»الموتى لا يؤذون« لفيغو مورتنسن

»نجوم« كارلوفي فاري بعدسة تونو سْتانو

¶ Xoftex لنواز ديشي، تمثيل عبد 
الرحمن دياب وأسامة حفيري وأمل 

عمران )فيسبوك(: العنوان اسم مخيّم 
للاجئن في اليونان، يصل إليه 

سوريون وفلسطينيون يريدون اللجوء 
السياسي إلى أوروبا. لتمضية الوقت 

بن مقابلات مع مكتب الهجرة، يصوّر 
ناصر وأصدقاؤه مَشاهد ساخرة، 

رون فيلم رعب عن الزومبي. أمّا 
ّ

ويحض
واقع المخيّم فسيناريو رعب بحدّ ذاته. 

هناك توتر بن المقيمن فيه، وصراعات 
تزيل لبنة أخرى من الجدار الفاصل 

بن واقع وحلم وكابوس.

¶ Tiny Lights لبَياتا باركانوفا، 
تمثيل ميا بانكو )الموقع الإلكتروني 

»مهرجان كارلوفي فاري  لـ
السينمائي«(: أمَلكا )ستة أعوام( تحبّ 

تها ووالديها وجدّها وجدّتها. 
ّ
قط

ذات صيف، تتمنى أن يكون اليوم 
د، فوالداها 

ّ
 الأمور تتعق

ّ
طبيعياً، لكن

حبسا نفسيهما في غرفة، وأصوات 
ترتفع )هناك أيضاً الجدّان(، وهذا غير 

طبيعي، فهناك شيء ما يحدث ولا 
تعرف أمَلكا شيئاً عنه.

¶ Rude To Love ليوكيهيرو 
موريغاكي، تمثيل نوريكو إغوشي 

)فيسبوك(: تعيش موموكو فترة 
ها تجهد في 

ّ
صعبة للغاية، رغم أن

ترتيب أمور بيتها الزوجي، وتهتمّ 
 
ّ
بحماتها المقيمة إلى جانبها. لكن

شيئاً ما يُبعد زوجها عنها، وضغوط 
 يُخبرها 

ْ
رهقها، إلى أن

ُ
راهن وماض ت

ه مرتبط عاطفياً بامرأة 
ّ
الزوج بأن

 تلتقي بها ليعتذرا 
ْ
أخرى، ويريدها أن

معاً أمامها، فيتمكّنان من العيش معاً 
براحة وهدوء.

¶ »كابو نيغرو« لعبد الله الطايع، 
تمثيل يونس بايج وأميمة بريد 
)Getty(: سندس وجعفر، شابان 
مثليان من المدينة المغربية الدار 

البيضاء. يمضيان معاً فصل الصيف 
في »كابو نيغرو« )شمالي المغرب(، 

في فيلا استأجرها العشيق الأميركي 
لجعفر. في غياب هذا الأخير، يقرّر 

الصديقان البقاء في الفيلا، وتدبير 
أمورهما كيفما كان، ريثما تنجلي 
أمورٌ كثيرة في حياتيهما، أو ربما 

ريثما ينتهي فصل الصيف.

¶ March To May لمارتن بافول 
رِبْكا، تمثيل سوزانا فيالوفا )الموقع 

»مهرجان مارلوفي فاري  الإلكتروني لـ
تاليا 

َ
السينمائي«( وجوزيف أبافي ون

فاسانكوفا: تعيش عائلة صغيرة في 
منزل قروي قديم. الآباء يتقدّمون في 

السن ببطء، والأطفال يكبرون. واضحٌ 
هم يسيرون في طريقهم الخاصة. 

ّ
أن

يتعطل الإيقاع الثابت للحياة اليومية 
عة عن حَمَل 

ّ
بسبب أخبار غير متوق

ر تدريجياً 
ّ
الأم، وفكرة أخ جديد تؤث
على جميع أفراد الأسرة.

أفلام جديدة
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MEDIA

مأزق الدعاية الإسرائيلية: إنفاق لا يأتي بالنتيجة المرجوّة

رودولف سعادة يوسّع إمبراطويته الإعلامية الفرنسية

حمزة الترباوي

ــى أذرعــــهــــا الــضــاغــطــة على  بـــالإضـــافـــة إلــ
ــم، أنــفــقــت  ــالــ ــعــ ــول الــ ــ ــفـــاصـــل الإعــــــــلام حــ مـ
الــــوزارات فــي إســرائــيــل مــلايــن الـــدولارات 
عبر  الصهيونية  للدعاية  الــتــرويــج  على 
مــنــشــورات مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
منذ بــدء الــعــدوان الإســرائــيــلــي على غــزة، 
ــن 125 ألـــــف شــهــيــد  ـــف أكـــثـــر مــ

ّ
الــــــذي خـــل

ــفـــال  وجــــريــــح فــلــســطــيــنــي، مــعــظــمــهــم أطـ
ونساء، ومــا يزيد عن عشرة آلاف مفقود 
وســط دمـــار هــائــل ومجاعة أودت بحياة 
عشرات الأطــفــال. وهــي منشورات وصلت 

إلى مليارات المشاهدين.

مليارات المشاهدين 
لدعاية إسرائيل

نــقــلــت صــحــيــفــة جــــيــــروزالــــم بــــوســــت، عــن 
مديرة دائرة الإعلان والتسويق والعلاقات 
الــتــربــيــة الإســرائــيــلــيــة  الــعــامــة فـــي وزارة 
الحرب،  بداية  »منذ  أنــه  كوهن،  حاجيت 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم عــشــرة  أنــفــقــت وزارة 
مــلايــن شــيــكــل عــلــى الإعــــلانــــات )الـــــدولار 
الأميركي يساوي تقريباً 3.683 شيكلات(، 
40 فـــي المـــائـــة مــنــهــا ذهــبــت لـــإعـــلان على 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي«. وأنــفــق 
المــبــادرات في وزارة شــؤون الشتات  قسم 
ــعــــاداة الــســامــيــة 23 مــلــيــون  ومــكــافــحــة مــ
شيكل منذ بــدايــة الــحــرب على الإعــلانــات 
عـــلـــى وســـــائـــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
بــحــســب مـــا نــقــلــتــه الــصــحــيــفــة عـــن رئــيــس 
ــر. وفــــي الـــوقـــت نــفــســه،  ــرومـ الــقــســم رون بـ
نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أكثر 
من 37 ألف محتوى بلغات مختلفة على 
وسائل التواصل الاجتماعي، وصلت إلى 
أنحاء  جميع  في  شخص  مليارات  أربعة 
إدارة مكافحة معاداة  العالم، وفقاً لمديرة 

السامية روث كوهن دار.

هل تحظر إسرائيل 
مواقع التواصل؟

رغـــم كـــل هـــذا الانــتــشــار الـــواســـع، اشتكت 
ــن رفــــــض مـــنـــصـــة تـــيـــك تـــوك  ــ إســــرائــــيــــل مـ
ــتــــوى حـــــاولـــــت الـــحـــكـــومـــة  مــــشــــاركــــة مــــحــ
الإسرائيلية ترويجه، خصوصاً ذاك الذي 
اه 

ّ
يحمل شعار »معاً سننتصر« الذي تبن

الاحـــتـــلال طــيــلــة حــــرب الإبــــــادة فـــي قــطــاع 
غــزة. ويرفض التطبيق أيضاً مشاركة أي 

منوعات
استشهد خمسة صحافيين أخبار

فلسطينيين في غارتين إسرائيليتين 
على مخيم النصيرات ومدينة غزة، 

وذلك خلال أقل من 12 ساعة، ليرتفع 
عدد العاملين في هذه المهنة الذين 
قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 

السابع من أكتوبر إلى 158 صحافياً 
شهيداً.

أدانت النقابة الوطنية للصحافيين 
التونسيين مساء السبت الحكم 

على الإعلامية والمحامية سنية 
الدهماني بالسجن لمدة عام مع 

النفاذ بعد إدانتها بتهمة »التحريض 
وترويج ونشر أخبار وإشاعات كاذبة«، 

على خلفية تصريح انتقدت فيه 
الأوضاع في البلاد.

أجرى الرئيس المصري، عبد الفتاح 
السيسي، مجموعة من التغييرات 

الشكلية، بشأن رؤساء الهيئات 
الإعلامية والصحافية، شملت تعيين 

رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء 
رشوان رئيساً للمجلس الأعلى لتنظيم 
الإعلام محلّ الكاتب الصحافي كرم 

جبر.

التقطت وكالة الفضاء الأميركية 
)ناسا( صوراً لمرور كويكبين 

كبيرين وصفهما العلماء بـ»قتلة 
الكوكب«، من مسافة قريبة للغاية 
من الأرض. وتتبع العلماء في مختبر 

الدفع النفاث التابع للوكالة، الصخرتين 
الفضائيتين عبر رادار النظام الشمسي 

غولدستون.

بحسب  إسرائيلية  رمــوزاً  يحمل  محتوى 
ــكــــاوى. وصـــــــرّح الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي  الــــشــ
الإسرائيلية  الحكومية  الإعــلانــات  لوكالة 
موريا شالوم، خلال اجتماع لجنة الهجرة 
بأن  الإسرائيلية،  والــشــتــات  والاستيعاب 
الــوكــالــة نــشــرت مــقــطــع فــيــديــو عــلــى »تيك 
تــوك« يحمل شعار »معاً سننتصر«، لكن 
المنصة أزالته في غضون ثلاث دقائق، كما 
بالوكالة  الخاصة  المؤسسات  بــه  اتصلت 

لــإبــلاغ عــن إزالــــة المــحــتــوى الــخــاص بها 
باستمرار. وخلال الاجتماع، انتقد رئيس 
ــاب والـــشـــتـــات  ــعـ ــيـ ــتـ لــجــنــة الـــهـــجـــرة والاسـ
الإسرائيلية عضو الكنيست عوديد فورير 
الحكومة لعدم إحــراز تقدم في مقترحات 
فــــرض عــقــوبــات عــلــى مــنــصــات الــتــواصــل 
ــــي تـــســـمـــح بـــالمـــحـــتـــوى  ــتـ ــ الاجــــتــــمــــاعــــي الـ
ــادي لــلــســامــيــة«. ودائــــمــــاً مـــا تقصد  ــعــ »المــ
»المحتوى المعادي للسامية« كل  إسرائيل بـ

محتوى ينتقد الاحتلال ويفضح جرائمه. 
ودعت اللجنة ممثلن عن مختلف شبكات 
ــاعـــي، لـــكـــن لــــم يــحــضــر  ــمـ ــتـ الـــتـــواصـــل الاجـ
ــاع. وقــــــال فـــوريـــر  ــمــ ــتــ أي مــنــهــم إلـــــى الاجــ
تتبنى  أن  إسرائيل  »على  المناقشة:  خــلال 
عقوبات  بفرض  ق 

ّ
يتعل أوروبــيــاً  تشريعاً 

عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. لقد 
قدّمتُ مشروع قانون في طريقه إلى لجنة 
المناسبة  الأدوات  الــحــكــومــة  لمــنــح  ــة  ــ وزاريـ
لمــحــاربــة مــعــاداة الــســامــيــة عــلــى الشبكات 
ــلـــب مــــن جــمــيــع أعـــضـــاء  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. أطـ

الكنيست دعم هذا الاقتراح«.

خطط لفرض 
السردية الإسرائيلية

ــتــــواصــــل  ــلــــى مـــــواقـــــع الــ  الإنــــــفــــــاق عــ
ّ
ــن ــ ــكـ ــ لـ

الاجــتــمــاعــي لــم يـــاتِ بــالــنــتــائــج المــتــوقــعــة، 
ــاز الـــشـــبـــاب  ــ ــيـ ــ ــــحـ خــــصــــوصــــاً فــــــي ظــــــل انـ
فــــي الــــغــــرب بــشــكــل كــبــيــر لــلــفــلــســطــنــيــن، 
مــــع تــــواصــــل المــــجــــازر الإســـرائـــيـــلـــيـــة ضــد 
ــيــــن فـــــي غــــــــزة. أمــــــــام هــــــذا الـــــواقـــــع،  ــدنــ المــ
وروّجــهــا  وضعها  استراتيجية  انتشرت 
ــيـــة فــي  ــيـــجـ ــتـــراتـ ــالات الاسـ ــ ــــصــ خـــبـــيـــر الاتــ
ــة مــــارتــــن  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــتــــس الأمـ ــاتــــشــــوســ مــــاســ
نشر  مــن خطة،  أكثر  مــن  فة 

ّ
مؤل ألينتوك، 

تفصيلها فــي مــقــال رأي لــه فــي مــوقــع ذا 
ــنــــصّ الــخــطــة  ــيــــل. وتــ تـــايـــمـــز أوف إســــرائــ
الأولى على إنكار أرقام الشهداء والجرحى 
والتشكيك في صحتها، من خلال الادعاء 
بأنها صــادرة عن »منظمة إرهابية« كما 
له.  السردية الإسرائيلية للترويج  تسعى 
والخطة الثانية هي التركيز على تشويه 
م  سمعة الشهداء من المقاومة، بحيث تقدَّ
لهم تعريفات وهويات تجعل الرأي العام 
هم سبب قتلهم واستهدافهم من قبل 

ّ
يتف

جيش الاحتلال. وتتلخص الخطة الثالثة 
في زرع التسامح مع جرائم إسرائيل من 
خلال تركيز السردية الإسرائيلية على أن 
»الحرب ليست لعبة«، بحيث من الطبيعي 
أن تــــؤدي الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة إلــــى قتل 
الأبـــريـــاء، وأن تــدعــي إســرائــيــل بأنها »لم 
ــذه الــــحــــرب«. أمــا  ــــدأت هــ تــكــن هـــي الـــتـــي بـ
ــع  ــــروع لـــيـــنـــكـــولـــن« فـــهـــو رابــ ــــشـ تــقــلــيــد »مـ
خطط ألينتوك لدعم السردية الإسرائيلية 
خدم »مشروع لينكولن« 

ُ
وأكاذيبها. واست

المناهضن  المحافظن  قبل  مــن   2019 فــي 
للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب 

 للسخرية منه ومضايقته.
ً
وسيلة

أزالت تيك توك أغلب 
المقاطع التي تحمل 

شعار »معاً سننتصر«

اشترى سعادة »ألتيس 
ميديا« بصفقة قيمتها 

1.55 مليار يورو

مارسيليا ـ زينب ترحيني

تـــمّـــت الــصــفــقــة وتـــوسّـــعـــت الإمـــبـــراطـــوريـــة: 
الــصــفــقــة هــــي بـــيـــع شـــركـــة ألـــتـــيـــس مــيــديــا 
المالكة للقناة الإخبارية الفرنسية »بي إف 
إم« وراديــو »إر إم ســي«. أمّــا الإمبراطورية 
الإنشاء، ويقف خلفها  قيد  الإعلامية فهي 
رجل الأعمال الفرنسي من أصول لبنانية، 
ــادة، الــــذي اشـــتـــرى »ألــتــيــس  ــعـ ــــف سـ رودولــ
مــيــديــا«. فمن هــو رودولـــف ســعــادة؟ ولمــاذا 

ك في الاعلام؟ 
ّ
هذا السعي إلى التمل

ل قناة »بي إف إم« الإخبارية الفرنسية 
ّ
تتنق

ــر. وهـــي ليست  مــن يــد رجـــل أعــمــال إلـــى آخـ
اســـتـــثـــنـــاءً، هــــذا هـــو حــــال الإعـــــلام الــخــاص 
 أو صـــحـــف، الـــــذي يعيش 

ّ
مـــن قـــنـــوات بــــث

رحلة بحث مستمرّة عن تمويل قــادر على 
تــأمــن اســتــمــراريّــتــهــم.  الــقــنــاة الإخــبــاريــة 
ــحــافــظــة، الــتــي يــمــلــكــهــا رجــل 

ُ
الــفــرنــســيــة الم

الأعـــمـــال الــفــرنــســي ـ الإســـرائـــيـــلـــي بــاتــريــك 
ت منذ إطلاقها خطاً تحريرياً 

ّ
دراحــي، تبن

الفرنسي.  المتطرّف  اليمن  أفكار  من  قريباً 
التي  الفساد  وقضايا  المالية  المشاكل  لكن 
تــلاحــق دراحـــي، طــرحــت عــلامــات استفهام 
ــنــــاة، ومــســتــقــبــل  ــقــ عـــــدة حـــــول مــســتــقــبــل الــ
»ألتيس ميديا« كاملة. وفي منتصف شهر 
مارس/آذار الماضي، بدأ الحديث عن صفقة 
شراء للقناة من قبل رجل الأعمال رودولف 
سعادة، المدير التنفيذي لمجموعة »سي إم 
آ سي جي إم« للشحن البحري. قبل عشرة 
مــن هيئتي تنظيم   

ّ
كــل أيــام تقريباً، أعطت 

الإعلام المرئي والمسموع الفرنسية »أركوم«، 
والهيئة المستقلة لدراسة القدرة التنافسيّة 
موافقتهما على الصفقة. مجموعة »ألتيس 
ميديا«، انتقلت بنسبة 100% إلى مجموعة 

سعادة، وذلك لقاء مبلغ 1.55 مليار يورو.
هذه ليست أول الصفقات الإعلامية لرجل 
الأعمال الفرنسي ــ اللبناني، فاستثمارات 
سعادة في هذا المجال في تصاعد منذ أكثر 
من سنتن. في صيف عــام 2022، اشترى 
صحيفة محلية في مدينة مارسيليا، »لا 
بروفانس«، وفي منتصف العام الفائت أتمّ 
كما  تريبيون«.  »لا  صحيفة  شــراء  صفقة 
»بــروت«  أنــه يملك استثمارات في منصة 

ــي قـــنـــاة فــرنــســا الـــســـادســـة.   الإعـــلامـــيـــة وفــ
ــــف ســعــادة هــو الــرئــيــس التنفيذي  رودولـ
آ  إم  »ســي  العالمية  الــبــحــري  النقل  لشركة 
ا  ا اقتصاديًّ ق نموًّ

ّ
سي جي إم«، التي تحق

عاني 
ُ
ت بعدماكانت   ،2022 عــام  منذ  كبيراً 

في الفترة السابقة نتيجة انتشار فيروس 
ـــ الأوكــرانــيــة.  كـــورونـــا والـــحـــرب الــروســيــة ـ
»الــقــوّة  أو  لمارسيليا«  الحقيقي  »الــزعــيــم 
الفرنسية  الصحافة  كما تحبّ  الصاعدة« 

والــده  مــن  الشحن  شــركــة  م 
ّ
تسل تسميته، 

 الشركة 
ّ

جاك سعادة في عام 2017. وتحتل
ــا، فتمتلك 580  الثالث عــالمــيًّ المــركــز  الــيــوم، 
بــاخــرة حــامــلــة لــلــحــاويــات. قــصــة ســعــادة 
ــة إلــى  الــعــائــلــيــة طـــويـــلـــة، تـــبـــدأ مـــن ســـوريـ
بيروت ثمّ فرنسا هرباً من الحرب الأهلية 
ــيـــش فــي  ــعـ ــــود تـ ــعـ ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. قــــصــــة صـ
ا، 

ً
لافت ا  اقتصاديًّ ا  نــمــوًّ الأخــيــرة  السنوات 

وهو ما يجعل من حضور وتأثير سعادة 
فــي مــارســيــلــيــا كــبــيــرًا. ســعــي ســعــادة إلــى 
الإعلامي،  القطاع  في  والاستثمار  ك 

ّ
التمل

لا يُــمــكــن عــزلــه عـــن طــمــوحــه الاقــتــصــادي 
وتــالــيًــا الــســيــاســي، وهــــذا يــســتــلــزم حتمًا 
دخــــــــولًا مــــن الــــبــــاب الـــعـــريـــض لــكــلــيــهــمــا: 
الخاصة  القنوات والصحف  الإعــلام. هذه 
تتيح وتسهّل  أعــمــال،  رجـــال  مــن  المملوكة 
عملية التلاعب بالرأي العام سواء لغايات 
سياسية أو اقتصادية، ما يضع التعدّدية 
فــي خطر.  التعبير  والــدمــقــراطــيــة وحــريــة 
م سعادة إدارة شؤون إمبراطوريته 

ّ
ويسل

فيرونيك  إلــى زوجــتــه  الناشئة  الإعــلامــيــة 
ألــبــرتــيــنــي ســعــادة )50 عــامــاً( الــتــي تدير 
عـــام  )تـــأســـســـت   Whynot Media شـــركـــة 
للمؤسسات  المالكة  الشركة  وهــي   ،)2022
سعادة.  رودولـــف  يملكها  التي  الإعلامية 
لــيــس ســـعـــادة المـــلـــيـــارديـــر الـــوحـــيـــد الـــذي 
يمتلك أو يسعى إلى امتلاك أو الاستثمار 
فـــي الـــقـــنـــوات والـــصـــحـــف. ســعــي أصــحــاب 
الأمـــــــوال إلــــى وضــــع الـــيـــد عــلــى المــنــصــات 
الإعلامية هو سعيٌ جديّ، سواء في العالم 
أو فــي فــرنــســا. رجـــل الأعــمــال والمــلــيــارديــر 
فينسان بولوري، الذي تبلغ ثروته عشرة 
يـــوسّـــع اســتــثــمــاراتــه في  مــلــيــارات دولار، 

المجال الإعلامي منذ عام 2012.

في دير البلح، يوليو 2024 )الأناضول(

رودولف وفيرونيك سعادة خلال وصولهما إلى قصر الإليزيه، يونيو 2024 )لودوفيك ماران/ فرانس برس(

يواصل الاحتلال الإسرائيلي إنفاق ملايين الدولارات على الدعاية في مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تبرير جرائمه المتواصلة ضد 
المدنيين منذ تسعة أشهر في قطاع غزة

Monday 8 July 2024
الاثنين 8 يوليو/ تموز 2024 م  2  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3598  السنة العاشرة



شخصية  مــبــتــكــر   )1989  -  1928( تــيــزوكــا 
آســتــرو بـــوي؛ الأخــيــر هــو الــولــد الآلـــي الــذي 
عـــاش دوره بــجــديــة أكــبــر مــن مــيــكــي مــاوس 
منقذا ومُخلصا للمجتمع الياباني. في عام 
1963، بدأت مانغا »آسترو بوي« بالصدور 
وغــزت الأســواق مباشرة، وكانت أول مانغا 
فـــي الـــتـــاريـــخ تــتــحــول إلــــى مــســلــســل أنــيــمــي. 
مانغاكا )كاتب المانغا( آخر تأثر بهذا الإرث 
وشــق طريقاً جديداً لمعالجة قضايا عصره 
)64 عاماً(  ــاوا  أوراسـ ناوكي  ومجتمعه، هو 

ــمــــي الــشــهــيــر  ــاحـــب مـــانـــغـــا مــســلــســل الأنــ صـ
زال  ــا  ومــ  ،2004 ــام  عــ ــدر  صــ ــــذي  الـ  Monster
يومنا  حتى  مشاهدة  الأكثر  قوائم  يتصدر 
ــذا. فـــي عـــام 2004 وحــتــى عـــام 2009، بــدأ  هــ
 ،Pluto عــنــوان  مانغا تحت  بنشر  أوراســــاوا 
وهي إعادة تفسير وصياغة لإحدى قصص 
مــانــغــا »آســـتـــرو بـــوي« تــحــت عــنــوان »أعــظــم 
الــتــاريــخ«. حــوّلــت »نتفليكس«  روبــــوت فــي 
هذه المانغا إلى مسلسل أنمي بطول ثماني 
هكذا،  حلقات.  ثماني  على  مقسمة  ســاعــات 

بدر العقباني

تاريخ  الذكاء هو  تاريخ علم  »إن 
تجريد الذكاء إلى كينونة مفردة، 
وتــحــديــد مــوقــعــه داخــــل الـــدمـــاغ، 
وقـــيـــاســـه كــمــاً عــبــر إســـنـــاد رقــــم واحـــــد إلــى 
ــام لتصنيف  كــل فـــرد، واســتــخــدام هــذه الأرقــ
الــــنــــاس فــــي ســلــســلــة واحــــــــدة مــــن الأهـــلـــيـــة، 
لصالح الاستدلال إلى أن الفئات المضطهدة 
والمـــحـــرومـــة، عــرقــيــاً وطــبــقــيــاً وجــنــســيــاً، هي 
مكانتها  وتستحق  بطبيعتها،  أدنــى  فئات 
الأميركي  التطوري  الأحياء  )عالم  الراهنة«. 
ــراً، بــعــد مــوجــة  ــيــ ــد(. أخــ ــولــ ســتــيــفــن جــــاي غــ
ــلـــســـات الأنـــمـــي  عـــريـــضـــة فـــاشـــلـــة مـــــن مـــسـ
الــتــي أصــدرتــهــا »نــتــفــلــيــكــس« فــي الــســنــوات 
البث  عماق  على  القائمون  اقتنع  السابقة، 
التدفقي بأن وصفة نجاح أي مسلسل أنمي 
الأصيل؛  الياباني  الإرث  دون  مــن  تكتمل  لا 
المانغا وشخصيات  مــن  يتكون  الــذي  الإرث 
ــنــــوع. فــكــمــا لــدى  ـــؤسّـــســـة لـــهـــذا الــ

ُ
الأنـــمـــي الم

ــزنــــي وشــخــصــيــتــه مــيــكــي  ــغــــرب والــــــت ديــ الــ
مـــاوس، لــدى الــيــابــان عــراب المانغا أوسامو 

عمل الروبوت من التاسعة 
صباحاً حتى السادسة 

مساءً كأيّ موظف

حُصر سبب حرب الإبادة 
بقرار رئيس الولايات 

المتحدة الأميركية الشرير

2223
منوعات

يصبح لــديــنــا وصــفــة تضمن قــبــولًا مــن كل 
 مــن متابعي »آســتــرو بــوي« 

ً
الأجــيــال، بــدايــة

وصــولًا   ،Monster مسلسل  بجمهور  مـــروراً 
 عن المهتمن 

ً
إلى جمهور »نتفليكس« فضا

بــقــصــص الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي والــتــعــايــش 
الهش بن البشر والروبوتات.

الــــروبــــوت  ــتـــل؛  قـ بــلــغــز جـــريـــمـــة   Pluto ــبـــدأ يـ
الــســويــســري الأســـطـــوري مــونــبــان الشهير 
بــخــدمــتــه الــعــســكــريــة فـــي الـــحـــرب الآســيــويــة 
ـــتِـــل بــعــنــف. يعمل 

ُ
الــتــاســعــة والــثــاثــن قـــد ق

ــروبــــوت جــيــســيــشــت مــحــقــقــاً فـــي الــشــرطــة  الــ
الألمانية لفك لغز الجريمة. تكر سبحة القتل 
على الروبوتات السبعة الأعظم في التاريخ؛ 
المــحــقــق مــن ضمنهم ومــعــه الـــروبـــوت أتـــوم، 
»آســـتـــرو بــــــوي«. يجد  الــنــســخــة المــطــابــقــة لــــ
جيسيشت رابــطــاً بــن هــذه الــجــرائــم وحــرب 
آســيــا الــوســطــى. يــتــكــشــف غــمــوض الــعــرض 
بــهــدوء إلـــى أن نــصــل إلـــى اللحظة الــتــي قــام 
الــروبــوتــات ومعهم  ورفــاقــه  بها جيسيشت 
بتنفيذ  صنعوهم  الــذيــن  العلماء  مجموعة 
مهمة بورا لتقصي الحقائق في باد فارس، 
حــول إذا مــا كــان تبني روبـــوت دمـــار شامل 
ممكناً. لم يجدوا شيئاً حينها، ولكن الهجوم 
قـــد أقــــره رئــيــس الـــولايـــات المــتــحــدة، وبـــدأت 
حرب لم تبق حجراً على حجر في تلك الباد، 
مع مرورٍ عرضي على ذاكرة الروبوتات حول 
بــعــض الــقــتــلــى المــدنــيــن. تــحــمــل لــجــنــة بــورا 
الديمقراطية  على عاتقها مهمة زرع جــذور 
التخلص  على  ومساعدتها  الــبــاد  تلك  فــي 
الــذي  الــرابــع عشر  الديكتاتور داريـــوس  مــن 
يــحــكــم تــلــك الـــبـــاد. وعــنــدمــا انــتــهــت المــهــمــة، 
الــســجــن مـــن دون تهمة  كــــان داريـــــــوس فـــي 
والــعــاصــمــة مـــدمـــرة. تــســتــخــدم هــــذه المــهــمــة 

المشؤومة كحجة وعذر لتبرير الحرب.
اســـتـــخـــدم مــصــطــلــح قــتــل لــلــتــعــبــيــر عـــن تلك 
الــجــرائــم الــغــامــضــة خـــال الــعــرض، مــن دون 
عن   

ً
بديا منطقية لاستخدامه  تقديم حجة 

فــلــأخــيــرة سياق  تــدمــيــر/تــفــكــيــك،  مصطلح 
أدق في الاستعمال حالة تبدأ من التجريب 
، الــروبــوت 

ٍّ
ــل إلـــى الــبــنــاء ثــم التفكيك. عــلــى كـ

)إله  القتل هو بلوتو  الــذي يمارس عمليات 
العالم السفلي في الثقافة الرومانية( قدرته 
الخاصة هي توليد أعاصير، وذكــاؤه يكمن 
في محاكاة لخصائص عقل سُهد، ابن وزير 
الــلــه. لأخير  الــفــارســيــة عــبــد  الــعــلــوم  وزارة 
ظهور شرير كاريكاتوري بحواجب سميكة 
تل سُهد خال الحرب، وكان 

ُ
ونظرة حاقدة. ق

الصحراء  تحويل  على  يعمل  نــبــاتــات  عــالــم 
ــار. الــقــانــون الـــذي  ــ الــفــارســيــة إلـــى حــقــل أزهــ
ــات لــلــبــشــر  ــوتــ ــروبــ يـــنـــص عـــلـــى مـــنـــع قـــتـــل الــ
أطــروحــة  فــي المسلسل يتناقض جــذريــاً مــع 
العمل الأساسية.  الــكــراهــيــة، وهــي أطــروحــة 
الحل هنا هو انتهاء الكراهية، أي كراهية لا 
أحد يعلم. وحُصر سبب حرب الإبادة بقرار 
الشرير،  الأميركية  المتحدة  الولايات  رئيس 
في  وليس  بالانتقام،  الله  عبد  رغبة  مقابل 
التدخل الغربي في باد فارس والمؤسسات 
ــغـــرب وخـــطـــاب الاســـتـــشـــراق  الــعــمــيــقــة فـــي الـ
 IQ والاســتــعــاء الــذي يحدد مقياس الــذكــاء

على مسطرة الرجل الغربي الأبيض.
في أكثر من مشهد، يزور جيسيشت روبوت 
قــتــل إنــســانــاً قــبــل ثــمــانــي ســنــوات مــن بــدايــة 
بأعطال  الــروبــوت مصاب  المسلسل.  أحـــداث 
الــحــيــاة دليا  قــاتــلــة، لكنه مــتــروك على قيد 
على الخطيئة. تعامل جيسيشت معه بصفة 
الــتــحــقــيــق تــشــبــهــاً بشخصية  فـــي  مــســاعــد 
البشر(، وإشــارة  )آكــل لحوم  هانيبال ليكتر 
إلـــى لحظة الـــشـــذوذ فــي تــاريــخ مجتمع مــا. 
وهذا  إنسان  ليكتر  أن  بينهما  المهم  الــفــارق 
رجل آلي، خطيئة البشرية هنا هي رجل آلي.

عــلــى الــرغــم مــن الخليط الــفــنــي المــبــهــر الــذي 
قـــدمـــه الــعــمــل مـــن تــســلــســات لــونــيــة تشبه 
الأحام مع رسم ثنائي وثاثي الأبعاد تحت 
 ،Ghibli إشراف طاقم كان يعمل في استديو
روح شخصيات مسلسل  على  الــحــفــاظ  مــع 
الحفاظ  مــع  العمل  فــي  اســتــمــرارا   ،Monster
عــلــى خــصــوصــيــة كـــل عـــمـــل، ولــــم يــســتــخــدم 
الرسم التقليدي لأنمي، عيون وسيعة وفم 
 العمارة كانت فرصة ضائعة 

ّ
غير محدد، فإن

واليابان  وألمانيا  للعمل، فصورت سويسرا 
والــدنــمــارك متشابهة، لــكــن فــي بـــاد فــارس 

كان للقبب الإسامية أثرٌ فريد في العمل.

عدنان حمدان

رسم الموسم الأول من برنامج المواهب »سوبر 
ستار« حلم عدد من الفنانن رغم فوز واحدة 
مــنــهــم فــقــط هـــي ديـــانـــا كـــــــرزون. وقــتــهــا كــان 
الجمهور ينتظر من سيربح اللقب. يتابعون 
أســبــوع  كــل  فــي  اللبناني  المستقبل  تــلــفــزيــون 
لمــعــرفــة مــــاذا ســيــجــري، لـــدرجـــة أن المــوضــوع 
تــحــول مـــن فــنــي إلـــى ســيــاســي، ولا ســيــمــا أن 
الــلــقــب كــــان مــحــصــوراً بـــن رويـــــدا عــطــيــة من 
الأردن، وملحم  مــن  كــــرزون  ســـوريـــة، وديـــانـــا 
زيـــن مــن لــبــنــان. كــانــت تــلــك الــبــرامــج جــديــدة. 
 زيــــن وعــطــيــة قــدّمــا 

ّ
ورغـــــم فــــوز كـــــــرزون، فـــــإن

أجمل الأغاني، وهما من الأصوات الافتة في 
نجوميتها  خطت  عطية  لكن  العربي.  العالم 
بطريق صعبة، مثلها مثل كثير من الفنانات 

السوريات اللواتي لم يكملن الطريق.
الناس رويــدا عطية من »سوبر ستار«  عــرف 
حاملة  بقوة  الفن  عالم  إلــى  بعدها  وانطلقت 
صــوتــاً جبلياً قــيــل وقــتــهــا إنـــه يــشــابــه صــوت 
الشحرورة صباح، وينافس نجوى كرم. لاقت 
عطية إشادات بصوتها، لكن حياتها لم تسلم 
من الانتقادات، ولا سيما أن زوجها الأول كان 
فها وحــاول تشويه 

ّ
يتدخل في كل شيء، وعن

إلــى اللجوء إلى  الــذي دعاها  سمعتها، الأمــر 
الــقــضــاء الـــســـوري الــــذي حــكــم بــحــبــســه ثــاث 
ــنـــوات. كــمــا دارت فـــي الــكــوالــيــس أحــاديــث  سـ
حــول فنانات حاربنها، لكن رغــم ذلــك حققت 
شــهــرة فــي بــدايــاتــهــا، وأطــلــقــت ألــبــومــات كــان 
أولها بعنوان »من نظرة« في عام 2004، ولاقى 
نــجــاحــاً كــبــيــراً، ثــم أصــــدرت ألــبــوم »خــصــامــك 
 ذات الصدى الذي 

َ
مر« )2006(، إلا أنه لم يلق

فترة  رويـــدا عطية  غــابــت  هــكــذا،  الأول.  حققه 

الاصــطــنــاعــي بــاقــتــحــام عــالــم الــفــن وتــقــديــم 
ــــاؤلات جــمــالــيــة  ــــسـ ــيـــدة وتـ أشــــكــــال فــنــيــة جـ
ونقدية، في تجاهل أن الهدف هو تخفيف 
الــعــمــل عـــن الــبــشــر كـــي يــرســمــوا الــلــوحــات 

ويكتبو الشعر، لا العكس.
ــــوت يـــمـــارس مــهــنــة )فـــي اللغة  انــتــحــار روبـ
ــة مــــن المــــهــــانــــة أي الــــــــــذل(، يــكــشــف  ــيـ ــربـ ــعـ الـ
نفسه،  العمل  مفهوم  فــي  الحقيقي  العطب 
الـــرأســـمـــالـــيـــة وجــــــوده  الـــــــذي طـــبـــعـــت  ذاك 
الطريق  بوصفه  البشرية،  الطبيعة  ضمن 
الوحيد لتحقيق الذات والاكتفاء، ذاك الذي 
)أيضاً( للمفارقة لم يحتمله أشد منتجات 
الرأسمالية تقدماً، أي الرجل الآلي؛ فدار في 
ألقى بنفسه. بصورة  ثــم  مــرات  مكانه عــدة 
مــا، لم يتوقف عن العمل، بل أفنى وجــوده 
قـــرّرت  الــواعــيــة« بوظيفتها  »أنــــاه  الـــذاتـــي، 
السابقة  الحادثة  وجــودهــا.  عن  الاستغناء 
مفهوم  إلــى  تحيلنا  الــتــأويــل  فــي  والمبالغة 
ـــBurn Out، الــذي  ــ ــ ال الانــهــيــار الــعــصــبــي، أو 
إلى  العمل،  شــدة  مــن  البشر  نحن  يصيبنا 
 
ّ
فــإن التفكير. هــكــذا،  الكلي عــن  التوقف  حــد 
يحافظون  بها  والعاملن  الإنــســان  حــقــوق 
كـــآلات تعمل عــلــى حـــواف الانــهــيــار،  علينا 
»عبيداً  باعتبارها  الروبوتات،  أن  في حن 

عمّار فراس

هناك عبارة شهيرة تخص الآلات، مفادها 
أنهم عبيد مثاليون، لا يتعبون، ولا يطلبون 
إجــازة، ولا يشكّلون نقابات. والأهــم، يمكن 
لــهــم الــعــمــل طــــوال الـــوقـــت مـــن دون كــلــل أو 
الشهيرة واجهها بعض  العبارة  ملل. هذه 
الــتــشــكــيــك مـــع ظــهــور الـــروبـــوتـــات والـــذكـــاء 
الاصــطــنــاعــي، ونـــشـــرت أبـــحـــاث تـــدافـــع عن 
فكرة أن الروبوتات يجب ألا يكونوا عبيداً.

ســيــاق الــعــبــوديــة الــســابــق مــرتــبــط بالعمل 
 عن الدفاع 

ً
وتاريخ الاستغال المشن، فضا

عن الروبوتات بوصفها ذات مشاعر مادية 
غــنــيّــة لأفـــام الــخــيــال الــعــلــمــي. لــكــن مفارقة 
حدثت أخيراً تدعونا إلى التفكير؛ إذ جرى 
تــــــداول أخـــبـــار عـــن »انـــتـــحـــار« روبــــــوت في 
كــوريــا الــجــنــوبــيــة، بــعــد أن رمـــى نــفــســه من 
الــروبــوت »المنتحر« يشغل  الــســالــم.  أعــلــى 
مــنــصــبــاً إداريـــــــاً فـــي الـــبـــلـــديـــة. وبـــعـــد جمع 
سبب  لمعرفة   

ٌ
تحقيق تح 

ُ
ف المتناثرة،  قطعه 

انتحاره، أو توقفه عن العمل.
الجدية في تناول الخبر عبر وكالة الأنباء 
ــه يــثــيــر الابــتــســامــة،  الــفــرنــســيــة لا تــنــفــي أنــ
ــــى الـــتـــســـاؤل حـــول  ــاً يــدفــعــنــا إلـ لــكــنــه أيـــضـ
لكن،  منها.  والأهــم موقفنا  الآلات ووعيها. 
البلدية الإداريـــة شديدة  هل يعقل أن مهام 

البيروقراطية وتثير الملل حد الانتحار؟
كــثــيــر مـــن الأســئــلــة يــمــكــن طــرحــهــا، لــكــن ما 
تقوم  الــذي  نفسه  العمل  يهمنا هو مفهوم 
للمفارقة،  البشر.  الروبوتات عوضاً عن  به 
إلـــى الآن لــم تــســتــبــدل الـــروبـــوتـــات الأعــمــال 
المـــضـــنـــيـــة كـــحـــفـــر الأنـــــفـــــاق والمــــنــــاجــــم، ولا 
ــمـــال المــنــزلــيــة، بـــل تــعــاونــت مـــع الــذكــاء  الأعـ

إلى  أغاني منفردة،  الألبومات، وأصــدرت  عن 
أن عــادت بألبوم »اسمعني« الــذي نــال شهرة 
بــعــد أن صـــــورت مــنــه أغــنــيــتــن؛ »شــــو سهل 
الحكي«، و»با حب«. لم تتعامل رويدا عطية 
مع شركات إنتاج كبيرة رائدة في ذاك الوقت، 
ــت ديــو مــع عــاصــي الــحــانــي من 

ّ
رغــم أنــهــا غــن

ــا، لكنها لــم تــوقــع معها  ــانـ إنــتــاج شــركــة روتـ
عقداً، بل تعاملت في ألبوماتها وأغانيها مع 
شــركــات مثل »المــولــى بــرودكــشــن«، و»الــعــنــود 
أقــل حــضــوراً وتسويقاً  بــرودكــشــن«؛ شركتان 
فـــي الــســاحــة الــفــنــيــة، ورغــــم ذلــــك نــجــحــت في 

ــيـــرة مــــن الـــنـــاس  ــبـ ــــى شـــريـــحـــة كـ ــول إلــ ــ ــــوصـ الـ
مـــتـــجـــاوزة ضــعــف الــتــســويــق، فــكــانــت صــوتــاً 
كــل مــرة، واعتمدت بعد  فــي  السماع  يستحق 
عام 2011 سياسة الأغاني المنفردة، فكانت لها 
»الله على كل ظالم«، و»ميرسي«، و»الرقصة 
ــن«، وآخـــرهـــا »حــــدا تــانــي«.  ــايــ الأولـــــــى«، و»خــ
دارت فــي الأوســـاط الفنية، منذ دخــول عطية 
الـــوســـط الــغــنــائــي، أنـــبـــاء حـــول حـــرب تشنها 
ــرم وأصـــالـــة  ــ ــانـــات مـــثـــل نـــجـــوى كـ ــنـ ضـــدهـــا فـ
ــمــــاد شــمــس  ــلــــحــــن عــ ــر والمــ ــاعـ ــالـــشـ نــــصــــري، فـ
الدين، الذي نجحت كرم بعدة تعامات معه، 

الأول، وكانت هناك  ألبومها  في  تبنى عطية 
مــحــاولــة لــتــصــديــرهــا فـــي الــســاحــة الــغــنــائــيــة 
بينه  خــافــات  بعد  خصوصاً  لــكــرم،   

ً
منافِسة

وبـــن الأخـــيـــرة، لــكــن حــن تــصــالــح معها بعد 
مدة، عادت الأمور إلى نصابها وبقيت عطية 
مُبعَدة عن »روتانا« بسبب كرم، في حن قيل 
إن أصالة كان لها دور أيضاً بحكم أن رويدا 
سورية ومن الممكن أن تكون منافِسة لأصالة، 
 مراقبة، فهي فنانة 

ّ
لذا كانت عطية دوماً محط

ــــوي، وحـــضـــور مــمــيــز، وشــهــرة  ذات صــــوت قـ
واسعة بدأتها مذ شاركت في »سوبر ستار«.

مثالين«، غير قادرة على شيء سوى الموت. 
 من 

ً
البشر أشــد تحما المــفــارقــة،  هنا تكمن 

الـــرجـــال الآلـــيـــن، إذ إنــهــم أكــثــر قــــدرة على 
تــجــاوز تــقــديــرهــم لــذاتــهــم مــقــابــل نجاتهم، 
ضمن نظام جعل العمل هو »الحل الوحيد« 

»كل« المشكات. لـ
انتحر الروبوت بعد أقل من عام على بدايته 
العمل في وظيفة من التاسعة صباحاً حتى 
الــســادســة مـــســـاءً، كـــأي مــوظــف عــــادي. هــذا 
 طاقتنا على 

ّ
الأمر أيضاً مثير لاهتمام: لعل

العمل طــوال مدة حياتنا يجب ألا تتجاوز 
ى بعد انتهاء 

ّ
العام الواحد فقط. وكل ما تبق

الــعــمــل قـــد يــكــون فــتــرة راحـــــة. وهــنــا أيــضــاً 
تــأتــيــنــا مــاحــظــة أخـــــرى: انــتــحــر الـــروبـــوت 
أثناء ساعات الدوام الرسمي، أثناءه وليس 
بعده فــي الــظــام، بــل خــال ســاعــات العمل. 
للجميع،  علني  بمانيفستو  أشــبــه  المــســألــة 
 الروبوتات ليست )ليسوا؟( عبيداً. 

ّ
مفاده أن

الــبــشــر؟ خصوصاً بعد فشل  مـــاذا عــن  لكن 
عمال  بصفتنا  جميعاً  دعتنا  التي  الخطة 

العالم إلى أن نتحد... لا نعلم.
الــخــيــال العلمي  هــنــاك كثير مــن فــرضــيــات 
التي تناقش عوالم الروبوتات، سواء أكانت 
تسعى  أم  الــشــعــر  تــؤلــف  أم  تغني  أم  تحلم 
لكننا  تنتحر.  أو حتى  البشرية،  دمــار  إلــى 
نادراً ما نرى فرضية عن روبوت أحيل إلى 
الــتــقــاعــد. مــا الــــذي ســيــمــارســه بــعــد انــتــهــاء 
أن  بعد  لحياته  أيُّ معنى  الــعــمــل؟  ســنــوات 
فــي وظيفة  أكثر مــن 35 عاماً يعمل  أمضى 
إجابة  يعرفون  لا  البشر  من  كثير  مبتذلة؟ 
عن هذا السؤال، وربما هذا التراجيدي في 
التراجيدي في  انتحار روبــوت. وربما هذا 

انتحار روبوت.

رويدا عطية والرقصة الأولى والأخيرةالعالم ورأس المال والمهنة وانتحار الروبوت

ريم ياسر

يــســتــضــيــف مـــركـــز جـــــورج بــومــبــيــدو فـــي بـــاريـــس مــعــرضــاً 
مخصصاً لفن الشرائط المصورة )كوميكس(، وهو معرض 
استضافها  التي  السابقة  العروض  عن  يختلف  استثنائي 
مـــركـــز الـــفـــنـــون الـــبـــاريـــســـي ســـابـــقـــاً. مـــا يــمــيــز هــــذا المــعــرض 
المركز  وأروقـــة  كافة مساحات  يشغل  أنــه  ليس  الاستثنائي 
وحسب، بل لكونه يجمع لأول مرة أطياف الفن التاسع في 
أوروبــا وآسيا والــولايــات المتحدة تحت مظلة واحــدة. على 
الملصق الدعائي للمعرض الذي صممته رسامة الكوميكس 
الفرنسية فاني ميكاليس، يظهر مركز بومبيدو للفنون في 
رافي مهول، تتشكل مامحه من تقاطع لدوائر 

ُ
هيئة كائن خ

بن  تتحرك  بينما  عماقة،  معدنية  وأنابيب  ومستطيات 
فراغاته الملونة شخصيات الكوميكس الشهيرة. هي صورة 
تعكس طبيعة المعرض وتعبر ببساطة عن عنوانه »كوميكس 
في كل طابق« إذ تحتل المعروضات جميع مساحات العرض 
داخــل المركز، فا تترك للزائر فرصة لالتقاط أنفاسه. يدرك 
ومدى  البصرية جيداً  الجُرعة  هــذه  كثافة  المعرض  منظمو 
كل  في  للمطالعة  غــرف  صصت 

ُ
لهذا خ المتلقي،  على  ثقلها 

طــابــق مــســاحــاتٍ لالــتــقــاط الأنــفــاس. فــي هــذه الــغــرف، يمكن 
لزائري المعرض العثور على إصداراتهم المفضلة واستعادة 
الكوميكس  شخصيات  مــع  ومراهقتهم  طفولتهم  ذكــريــات 

التي ارتبطوا بها.
يستمر المــعــرض حــتــى الـــرابـــع مــن نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
المصورة  الشرائط  بفن  متزايداً  اهتماماً  يعكس  كما  قبل، 

ُ
الم

فـــي فــرنــســا عــلــى نــحــو خــــاص. بــلــد يــســتــضــيــف ســنــويــاً أهــم 
المعرض  يتتبع  »أنغوليم«.  الكوميكس؛  لفن  دولــي  مهرجان 
بدايات فن الشرائط المصورة في مراكزها الثاثة الرئيسية: 
صاحب 

ُ
أوروبا واليابان والولايات المتحدة، بحسب البيان الم

التي  بارباريا  مجلة  أغلفة  بن  التظاهرة  تجمع  للمعرض. 

أصدرها الرسام الفرنسي جان كلود فورست عام 1962، إلى 
اليابانية المتخصصة  جانب أغلفة قديمة من مجلة »غــارو« 
فــي رســـوم المــانــغــا، الــتــي صــدر عــددهــا الأول عــام 1964. كما 
همة 

ُ
يُطالعنا المــعــرض أيــضــاً بــعــدد مــن الــرســوم والأغــلــفــة الم

الأميركي  الكوميكس  رســام  أصــدرهــا  التي  »زاب«  مــن مجلة 
عــام 1968 وكانت سبباً محورياً في  روبــرت كرامب  الشهير 
شــهــرتــه وتــصــدره مــجــال الكوميكس فــي الـــولايـــات المــتــحــدة. 
»زاب«  أن مجلة  إلـــى  الأمــيــركــي ستيفن هيلر  الــنــاقــد  يــذهــب 
 )Comics( كانت سبباً رئيسياً في إطاق مصطلح كوميكس
الكلمة لأول مــرة على  المــصــورة، إذ ظهرت  فــن الشرائط  على 
أغلفة الأعداد الأولى للمجلة، كما يقول الناقد الأميركي، على 
هذا النحو: CO MIX، لإشارة إلى المحتوى الهزلي للمجلة 
الذي يمزج بن القصص والرسوم الساخرة.  يغطي المعرض 
يمكن  إذ  العالمية،  الكوميكس  إبــداعــات  مــن  نحو ستة عقود 
للزائر أن يطالع رسوماً وأغلفة لإصــدارات قديمة تعود إلى 
بداية الستينيات من القرن الماضي إلى جانب أغلفة ورسوم 
المعرض، كما يقول مدير مركز  رقمية حديثة. يتفق منظمو 
بومبيدو سيرج لافن، على أن عقد الستينيات يمثل البداية 
ــا والـــولايـــات المــتــحــدة  ــ الفعلية لــثــورة الــكــومــيــكــس فــي أوروبـ
واليابان. ابتداءً من هذا العقد، تحوّل الكوميكس من فن هزلي 
اكتساب  إلــى  إلــى محتوى جــذاب يسعى  مخصص للصغار 
العديد من  العقد، ظهر  البالغن. في هــذا  جمهور أوســع من 
الثاثة، على هيئة  الــقــارات  الإصـــدارات الجريئة على امتداد 
دوريات أسبوعية أو مساحات ثابتة داخل الصحف. استقر 
الوقت  الأدب وتحول مع  أيضاً في عالم  الكوميكس  حضور 
عاصرة للتعبير الأدبي. يجمع المعرض 

ُ
إلى أحد أهم الصيغ الم

بن مئات الرسوم والأغلفة ودفاتر الرسم، ويستحضر أعمالًا 
مُــهــمــة لأكــثــر مــن 130 مــن فــنــانــي الــشــرائــط المـــصـــورة. يشمل 
المعرض أيضاً إطاق كتاب يضم عدداً من الكتابات حول كل 

موضوع من الموضوعات الحاضرة في التظاهرة.

أن تكون خطيئة البشرية رجلاً آلياً

اعتمدت 
بعد عام 
2011 سياسة 
الأغاني 
المنفردة 
)فيسبوك(

يغطي المعرض ستة عقود من إبداعات الكوميكس العالمية )أنطوان أوتز/ فرانس برس(

)Getty( انتحر الروبوت أثناء ساعات الدوام الرسمي

مشهد من الفيلم )نتفليكس(

بين عامي 2004 و2009، بدأ أوراساوا بنشر مانغا تحت عنوان Pluto، وهي إعادة تفسير لإحدى 
قصص مانغا »آسترو بوي«. أخيراً، بثت »نتفليكس« Pluto على شكل أنمي

Pluto أنمي

كوميكس في كل طابق

فنون
قراءة

معرض

مسارإضاءة

مع تصاعد الحبكة 
في Pluto، حافظ السرد 

على غموضه من 
دون مبالغة، وتجاوز 
مشكلة المصادفات 

التي حدثت في مسلسل 
Monster. النهاية للقضايا 
الكبرى، كقضية الذكاء 
الاصطناعي، تأتي على 

عجلة في جميع الأعمال. 
حرب نهائية ويعم السلام 
من بعدها، لكن اللافت أن 
طموح مصممي العمل 
الذي يستقي من طموح 

علماء الذكاء الاصطناعي 
اليوم، هو منفلت من 

عقاله ويؤكد أن الحرب 
النهائية ستدور بين الذكاء 
الاصطناعي والجيولوجيا.

الذكاء الاصطناعي 
والجيولوجيا

زياد بركات

الواقع  على  الإضـــاءة  فــي  الأدب  يُسعفنا 
وفــهــم مــا اســتــعــصــى مــن أفــعــال أفــــراده. 
لمؤلفها   ،)1942( »الــغــريــب«  ــة  روايـ تــقــدّم 
يمكن  مــا   ،)1960  -  1913( كــامــو  ألبير 
اعـــتـــبـــاره مــقــاربــة أدبـــيـــة لــفــهــم مــجــريــات 
نــتــابــعــهــا فـــي أيـــامـــنـــا هـــــذه، ومــنــهــا آراء 
ــيـــة، جــاهــزة  ــقــــولات مــتــعــالــيــة ورســـولـ ومــ
وقــطــعــيــة، لــكــثــيــر مـــن الـــنـــاس فـــي المقتلة 
ــا الــفــلــســطــيــنــي في  المــفــتــوحــة فـــي جـــوارنـ
ــزة؛ إذ قــلــمــا نـــقـــرأ تــصــريــحــات  ــ قـــطـــاع غـ
أو مسؤول عن مهرجانات  لفنان عربي 
فنية من دون اللجوء إلى الذخيرة اللغوية 
هذه  إقامة  معارضي  على  للرد  المــوحّــدة 
المهرجانات. ومفاد دفــوع هــؤلاء أن على 
الحياة ألا تتوقف في أي حال، وأننا ندعم 
صــمــود الــغــزّيــن بــالانــحــيــاز إلـــى الــحــيــاة، 
ولـــيـــس إلــــى ثــقــافــة المــــــوت، وأن صــنــاعــة 
بل  المــقــاومــة  مــع روح  تتناقض  الــفــرح لا 
مهرجاناتنا  فــإن  وعليه،  معها،  تتكامل 
تعرف  وأنــت لا  أداء رسالتها.  ستواصل 
الــتــي يمكن أن  السامية  الــرســالــة  مــا هــي 
ل فــي مطرب »رُبـــع كــم«، بــا صوت 

ّ
تتمث

في  حقيقية  موهبة  وبــا  موسيقى،  ولا 
 ،

ً
التمثيل، وهو الحقل الذي جاء منه أصا

إلا إذا كانت تكريساً للعبث والاضطهاد 
يرى  الــذي  المستهدف  للجمهور  الطبقي 
المسرح بسيارته  المطرب لا ســواه يدخل 
ــة، وهـــــو نـــصـــف عــــــار، ومــحــاطــاً  ــارهــ ــفــ ــ ال
بــفــتــيــات جــمــيــات يــضــعــن أقــنــعــة عــلــى 
ــطـــرب وهــن  ــول المـ ــدرن حــ ــ ــ وجـــوهـــهـــن، وي
يرفعن أيديهن إلى السماء قبل أن يبدأن 
با هوية موسيقية  إيقاع  على  بالرقص 

ولا أي معنى.
ــة »الــغــريــب«  ــ يــتــلــقــى مـــورســـو، بــطــل روايـ
في  توفيت  أمــه  بــأن  تفيد  برقية  لــكــامــو، 
مأوى المسنن في مكان يبعد نحو ثمانن 
الــعــاصــمــة )وهــو  الــجــزائــر  عــن  كيلومتراً 
الفرنسي(. وبعد ذهابه  زمن الاستعمار 
والدته،  جنازة  في  »الــبــاردة«  ومشاركته 
الــروايــة كل ما لا يخطر على  يفعل بطل 
بــال أحــد مــن المحيطن بــه، فــهــو لــم يبك، 
بل ورفض إلقاء نظرة أخيرة على والدته، 
وفور عودته إلى المدينة، يغرق في النوم، 
ثم يذهب للسباحة برفقة صديقته، وبعد 
لمشاهدة  السينما  إلــى  يصطحبها  ذلــك 
البيت  إلــى  يــعــود  أن  كــومــيــدي، قبل  فيلم 

وينام معها... إلخ، إلخ، إلخ.
أنــه لا مبالٍ،  فــي فهم تصرفات مــورســو 
فــا شـــيء يتغيّر بــمــوت والـــدتـــه، ذلـــك أن 
وفـــاتـــهـــا لــيــســت غــلــطــتــه، كــمــا كــــان يــود 
أن يـــقـــول. وفــــي تــحــلــيــات أخــــــرى، فــإن 
ــن زيـــــف طــقــوس  تـــصـــرفـــاتـــه تــكــشــف عــ
الإعان  على  القائمة  البشر،  عند  الحزن 
الحقيقي  الحزن  بينما  نفسها،  عن  الفج 
يحتاج  فإنه  ثم  ومــن  بالإنكار،  ع 

ّ
يتقن قد 

لينفجر، ســـواء على شكل   
ً
طــويــا زمــنــاً 

بكاء أو حالة إنسراق من الحياة نفسها 
القيام بأفعال تخريبية، لكن مورسو،  أو 
عدم  بحق  لنفسه  احتفظ  الــحــالــتــن،  فــي 
الــتــورط فــي الــطــقــوس ولا فــي الــحــزن ولا 

حتى في إظهار التعاطف.
بدعوتهم  الفرح،  عن  المدافعون  يفعله  ما 
فعلياً  يشبه  والزائفة،  المتعالية  الرسولية 
بما  نحن  شأننا  فما  مــورســو،  فعله  مــا 
ــنــا صلة  ل فـــي غــــــزّة، وإذا كـــانـــت  يـــحـــدث 
ــل، فــإن  بــحــكــم الـــجـــوار أو الــلــغــة عــلــى الاقــ
هذا لا يمنعنا من مواصلة حياتنا، كأن 
أحداً طالبهم بغير ذلك!، لأن من شأن هذا 
المتعجرفة،  الاستشراقية،  المــقــولات  نفي 
عــنــا بــأنــنــا أبــنــاء ثــقــافــة المـــوت لا الــحــيــاة، 
ولأننا لسنا كذلك، فإننا بهذا نسند غزة 
الحياة،  ثقافة  من  منا،  جــزءاً  باعتبارها 
ها تقاوم الموت على طريقتها، بينما 

َ
كون

نقاومه نحن على طريقتنا، والحال هذه، 
فإننا نتكامل معها ونحن نلقي الأحزان 

وراء ظهورنا.
ليس بحرفيّته، سمعناه  الكام، وإنّ  هذا 
وقرأناه كثيراً في تبرير إقامة المهرجانات 
لم يكن  الصيف، ومــن ردده  العربية هــذا 
الطويلة  المرافعات  تلك  لبناء كل  مضطراً 
ــر«، لا يُــعــنــى بما  لإقــنــاع نفسه بــأنــه »آخــ
ــي جـــــــــواره، وهـــــو بـــشـــع وغــيــر  يـــحـــدث فــ
 
ً
مــســبــوق، ذلــك لأنــه قــتــل، وهــو ليس قتا

إبــادة  فقط بــل مــجــزرة مفتوحة، وحــرب 
حقيقية تطاول أكثر من مليوني إنسان، 
مهرجان  فــي  بأغنية  يــعــنــون  لا  وهــــؤلاء 
يـــقـــول مــغــنــيــهــا إنـــهـــا تــســانــدهــم وتــمــثــل 
تــوقــهــم لــلــحــيــاة وحــبــهــم لــهــا، بـــل يعنون 
ويبحثون عمّا يقيهم القتل والموت جوعاً، 
ويحمي أطفالهم ويوفر سقفاً يقيهم حرّ 
الصيف الذي يدعو أصحابنا إلى تحويله 

مهرجانات فرح متنقلة ولا تنتهي.
مهرجان  لإدارة  نحمد  ونحن  هــذا  نقول 
أن تقبض  أنــهــا حــاولــت  )الأردن(  جــرش 
الــعــصــا مــن المــنــتــصــف، أو تحايلت  عــلــى 
ألغت على الأقل حفات  لتقوم بذلك بأن 
نجوم الغناء العرب، بعضها وليس كلها، 

فهي على الأقل حاولت أو سَعَت.

ألبير كامو 
في جرش

وقفة
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ريد أن أبدأ معك من الحدث الراهن. حدّثني عن 
ُ
 ■ أ

علاقة ما ترسمه، اليوم، بالواقع؟ وهل تشتغل على 
لوحة معيّنة ترتبط بالإبادة المستمرّة في غزّة؟ 

 عــلــى ســلــســلــة من 
ُ

قــبــل الـــحـــرب كـــنـــتُ أعـــمـــل
ــفــتُ. 

ّ
الــبــورتــريــهــات، ثــم بــــدأت الــحــرب وتــوق

ين. 
َ

 مــا ألجأ إلــى استراحة بــين معرض
ً
عـــادة

ص من آثار 
ّ
هذه الاستراحة ضرورية لأتخل

عارض السابقة، خاصّة بعد أن يتمّ تحرير 
َ
الم

ي وتصبح اللوحة مُنفصلة 
ّ
ياً من

ّ
الأعمال كل

الــحــروب، نــادراً  ي تماماً. ولكن حتى في 
ّ
عن

 فــي قلب الــحــدث نفسه. 
ّ
مــا أشتغل على فــن

ني أحتاج باستمرار إلى أن أشعُر، 
ّ
أحسُّ بأن

ى ما يحصل وأهضمه 
ّ
أن أحزن وأفرح وأتلق

وأرمـــــــي الــكــثــيــر مــــن ثـــرثـــراتـــه قـــبـــل أن آخـــذ 
منذ  عليها.  سأشتغل  التي  الأصليّة  المـــادّة 
 بمعنى 

ً
 كاملا

ً
بداية الحرب لم أشتغل عملا

العمل. كتبتُ فقرات، وملاحظات، وعبارات، 
 

ّ
ــزه مــــع كـــل ــجــ نــ

ُ
 مــــا أ

ً
ــادة ــ ــ ــذا عـ ــ ــر، وهــ ــاعـ ــشـ ومـ

ها، الكتابة دائماً هي 
ُ
 فكرة أبدؤ

ّ
مشروع وكل

ه اليوم.
ُ
التي تأتي أوّلًا. هذا بالضبط ما أفعل

يُقاوم  أن  اليوم  عــام  الفنّ بشكل  ■ هل يستطيع 
أو أن يقول ما لديه تجاه ما يحصل؟ وما القدرة 

التي يمتلكها؟
مــنــذ بــدايــتــي فـــي الـــرســـم، أثـــنـــاء الانــتــفــاضــة 
 مــقــاومــة. 

ُ
 الـــرســـم هـــو فــعــل

ّ
ولـــــــى، أجــــدُ أن

ُ
الأ

كنتُ  التي  والــكــآبــة  والــخــوف  للملل  مقاومة 
بــدأتُ  التجوّل.  أثناء حــالات منع  بها  أشعرُ 
أرســم منذ تلك الأيـــام فــي مخيم رفــح ثــمّ في 
ة لاحقاً. ما زلت أذكرُ جيّداً أيّام منع 

ّ
قطاع غز

التجوّل لأربعين يوماً متواصلة، وكان بيتنا 

يــقــع فــي شــــارع رئــيــســي هــنــاك. هـــذا مــا كــان 
يمنع حــتــى مــن دخـــول الــضــوء إلـــى المــنــازل. 
 ســـلاحـــاً ثــقــافــيــاً 

ّ
 تــأكــيــد، بــالــفــن

ّ
ــل ــكُـ ؤمــــــن، بـ

ُ
أ

 أشكال المقاومة 
ّ

ه مثل كل
ُ
مُقاوماً ومُهمّاً، مثل

خــــــــــرى. آمــــنــــتُ بـــنـــاجـــي الـــعـــلـــي، وغــــسّــــان 
ُ
الأ

درويــش،  وإدوارد سعيد ومحمود  كنفاني، 
الــذيــن كــان لهم دورٌ مــهــمٌّ فــي إبـــراز القضيّة 
 على إيقاف الحرب 

ّ
الفلسطينية. لا قدرة للفن

ه قادر على إيصال صورة عنها 
ّ
طبعاً، ولكن

لم يرَها الناس. صورة في مكانٍ ما هي لغة 
الــصــورة  أكــثــر مــن  عــالمــيّــة حسيّة وملموسة 
 ما 

ّ
الــفــعــلــيّــة أو مَـــشـــاهـــد الإعـــــــلام. أمـــــام كــــل

يحصل اليوم، نسأل: ما الذي يُمكن أن نفعله 
ان 

ّ
أمام الصورة وأمام المجزرة؟ هل يقدر الفن

أن يُنتج ما هو أكبر ممّا يحصل وأكبر من 
في  وصعوبته  وظيفته  تكمن  هنا  الــواقــع؟ 
إيــصــال الــلــغــة الــحــسّــيــة إلـــى أقــصــاهــا، وهنا 

تكمُن المغامرة عندي.

ختلطة 
ُ
■ في ما يخصك، هل يرتبط إدخال المواد الم

في الاشتغال بفكرة ما؟
لم يكن لديّ قرار، ولو لمرّة، في استخدام مادّة 
لــديّ دائماً هــوس بتنويع  معيّنة، لكن، كــان 
المواد؛ إذ لم أنجز أية لوحة من مادّة واحدة. 
منذ معرضي الأوّل، ونتيجة نقص المواد في 
أعمل على  كنتُ  آنـــذاك،  الفلسطيني  الــداخــل 
إدخال عناصر متعدّدة إلى اللوحة: التراب، 
والـــزيـــت، والأكــريــلــيــك، والــبــاســتــيــل، والفحم 
خـــرى؛ حيث أقــوم بتجميع 

ُ
وأشــيــاء وبقايا أ

ومن  تلقائياً  العمل  قـــوام  فــي  لتدخل  المـــواد 
دون قــــــرار. أتـــعـــامـــل مـــع الـــلـــوحـــة بــوصــفــهــا 
خــامــة أو مــعــالــجــة بــصــريّــة لــلــســطــح، ليأتي 
بعدها ماذا تريد أن ترسم أو تحكي أو تفكّر. 
غنيّة  تكون  أن  بــدّ  لا  للسطح  المعالجة  هــذه 
وذهنياً  حسّياً  المطروحة  للفكرة  ومناسبة 

ها تنصهر داخل العمل.
ّ
وفكرياً، فكل

على خشونتها  المــــواد،  هــذه  سهم 
ُ
ت كيف  لكن   ■

تحملها،  قد  التي  الصلبة  والانطباعات  وغرابتها 
في إيصال فكرتك؟ وكيف تستطيع ربط بعضها 

ببعض؟
الفكرة هي   

ّ
بــأن ؤمـــن 

ُ
أ المـــواد ليست عبثية. 

ــكَ  ــمُـ ــى اســـتـــخـــدامـــهـــا وتـــرغـ ــ ك إلـ ــرُّ ــتـــي تــــجــ الـ
 مــادة 

ّ
خـــرى. كــل

ُ
على اختيارها دون مــواد أ

معيّنة لها القدرة على المساعدة في إيضاح 
شيء  وإضفاء  تجسيدها  ومحاولة  الفكرة 
بي،  يتعلق  مــا  وفــي  عليها.  الحميميّة  مــن 
ــه عـــلاقـــة بــاخــتــيــار مـــواد  المــــوضــــوع لــيــس لـ
ــادرة على  ــادّة قــ غــريــبــة، بــل الـــوقـــوع عــلــى مــ
حمل الفكرة وإعطائها طبقة فكرية وذهنية 
مــا يعنيني  تــزيــد مــن غناها وعمقها، هــذا 

ولى.
ُ
بالدرجة الأ

نــتــحــدّث عــن طــقــس مــعــنّ في  ■ هــل يمكننا أن 
اللوحات؟

أجرى اللقاءـ محمود وهبة

ان 
ّ
المــتــأمّــل فــي أعــمــال مــعــرض الفن

الـــتـــشـــكـــيـــلـــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي هـــانـــي 
قيم 

ُ
عرب، »إكسير الذاكرة«، الذي أ

ُ
ز

راً في »المتحف الوطني الأردني للفنون 
ّ

مؤخ
الــجــمــيــلــة« بــعــمّــان، بــالــتــعــاون مـــع غــالــيــري 
ها خارجة 

ّ
أن الرقمي، يشعر   »ARTZOTIC«

مـــن ذاكـــــرة مــثــقــوبــة، أو مـــن حــمــيــمــيــة تــدفــع 
الناظر إلى مراقبة فضاءاتها والأخيلة التي 
تجذبنا إليها. رؤية هذه الأعمال، باختلافها 
ركّز 

ُ
نا أمام سياقات ت

ّ
شعرنا أن

ُ
وتفاوتها، ت

بقدر كبير على التقنية من دون الحاجة إلى 
عـــرب 

ُ
الــحــشــو. نــجــد ذلـــك فــي أوراق هــانــي ز

وأشجاره وسُطوحه حيث تعيش الكائنات 
ـــقـــطـــتـــين وبــقــايــا 

ُ
بــلــطــخــاتــهــا الـــحـــيّـــة بــــين ن

ى 
ّ
تتدل ونــقــاط  تة 

ّ
وســاعــات مكسورة ومشت

مــن الأعــلــى. فــي سلسلة »ســجــين«، نــجــد ما 
هــو مــشــابــه لــحــيــاة الــجــزيــئــيّــات أو الخلايا 
خلايا  »الميكروسكوب«؛  في  نبصرها  التي 
أسيرة، أجسادُها تعود إلى التراب لتتحرّك 
ــوان والــخــلايــا  ــ ــعــبــة الألــ

ُ
داخـــلـــه بــمــا يُــشــبــه ل

والمـــجـــسّـــمـــات والأغـــطـــيـــة، لــنــصــل مــعــهــا في 
ــفــنــا هـــو ما 

ّ
 مـــا يُــغــل

ّ
الــنــهــايــة إلـــى مــقــولــة أن

ين: 
َ
يأسرنا. أعمال تبدو كاستراحة بين شيئ

ــا يــقــولــه.  ــفــهــا، والــجــســد ومـ
ّ
ــا يُــغــل الــــروح ومـ

، للحديث 
َ
ــان

ّ
الــفــن الــجــديــد«  التقت »الــعــربــي 

ــــرض، وحــــــول شــجــون  ــعـ ــ ــــــرب حـــــول المـ
ُ
ــن ق مــ

 بما يحصل 
ّ
الأعمال وبواعثها وعلاقة الفن

اليوم ودوره في فضح الإبــادة الصهيونية 
ة. 

ّ
الجماعية في غز

هاني زعرب ولوحة غزّة

الفلسطيني،  التشكيلي  الفناّن  يتحدّث 
عن  الجديد«،  »العربي  مع  لقائه  في 

معرضه »إكسير الذاكرة« الذي أقُيم في 
راً، ومقاربته الفنيّة للعدوان  عمّان مؤخَّ

مختلفة  جوانب  إلى  إضافةً  غزةّ،  على 
أثناء  بدأت  التي  التشكيلية  تجربته  من 

للفنّ  »ليس  يقول:  الأوُلى.  الانتفاضة 
قادرٌ  ولكنهّ  الحرب،  إيقاف  على  قدرة 

الناس،  يرَها  لم  عنها  صورة  إيصال  على 
ملموسة أكثر من الصورة الفعليةّ«

ما زلنا في المذبحة ولا تفصيل آخر يقُال

تنحاز أعمالي إلى 
الإنسان بمشاعره وعُمقه 

ووجوده

ما أشتغل عليه أبعد 
من اختزاله في مفهوم 

الصدمة

معالجة  عمليةّ  في  والخام  العضوي  مع  الحميميةّ  اقتراح  حول 
والإحساس  والعاطفة  »الحميميةّ  زعُـــرب:  هاني  يقول  ــذاكــرة،  ال
أساسية  عوامل  كلهّا  والمشاعر 
في عملي. أحاول قدر المستطاع 
نبض  ذات  ــي  أعــمــال ــون  ــك ت أن 
يتخللّها  وأن  وعاطفيةّ،  وحــرارة 
شيء حسّي، ولو كان خفياًّ، على 
شكل خيط يغلفّ خلفيةّ الأعمال، 
ودائــم  مستمرّ  ›ديــنــامــو‹  كأنها 
يحفظ العلاقة بين الموادّ الصلبة 
الحميمية  وخيوط  الموجودة 

والإحساس«.

بين العضوي والحميمي

2425
ثقافة

سومر شحادة

بدع، وتأتي من داخل 
ُ
 أدبية هي أدواتٌ يمتلكها الم

ً
ما يصنع عبقرية

صنعة الفنّ، مثل الأسلوب واللغة، أو اجتراح أشكالٍ أدبية، أو إيجاد 
ي لواقع شائك. كما أنّ العبقريات الفارقة هي نتاج لتراكم 

ّ
معادل فن

في الأدب، 
ّ
تلال الأعمال والتجارب والمدارس الأدبية، وجيوش موظ

لها  المشهود  العبقريات  ل 
ّ
تمث لتقطف حصاد من سبقها.  وتأتي 

 على آخر. وتمثيلها لما هو أوسع منها مبنيّ 
ّ

طل
ُ
ثقافة عصرها، وت

ي، على نصوص قوية بارعة، تختزل تجارب كبيرة، 
ّ
على أساس فن

اباً آخرين.
ّ
وتلهم كت

على مستوى الثقافة العربية، إخال أنّ الروائي والقاصّ والصحافي 
صادف 

ُ
الفلسطيني الشهيد غسان كنفاني )1936 - 1972(، الذي ت

اغتياله على يد الاحتلال الإسرائيلي، واحــدٌ من تلك  اليوم ذكــرى 
إذ  كلها،  والعربية  الفلسطينية،  الثقافة  عرفتها  التي  العبقريات 
يكفي قراءة قصّة من قصصه ليجد القارئ لديه صلابة الموضوع 

واختزال الفكرة وإشارتها إلى ما هو أوسع منها.
 لتأكيد أهمّية غسان كنفاني 

ً
لا حاجة إلى الاستدلال الأدبي طويلا

 إلى خطورته 
ً
الفارقة، إذ ليس أمضى من اغتيال الصهاينة له إشارة

اناً، وقلماً حرّاً شغوفاً بعدالة قضيته، إلى 
ّ
بوصفه أديباً ألمعياً، وفن

جانب نضاله السياسي. تخلص قراءة فاحصة لأدبه إلى أنّ أهمّيته 
يته أيضاً، وهما متلازمان 

ّ
ليست في عدالة الموقف فقط، بل في فن

في أدب غسّان كنفاني. 
والثلاثن  السادسة  فــي  وهــو  نجماً  كاتباً  »إســرائــيــل«  اغتالت  إذاً، 
الكثير ليكتبه  لديه  يــزال  بــيــروت. وكــان ما  من عمره بتفجير في 
وقد  الــفــنّ،  ناصية  امتلك  ــه 

ّ
أن عــن شعبه، خصوصاً   

ً
نيابة ويقوله 

ية والتجربة العامّة. بهذا، كان خطره على 
ّ
جاء من قلب الصنعة الفن

»إسرائيل« مثل البارود. إذ ليس بعيداً عنه ما قدّمه إدوارد سعيد 
 

ٌ
)1935 - 2003( للقضية الفلسطينية؛ يُضاهي ما قدّمته جيوش

عربية كاملة.
باعتباره  فيه  التفكير  إلــى  كنفاني  لغسان  قــصّــة  قـــراءة  دفعتني 
ــصــهــا الآن 

ّ
لــخ

ُ
ــتـــلال؛ والــقــصّــة الــتــي أ دهـــــا الاحـ

َ
ــقــة وأ

ّ
عــبــقــريــة مــحــق

منشورة ضمن المجموعة القصصية »عالم ليس لنا«، وهي بعنوان 
عة في بيروت سنة 1963؛ وتتحدّث عن 

ّ
»جُدران من الحديد«، موق

عصفور حبيس قفص، يضرب الجدران بصورة باسلة بجناحيه، 
طـــوال الــوقــت، مــن غير أن يــهــدأ. يــقــول أحــدهــم للطفل الـــذي يأسر 
يتعرّف  العصفور  بــأنّ  بعيد،  عــمّ  العصفور، وقــد جــاءه هدية من 

على منزله الجديد، ويحتاج إلى ثلاثة أشهر حتى يعتاد عليه.
العصفور  لكنّ  أوســـع،  آخــر  قفصاً  يُحضر  القفص،  الطفل  يُغيّر 
أخطأ  ه 

ّ
إن للطفل  أحدهم  الدائب. ويقول  الغضوب  يستمرّ بطيرانه 

ه مع المنزل الجديد للعصفور خسر الوقت الذي 
َّ
بتغيير القفص، لأن

بأن  يهتمّ  الطفل  كــان  لكن،  الأوّل.  المــنــزل  على  اعتياده  فــي  مضى 
، يدفعه إلى رفض الحرّية إذا ما 

ً
يُنجز للطائر سكناً واسعاً جميلا

الطفل يحاول رشــوة العصفور بالمنزل  القفص يوماً. كان  له  فتح 
ه 

َّ
ف عن الحركة، ليس لأن

ّ
الجديد الواسع. وما حدث أنّ الحسّون توق

ما، مثلما 
ّ
ر بالقضبان. وإن ه ألف المنزل المسوَّ

َّ
ألف السجن، ليس لأن

ه يحتضر. 
َّ
يقول أحدهم للطفل، لأن

لــم يــقــدر الــحــسّــون عــلــى اعــتــيــاد الــحــيــاة داخــــل الــقــفــص، لــم يقدر 
فالحرّية عند  تعنيه.  ها لا 

ُ
جة، ورفاهيت المسيَّ الحياة  الاعتياد على 

ستبدل، لا يُستعاض عنها، ولا يُعتاد 
ُ
ض، لا ت عوَّ

ُ
الطائر تجربة لا ت

مــات وهــو يضرب  الترويض،  الطائر رفــض   منها. 
ّ

أقــل على حياة 
ن، ببسالة، جدران السجن الحديدية.

ّ
بجناحيه الغض

 له في قصّة الكاتب 
ً
وأنا أبحث عمّن يكون هذا الطائر، لم أجد معادلا

 الإنسان الفلسطيني الذي استمرّ يضرب الأسوار، 
ّ

الفلسطيني إلا
استمرّ بجناحيه يضرب الجدران التي فرضها عليه الاحتلال. ولا 
يوجد ما يمنع أن يكون الطائر الذي قتلته محاولاته الوصول إلى 

 قتله الاحتلال.
ً
 من غزّة أو الناصرة أو القدس، طفلا

ً
حرّيته؛ طفلا

)روائي من سورية(

في القصّة كما في الحياة

لقاء

يمكننا ذلك. أنحاز في أعمالي إلى الإنسان، 
بمشاعره وحــسّــه وعُــمــقــه ووعــيــه ولاوعــيــه 
أيــضــاً. لــذلــك حــين تنظر فــي أعــمــالــي يظهر 
الزمان والمكان، خروج  الخروج من  لك هذا 
اللوحة  تــكــون  دائــمــة لأن  مــقــرون بمحاولة 
ــأيّ مــشــاعــر مــمــكــنــة. هــذه  ــ ــيّـــة بـ نــابــضــة وحـ
المــشــاعــر ســتــتــطــوّر لاحــقــاً، ولــكــن يبقى في 
ي أساسه الذي انطلق منه، وهو 

ّ
العمل الفن

ياً. 
ّ
بصورة ما قوامه وركيزة بقائه منجزاً فن

■ ينحو الــتــركــيــب الــبــصــري فــي أعــمــالــك لإخـــراج 
الــبــحــت إلــى  الــعــرض التمثيلي  الـــذاكـــرة مــن حــيّــز 
ــا(  ــتـــرومـ ــا آثــــــاراً تــصــنــعــهــا الـــصـــدمـــة )الـ ــارهـ ــهـ إظـ
ــدهــا الأحــــداث، هــل تقديم »الــتــرومــا« أساساً 

ّ
وتــول

ر والذاكرة يجعل من هذه الأخيرة موضوعاً 
ّ
للتذك

أكثر حياة وواقعية؟
 »الـــتـــرومـــا« هــي أســاس 

ّ
لا أعــتــقــد تــمــامــاً أن

 هذين يظهران 
ّ
ر، بل أعتقد أن للذاكرة والتذكُّ

ص من »التروما« 
ّ
في مرحلة ما بعد التخل

ــا، هــــذا فـــي حــــال وُجـــــدت طــبــعــاً. ما  ــارهــ وآثــ
حــــــاول إنـــجـــازه هـــو أكـــثـــر وأبـــعـــد مـــن آثـــار 

ُ
أ

ى من خلال التلامُس 
ّ
»التروما«، وهو يتجل

مُمكن  قدر  بأكبر   
ُ

العاطفي. تلامُسٌ يحاول
ى، 

ّ
مصف بشكل  والإحــســاس  الشعور  حشد 

ي.
ّ
وتقديمه داخل عمل فن

ل 
ُ
تداخ ظهرَ 

ُ
لت اللوحات بشفافية عالية  ■ تعتمل 

ــل إلــى 
َ
المــكــوّنــات والأشـــكـــال. هــل الــشــفــافــيــة مــدخ

مقاوماً  عــنــصــراً  تقديمها  تــحــاول  وهـــل  ــر، 
ُّ
الــتــذك

للنسيان؟
 الموازي 

ّ
ني، حين ذهبتُ إلى الخط

ّ
الحقيقة أن

التقني الجديد الذي يظهر في آخر عشرين 
ــعــة بـــــعــنــوان »ســـجـــين«، حــاولــتُ 

ّ
 مــوق

ً
عــمــلا

ــافــة تعمّدت 
ّ
ســابــقــة، هــي مـــواد سائلة وشــف

عليها  والشغل  وكشفها  إخــراج شفافيتها 
 ،

ً
ــــرى. مــثــلا خـ

ُ
ــعــطــي ألـــوانـــاً أ

ُ
طــبــقــاتٍ عـــدة، لــت

افة من هذه المادّة 
ّ
حين نكون أمام طبقة شف

خرى حمراء، 
ُ
وضع على طبقة أ

ُ
لونها أزرق ت

التلامُس بين هذه الطبقات، على اختلافها، 
الحال  البنفسجي. كذلك  يُعطينا شيئاً من 
في ما يخص الذاكرة والتذكّر، فهُما أيضاً 
موجودٌ فيهما هذه الطبقيّة، وهذا التلامُس 
 الـــذاكـــرة 

ً
هـــو شــــيءٌ مــشــتــرك بــيــنــهــمــا. مــثــلا

قــد تــأتــي على بــالــك مــن خــلال رائــحــة مكان 
 ذلــــك يــحــصــل بــطــريــقــة لا 

ّ
أو شــخــص، وكــــل

خــرى حول 
ُ
أ إلــى طبقات  شعورية ويوصل 

هذه الرائحة أو الشخص أو المكان. الذاكرة 
بــدورهــا تــتــكــوّن مــن هـــذه الــطــبــقــات، وفيها 

شفافية عالية تجمع بين أطرافها.

إطلالة

تصويب

باسم النبريص

ب 
ّ

ــلا ــطــ ــ ــح ال ــبــ ــد أصــ مـــــــــؤسٍ، لـــقـ
 مــن ذي قبل، في 

ّ
يــقــرؤون أقــل

 بلدان المعمورة.
ّ

كل
لم يعُد هناك ذلك الاهتمام الذي 
كان لدى جيلنا ومَن سبقونا، 
ا على مقاعد الدرس، 

ّ
عندما كن

ونقرأ على ضوء السراج. ليس 
هناك، اليوم، من فضول لناس 
ــذا الـــزمـــن نــحــو الــــــورق، فــهُــم  هــ
أكثر تشتيتاً، بعد وقوعهم في 
الحقيقة  لكنّ  الإنترنت.  متاهة 
أنّ حــالــنــا نــحــن، الـــيـــوم، أشــبــه 
بحالهم كــذلــك، خــاصّــة بعد أن 
الشخصيّة  مكتباتنا  ضــاعــت 
 من القاهرة )أربعة آلاف 

ّ
في كل

كتاب، أغلبها من سور الأزبكية 
ــره الـــذهـــبـــي  ــــي أواخـــــــــر عــــصــ فـ
ويــافــا   ،)1983 ــام  عــ ــبــة، 

َ
بــالــعــت

وشمالها وجنوبها )ألفان ومئة 
ومــكــتــبــة   ،)1989 ــام  عــ ــتـــاب،  كـ
»معلِش«:  خانيونس  فــي  الـــدار 
مهما  معنوياتنا،  يكسروا  لــن 
ــا  ــم عــــدوّنــ ــ ــ ــكــــون. هُ ــيــ ــان وســ ــ كــ
ــع مــنــهــم تــوحّــشــاً 

ّ
فــكــيــف نــتــوق

أقل، وهُم ما هُم؟
عمّر. وكما بدأ آباؤنا 

ُ
سنبني ون

بعد  الخيام،  تحت  الصفر  مــن 
ــا  ــــى الــنــكــبــات، ســيــبــدأ أولادنـ ول

ُ
أ

وحفيداتنا،  وأحفادنا  وبناتنا 
هم 

ُ
من تحت الخِيام عينها، حال

حال جميع الأهــل في الساحل 
الجنوبي.

بُوركت سواعد المقاومن، وهُم 
ــرأس وســـنـــام الــقــصــيــدة  ــ تـــاج الـ

للأبد.
ــتــلــك المــكــتــبــات   الـــشـــكـــر ل

ّ
وكــــــل

فقد  لــلأبــد،  راحــت  التي  الأليفة 
أسّــســتــنــا وصــنــعــتــنــا، وجعلت 
ــذا  ـــا الــطــيّــبــن الأوفــــيــــاء، وهـ

ّ
مـــن

يكفيها ويكفينا.
)شاعر فلسطيني مقيم في 
بلجيكا(

هاني زعُرب 
في مرسمه 
بباريس، 16 
تشرين الأوّل/ 
أكتوبر 2023

يــســتــكــمــل الــتــشــكــيــلــيّ الــفــلــســطــيــنــي هــانــي 
عــــــــرب حـــديـــثـــه إلـــــى »الــــعــــربــــي الـــجـــديـــد«، 

ُ
ز

مُــتــنــاولًا حضور الــوعــي الــذاتــي فــي أعماله 
ــي هـــــو أســــاســــي  ــ ــذاتــ ــ ــ ــي ال ــ ــوعــ ــ ــــول: »الــ ــقـ ــ ــالـ ــ بـ
في  ورحــلــتــي  وبحثي  عملي  فــي  ومفصلي 
اهتماماً  ولـــي 

ُ
أ ي 

ّ
ولكن الـــذات،  داخـــل  الحَفر 

وعي الذاتي. 
ّ

كبيراً للا
ـــر عــمــلــيــة غـــيـــر واعــــيــــة، مــن  فــعــمــلــيــة الـــتـــذكُّ
يستطيع أن يجزم ويُؤكّد؟ المساحة التي قد 
تكون مُرضِيَة هي منطقة »البين بين«؛ بين 
 

ّ
وعــي. الــذاكــرة هــي لاوعــي بكل

ّ
الــوعــي والــلا

الــتــذكّــر هــو عملية استفزازية   
ّ
لــكــن تــأكــيــد، 

الــذاكــرة، قد يدخل فيها القليل من  من قبل 
الوعي أو جزء منه«.

الــتــي تحمل اسم  الــلــوحــات  وعــن مجموعة 
ح 

ّ
»سجين« وعلاقتها بعملية التذكّر، يُوض

على  مبنيّة  اللوحات  »هــذه  ي: 
ّ
الــغــز ان 

ّ
الفن

تجربة  عــشــتُ  فقد   ،
ً
فــعــلا شخصيّة  تجربة 

بعد  عليها  واشتغلتُ   ،2002 عــام  سجنيّة 
ان الشابّ، 

ّ
 في مسابقة الفن

ً
السجن مباشرة

الله. اشتغلتُ على موضوع  رام  آنــذاك، في 
كــان عاطفياً  ــه 

ُ
قــدّمــت الــذي  والعمل  السجن، 

ــــل  ــــن داخـ ــوّه مـ ــ ــتـ ــ ــاً لـ ــ ــارجـ ــ ومـــنـــاســـبـــاتـــيـــاً، خـ
فلم  الصعبة،  النفسية  والحالة  »الــتــرومــا« 
ني تحدّثت فيه، أو من خلاله، عن 

ّ
أن أشعر 

. بعد مــرور 
ّ
لــه علاقة بالفن أو  شــيء عميق 

اثنتين وعشرين سنة عدتُ إلى هذه الذكرى 
ولــى، هناك 

ُ
لنبشها والبحث فيها للمرّة الأ

جزء ذاتي بداخلي هو الذي فرض عليّ تذكّر 
هذه التجربة والرغبة في الحديث عنها في 

يشُير هاني زعرب 
إلى أنّ لوحات 

سلسلة »سجين« 
تنطلق من تجربة 
شخصية، مضيفاً 

أنهّ أنجز عشرين 
عملاً منها، قبل 
أن يتوقّف بسبب 

العدوان على غزةّ

فعالياتاستعادةٌ لتجربة السجن بعد اثنين وعشرين عاماً

نجِز 
ُ
فترض أن أ

ُ
هذا الوقت بالذات. كان من الم

 وأربعين بورتريهاً لثمانية وأربعين 
ً
ثمانية

رقــم ثمانية وأربعين  لِمــا في  سجيناً، طبعاً 
الفلسطينيّين،  نحن  حياتنا  فــي  دلالـــة  مــن 
قبلة 

ُ
ولـــي أنـــا شــخــصــيــاً، إذ أبــلــغ الــســنــة الم

عامي الثامن والأربعين«. 
ة في 

ّ
ويتابع: »للأسف، بدأ العدوان على غز

الــســابــع مــن تــشــريــن الأول/ أكــتــوبــر 2023، 
ح لي الفرصة ولا الاطمئنان النفسي 

َ
ت

ُ
ولم ت

لإكــمــال الــعــمــل. أنــجــزتُ عــشــريــن بورتريهاً 
بكامل وعيي  وأنــا  أشتغل  فعادة  فت. 

ّ
وتوق

الوقت  فــي  أشتغل  أن  أستطيع  لا  عاطفيّاً. 
أن  تة، يجب 

ّ
عاطفتي مشت فيه  تكون  الــذي 

ـــدة أثــنــاء 
ِّ
تـــكـــون عــاطــفــتــي حـــاضـــرة ومـــتـــوق

الــعــمــل أو عــلــى الأقـــــل أثـــنـــاء الــتــفــكــيــر فيه 
فـــلـــتـــر« عــواطــفــي 

ُ
والإعــــــــداد لــــه. يــجــب أن »أ

نجز أيّ فكرة«. 
ُ
وحُزني قبل أن أ

ويــضــيــف: »عــشــرون بــورتــريــهــاً مُــنــجَــزة من 
ــع الــــزفــــت، كـــنـــتُ أقــصــد  المـــــــوادّ الــوســيــطــة مـ
أن تـــكـــون بـــورتـــريـــهـــات مــعــروضــة وكــأنــهــا 
لــكــائــنــات يــنــقــصُــهــا الأكــســيــجــين. كــــان هــذا 
بورتريهات  مجرّد  هــذه  التقنية  من  هدفي 
فة 

ّ
مُغل وأشــيــاء  كائنات  بالاختناق،  تشعر 

تحتاج إلى هواء«.
ــمّ تـــغـــيّـــر فـــيـــه بــعــد  ــ ــألـــه، فــــي الـــخـــتـــام، عـ نـــسـ
ة، فيجيب: »نحن ما زلنا 

ّ
الــعــدوان على غــز

في المذبحة، وليس لديّ أي قدرة على القول 
أعــرفــه  مــا  ولــكــن  التفسير،  أو  التفصيل  أو 

 ما حصل قد تغيّرت!«.
ّ

ني بعد كل
ّ
تماماً أن

... محمود

مساء كائنات وأشياء يغُلفّها الشعور بالاخـتناق من  والنصف  السابعة  عند  م  يقُدَّ الذي  العرض  عنوان  أندلسيةّ  همسات 
»طوق  كتاب  قصّة  حول  ويــدور  بعمّان،  »جــدل«  فضاء  في  المُقبل  الجمعة 
الحمَامة« لابن حزم، وبعض سِيَر الحُبّ الواردة فيه. يشُاركِ في العرض، الذي كتبه 
ومحمد  )غناء(  بيترو  نانسي  من  كل  صوالحة،  نبيل  ويقدّمه  صوالحة  نديم 

كفينه )غيتار(.

يقدّم الأب بديع الحاج )الصورة(، عند الخامسة من مساء العشرين من الشهر الجاري 
في »مؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربية« ببلدة قرنة الحمراء اللبنانية، 
ونتائجه.  الميداني  البحث  تحدّيات  لبنان:  في  التراثية  الموسيقى  بعنوان  ندوة 
ينطلق الحاج من دراسة ميدانية في قرى لبنانية مختلفة وصولاً إلى شمال سورية.

م مكتبة »خان الجنوب« في برلين نقاشاً حول  عند السابعة من مساء غدٍ الثلاثاء، تُنظِّ
الشمولية،  الأنظمة  ظلّ  في  والجمعي  الفردي  الوعي  لتحوّل  سبر  نوََر:  كتاب 
الباحث  يسبر  )الصورة(.  شاهين  الله  عبد  السوري  للباحث  مثالاً  السوري  المجتمع 

ملامح أفراد المجتمع المقهور، وعودة البنُى القديمة بعد ثورات الربيع العربي.

أبو حمدان، تُطلق  زيد  للمُخرج   )2021( الرحمان«  »بنات عبد  الأردني  الفيلم  بعرض 
»حركة شباب حيفا« مشروعَ السينما النقّالة في »مسرح سرد« بالمدينة الفلسطينية 
الجاري.  الشهر  من  والعشرين  الخامس  الخميس،  مساء  من  الثامنة  عند  المحتلةّ، 

يجوب المشروع أحياء حيفا العربية شهرياًّ، حيث يعرض أفلاماً عربية وفلسطينية.

»إكسير الذاكرة«، ثنائية، 
تفصيل، قطران وموادّ 
مختلفة على قماش، 
90 × 152 سم، 2023 
)من المعرض(
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شجنٌ قرائي

ها من 
ُ
اللجوء إلى شفافية معيّنة استخرجت

المــوادّ التي خلطت بعضها في بعض. هذه 
المواد الوسيطة التي استخدمتها في أعمال 
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رياضة

لن يستمر 
المدافع 
البرتغالي بيبي 
في صفوف 
بورتو، بعد 
انتهاء عقده 
مع النادي، 
الذي ودّعه 
بنشر مقطع 
فيديو يستعرض 
أفضل لحظات 
مسيرته ويؤكد 
أنهّ »أسطورة« 
و»مصدر فخر«. 
ويرحل المدافع 
المخضرم البالغ 
من العمر 41 
عاماً عن بورتو 
بعدما توج 
معه بالدوري 
البرتغالي أربع 
مرات وفاز 
بخمس كؤوس 
وأربع كؤوس 
سوبر وكأس 
الرابطة وكأس 
الإنتركونتيننتال، 
حسبما أبرز 
النادي عبر 
شبكات التواصل 
الاجتماعي.

)Getty/بيبي واحد من المدافعين التاريخيين في نادي بورتو )دييغو كاردوسو

بيبي يغادر بورتو

اعتذر الألماني توني كروس عن الركلة التي 
أصابت لاعب الوسط الإسباني بدري غونزاليس 

وتسببت في إصابة بركبته، التي ستحرمه من 
استكمال بطولة أمم أوروبا 2024، مؤكداً أنه لم 
يكن ينوي إيذاءه ومتمنياً له »الشفاء العاجل«. 

وأظهرت نتائج الفحوصات الطبية التي أجراها 
أطباء المنتخب لبدري غونزاليس التوقعات 

ه يعاني من »التواء جانبي 
ّ
السيئة، إذ تبين أن

داخلي من الدرجة الثانية في ركبته اليسرى«.

طالب الألماني الكسندر زفيريف، بيب غوارديولا، 
بتدريب بايرن ميونخ مجدداً. وحضر المدرب 

الإسباني في الملعب المركزي بويمبلدون لحضور 
المباراة بين الألماني والبريطاني كاميرون نوري. 

وقال زفيريف عقب المباراة: »لدينا شخصيات 
رائعة في المقصورة الملكية. أسطورة لكرة القدم 

مثل بيب غوارديولا عندي. عندما أرى بيب أشعر 
بتوتر خلال العديد من الإرسالات. إنه لامتيار 

اللعب أمامك«.

يعود مدرب كوريا الجنوبية وقائدها سابقاً، 
هونغ ميونغ بو، لشغل القيادة الفنية للمنتخب 

الوطني بعد خمسة أشهر من إقالة الألماني 
يورغن كلينسمان، بحسب ما أعلن الاتحاد 

المحلي لكرة القدم. وقال متحدث باسم الاتحاد 
الكوري الجنوبي لوكالة فرانس برس: »لقد وقعنا 

مع هونغ ليكون المدرب المقبل لمنتخبنا الوطني« 
رافضاً الكشف عن أي تفاصيل حول عقد المدرب 

الجديد، الذي تنتظره مهمة التأهل إلى المونديال.

كروس معتذراً لبدري: 
لم أنوِ إيذاءك وأتمنى 

لك الشفاء

زفيريف لبيب 
غوارديولا: بايرن 

يحتاج إلى مدرب

هونغ ميونغ يعود 
إلى تدريب منتخب 

كوريا الجنوبية
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ثقافة

أحمد عيسى

يدنو  المخيم،  على   
َّ

ينقض أن  الليل  يُــوشِــكُ 
النهار من موتٍ محتم، تتزاحم الأشياء في 
والبغض،  الحبُّ  والحياة،  المــوتُ  مخيّلتي، 
فــي كينونته-أفكر- بل  ذاتـــه، ليس  الــوجــود 
العالم،  فــراغ وصمتٍ يغرق  أيّ  في جـــدواه، 
 

ّ
ــيـــر الأنــــــــــا، كــــل ــر الإنـــــســـــانـــــي، ضـــمـ ــيـ ــمـ الـــضـ
 في الشعر من دون جدوى، 

ٌ
الضمائر مقحمة

الصورة منزوعة الألوان، الأبيض والأسود 
ــادي، غبار   شـــيءٍ رمــ

ّ
ودرجــاتــه فحسب، كــل

المـــعـــارك، بــرامــيــل الـــبـــارود، حــجــارة المــنــازل 
المقصوفة، حتى مواقف الدول! 

عاد الإنسان إلى بدائيته، إلى العصر الحجري 
الأول، لكنه حين ذاك كان أكثر تحضراً، وكانت 
ــب، ربـــمـــا كــانــوا  ــ ــنـــاس لا تــقــتــل مـــن دون ذنـ الـ
يموتون من أجل صراعٍ على وليمة عشاء، لكن 

ليس هكذا، من دون أيّ سبب!
أنظرُ إلى باب الدكان الصغير الذي افتتحه 
أمـــام مخيم  زوجــتــي(  )زوج شقيقة  عديلي 
الإيــواء في موقعٍ منزوٍ، كأني به لا أريــد أن 
يشتري منه أحد، الخيم متلاصقة تلاصقاً 
الناس،  خصوصية  انعدمت  الــنــفــور،  يثير 
هن 

ّ
ــارت مــتــشــابــهــات، كل جــمــيــع الــنــســاء صــ

بملابس الصلاة، كلهن وجوههن سمراء من 
الشمس، أياديهن خشنة مصفرة من إيقاد 
النار، أرى ملامح أمــي في وجــوه الكبيرات 
منهن، كلهن أمـــي، أمــي الــتــي نــزحــت بعيداً 
عنها ولم أرهــا منذ أسابيع، لا يمكنني أن 
أنسى وجهها، ملامحها تطاردني، تلومني 
»يـــمـــا الــنــصــيــب، يــمــا لا تـــخـــاف، يــمــا مش 
حيصيبنا إلا المكتوب، يما ما تفكر بمرتك 
وابنك ربنا حينجيهم بإذن الله«.. هذه الأم 
ــقــة بــرقــبــة الــجــنــدي 

ّ
الــتــي كــانــت تــقــفــز مــتــعــل

لم نكن قد استعدنا هواتفنا التي أرسلناها 
في  الشمسية  الــطــاقــة  صــاحــب  عند  للشحن 
الحارة، عندما سمعنا انفجاراً هز أعماقنا، 
ثـــم عـــدة انـــفـــجـــارات مــتــتــالــيــة، خــرجــت لأجــد 
زوجــــة عــمــي تــتــابــع شــيــئــاً مـــا عــلــى هــاتــفــهــا 
الإنترنت  عبر  لأجــدهــا  اقتربت  تبكي،  وهــي 
الضعيف جداً تتابع برنامجاً يعرض صوراً 
لجرائم الحرب يوم أمس، صور قطع لأجساد 
ــل وأجــــــــزاء مــــن صــــدور  ــ ــ ــدٍ وأرجـ ــ صـــغـــيـــرة، أيــ
ورؤوس وقطع أجنة صغيرة لنساء حوامل، 
ولأطباء يحملون أكياساً كبيرة من النايلون 
تحتوي على قطع من جثث الأبرياء، وقائمة 
طــويــلــة بـــأســـمـــاء الـــشـــهـــداء وصـــــور جــثــثــهــم 
بيدي  فمي  ــي 

ّ
أغــط كنت  والمــشــوهــة،  المقطعة 

عدنا  عــنــدمــا  عيني  فــي  متحجرة  والـــدمـــوع 
متتالية، وظهر خبر  انــفــجــارات  عــدة  نسمع 
الانفجارات   

ّ
أن عن  الهاتف  شاشة  أعلى  في 

الجديدة في منطقة الشيخ رضوان، تحديداً 
فـــي مــنــطــقــة الـــنـــادي الأهـــلـــي. صـــدمـــتُ للمرة 
الألف ولم أشعر بنفسي وأنا أركض لانتعال 
حــذائــي ثــم ركضت إلــى الــشــارع، وأنــا أهتف 
بأسماء أبنائي فهم من سكان هذه المنطقة، 
صــرخــت فــي الــشــارع عــدة مـــرات بأسمائهم، 
كنت أركض ولا أشعر بالدموع التي أغرقت 
 زوجة عمي صرخت 

ّ
أن ي أتذكر 

ّ
وجهي، كأن

بــي وأنــا خــارجــة، وربــمــا أتــذكــر صــوت عمي 
ــذعــــور يـــصـــرخ بـــي أن أعـــــود لأن الــوضــع  المــ
خطير جــدًا، لكني لم أشعر بنفسي إلا وأنا 
الــتــي تحولت  الــنــادي الأهــلــي  وســط منطقة 
إلى دخان وجثث متفحمة وأشــلاء متناثرة 
ــة الــديــنــامــيــت تختلط  ــحـ ــان؛ رائـ ــكـ ــل مـ فـــي كـ
ــاء الـــســـاخـــنـــة، ولـــــون الـــدخـــان  ــدمــ بـــرائـــحـــة الــ
الأســـــــود المـــتـــصـــاعـــد مــــن كــــل مـــكـــان يــخــتــلــط 
بلون الدم ، وبيوت المنطقة العالية الجميلة 
الحجارة ملأت  مــن  أكـــوام  إلــى  التي تحولت 
الكثير من معالمها، وطواقم  المنطقة وأخفت 
الــدفــاع المــدنــي فــي كــل مــكــان تــحــاول انتشال 
ــال الــطــواقــم  ــ بــقــايــا الـــشـــهـــداء بــمــســاعــدة رجـ
أتابع  وجدتني  الــنــاس،  من  والكثير  الطبية 
لنساء  أشـــلاء  كــانــت معظمها  الــتــي  الــجــثــث 
بمساعدة  بانتشالها  الــنــاس  يــقــوم  وأطــفــال 
بانهيار وأتوقع في كل  أبكي  وأنــا  الطواقم، 
بالجوار  آخــر  أبــنــائــي، قصف  إيــجــاد  لحظة 
جـــعـــل الــجــمــيــع يــنــبــطــحــون أرضــــــاً وقــصــف 
وهناك،  هنا  راكضين  يتفرقون  آخــر جعلهم 
المنطقة فتعثرت  بــدوري لأبتعد عن  ركضت 
قــدمــي بــشــيء مــا على الأرض وكـــدت أسقط. 
نظرتُ إلى ذلك الشيء لأجده ذراعًــا مبتورة 
على  بــيــدهــا  تطبق  لطفلة  بــالــدمــاء  ملطخة 
ــا،  دمـــيـــتـــهـــا الـــتـــي لــطــخــتــهــا الــــدمــــاء بــــدورهــ
صرخت، غطيت فمي بيدي ودموعي تنهار 
عــلــى وجـــهـــي دون وعـــــي، تــحــركــت بــطــريــقــة 
ــيـــة وجـــســـدي يــرتــجــف من  عــشــوائــيــة لا واعـ

ص 
ّ
الإسرائيلي في الانتفاضة الأولى لتخل

أخي من بين يديه، هذه المرة تشعر بالعجز، 
ــق بــرقــبــة الــطــيــار الـــذي 

ّ
لا تــســتــطــيــع الــتــعــل

يــنــطــلــق بـــطـــائـــرةٍ أســــرع مـــن الـــصـــوت، على 
ارتفاع عشرات الكيلومترات، ليقصف هدفاً 
لا يراه حتى، إنما يرى إحداثياته فحسب، 
يضرب ضربته من دون ذرة تأنيب ضمير، 
ليته يستطيع أن يرى وجوه ضحاياه، ليته 

ينظر في أعينهم قبل ارتكاب فعلته. 
كـــانـــت الــشــمــس قـــد هـــربـــت بــالــفــعــل، وكــنــتُ 
مرهقاً مشتتاً لا أتمنى أكثر من فراشٍ دافئ، 
بقطعة حصيرٍ خشنة، ووســادة  استبدلته 

 في نومٍ عميق.
ّ
أحتضنها لأغط

 ما قرأته، الأدب 
ّ

سأنسى، أقرر أن أنسى كل
والــفــانــتــازيــا والــتــاريــخ والــجــغــرافــيــا، علني 
ــه، ثـــم أغــــرق نــفــســي في  ــ ــــودي ذاتـ أنــســى وجـ
أعمالٍ يدوية مرهقة، أشياء تجعلني أتعب 
 كياني! 

ّ
ولا أفكر، ما أقذر التفكير حين يحتل

 فــي بــحــرٍ خِـــضـــمّ، بحر 
ً
 هــائــجــة

ً
صـــبِـــح كـــرة

ُ
أ

أعظم من كل مخاوفي.
ب حياتنا صرت 

ِّ
في غمرة الملل الذي يخض

ــي فـــي أدق الــتــفــاصــيــل، في  ــ أبـــحـــث عـــن ذاتـ
ــارس، طــفــلــي الــرضــيــع، فـــي ضحكة  ــ وجـــه فـ
ــاءت من  ــ ــارة، ابــنــتــي المــتــخــيّــلــة، الـــتـــي جـ ــ ســ
وحـــي خــيــالــي، صنعتها وأطــعــمــتــهــا حبي 
ــــي، أحــبــبــتــهــا  ــاتــ ــ  روايــ

ّ
وجــعــلــتــهــا تـــقـــرأ كـــــل

ــتــــي تــشــبــه  ــتـــي الــ ــنـ وجـــعـــلـــتـــهـــا تـــحـــبـــنـــي، ابـ
ها، 

ّ
»أليس«، وترى نفسها أميرة العوالم كل

كم أحسدها، »أليس«.. ليتني أتعثر مثلها، 
ليت الوطن يشبه جحر أرنب.

عندما أخبرتني ســارة كم تــرى أنها تشبه 
»أليس« ضحكتُ، ثم قلتُ لها وهي تداعبُ 

لحيتي: 
أنـــــتِ صـــادقـــة تـــمـــامـــاً، ورغـــــم أنـــنـــي لا أعـــرف 

هـــول الــفــجــيــعــة، ســيــارة تــقــف فــجــأة، صــريــر 
عجلاتها على الأسفلت مرتفع ويُفتح الباب:

- اركبي يا ابنتي.
رجــــل مــســن يـــبـــدو عــلــيــه الــهــلــع، ركـــبـــت معه 
بصوت  يـــردّد  سمعته  بــقــوة..  يخفق  وقلبي 

مرتجف:
- يا رب... اعمِ عيونهم عنا...

غير  تنسكب بشكل  دمــوعــه  إلــيــه،  اســتــدرت 
مـــألـــوف وهــــو يــــردد آيــــة: »وجــعــلــنــا مـــن بين 
أيــديــهــم ســداً ومــن خلفهم ســداً فأغشيناهم 

فهم لا يبصرون«...
نظر إليّ وقال:

- الأفـــضـــل ألا تـــوجـــدي فـــي أمـــاكـــن الــقــصــف. 
الوضع خطير يا ابنتي.

قال إنه كان ذاهباً لإحضار ابنته من بيتها 
الواقع في نفس المكان، لكن البيت دُمّــر بمن 
كانوا  وأبناءها  أنها  له  أكــدوا  الجميع  فيه، 
فـــي الــبــيــت قــبــل دقـــائـــق مـــن الانـــفـــجـــار، لكنه 
لـــم يــســتــطــع الــتــعــرف عــلــى جــثــتــهــا، الــجــثــث 
أسلحة  هــو  يستخدمونه  مــا  تماماً.  مقطعة 
ــــذي يــســتــخــدمــه هـــؤلاء  ــا الـ غــيــر طــبــيــعــيــة، مـ
الإرهــابــيــون لقتل الأبـــريـــاء. إنــهــا أســلــحــة لم 
تستخدَم في أيّ حرب سابقة، إنهم وحوش 

وليسوا بشراً...
نزلت من السيارة وشكرته، ناولني إسوارة 
ذات حبيبات بلاستيكية ملونة بين الوردي 

والأبيض وقال بحزن:
إنــهــا هوايتها  لــيــنــا...  كــانــت تصنعه  هـــذا   -

المحببة.
هوايتها   

ّ
وأن لينا،  اسمها  ابنته   

ّ
أن عــرفــت 

الصغيرة. سمعته  الإكسسوارات  صنع هذه 
يهمس:

- اقبليها مني .
 ثـــم تــنــاولــتــهــا، وقــلــبــتــهــا بين 

ً
تـــــرددت قــلــيــلا

 خـــرزة تــحــوي حــرفــاً لــتــكــوّن 
ّ

يـــدي. كــانــت كـــل
 ،)love( الحروف المكتوبة على الخرزات كلمة
رفــعــت رأســــي إلـــيـــه، رأيـــتـــه يــنــظــر إلــــيّ كــأنــي 
التي  الراحلة لحظة ثم يمسح دموعه  ابنته 

انسكبت، ويردّد:
ك لست 

ّ
- لا تغامري بنفسك، مهما اعتقدتِ أن

مهمة، أكيد أنت مهمة بالنسبة لأحدهم.
ــا أمـــعـــن الــنــظــر فيها  ــ لــبــســتُ الإســـــــوارة وأنـ
بحزن شديد، رأيته يبتعد مسرعاً بسيارته، 
فتسمرت أتابع آثاره بشرود، ثم دلفت إلى 
بــيــت عــمــي، صــعــدت الـــدرجـــات أســــأل أبــنــاء 
عمي عن هاتفي، وما زال الرعب واضحاً في 
الذي  الهاتف  أتــنــاول  وأنــا  ركضي وهلعي، 
حن جزء قليل من بطاريته 

ُ
أعادوه لي وقد ش

بأحد  اتصلت  الطاقة،  ألــواح  بسبب ضعف 
أقرباء أبنائي مرات كثيرة، أردت الاطمئنان 
على مكانهم دون جدوى، فالإرسال مقطوع 
ــرتُ الـــلـــه أنـــــي اســتــطــعــت  ــ ــكـ ــ مـــنـــذ أيــــــــام، وشـ
 أن أتـــصـــل هــــذه المـــــرة، واســتــطــعــت الـــســـؤال 

 في بلاد 
ً
صورة أليس الحقيقية، إلا أننا فعلا

إلــى صوت   
ً
ها وأنــصــتُ قليلا

ُ
قلت الــعــجــائــب. 

الطائرات تلقي بحممها على الشارع المقابل 
ــتْ ألف 

َ
 حــمــل

ً
ــهــا نــظــرَت إلـــيَّ نــظــرة

َ
لــنــا. ســاعَــت

سؤال، في عينيها كانت تسألني: لماذا يا أبي 
رة فوق رؤوسِنا؟ ى هذه الصواريخ المتفجِّ

َ
لق

ُ
ت

تْ حمم الجحيم 
َ
هل أغضبنا آلهتنا فأرسَل

ــا؟ أيُّ جـــريـــمـــةٍ ارتــكــبــنــاهــا؟  ــ ــنـ ــ ــــوق رؤوسـ فـ
ــتُ فــي  ــلــ ــنــــا، قــ ــم أكــــــن أعـــــــرف جــــرمــ ــ ولأنـــــــي لـ
ـــتُ  أربِّ كــنــتُ  الــحــب.  جريمة  ارتكبنا  نفسي: 
عــلــى رأســـهـــا مـــن دون أي حــــرف، ولــــم تكن 
لــم تكن نظرتها تحمل إلا همّاً  تــســأل،  هــي 
ســــرعــــان مــــا يــــــــزول، حــــين تـــخـــلـــع نــعــلــيــهــا، 
 طــفــولــيــة لا 

ً
 أمــامــي رقــصــة

ً
وتــرقــص حــافــيــة

ـــــز فـــي تــفــاصــيــل مــوســيــقــاهــا، لأن أذنـــي  أركِّ
 أكثر إلى أصوات الصواريخ 

ً
كانت مصغية

المتفجرة في الخارج، وجسدي كان يرتجف 
ق وأحدث صوتاً 

ّ
انفعالًا عليها. وكنت أصف

لتحتفظ  ربما  عالياً علها لا تسمع ســواه، 
ببراءة أعلم يقيناً أنها فقدتها.

 لــغــة عــربــيــة 
ُ
كـــانـــت زوجـــتـــي مـــهـــا، مــــدرّســــة

س  لتدرِّ تجلس  منها،  اللغة  حــروف  ت 
َّ
ضل

سارة، فلا تجد ما تقوله في كتاب التاريخ 
ــمــا تــحــدثــت عـــن حـــدود 

َّ
أو الـــجـــغـــرافـــيـــا، كــل

كَرَت شيئاً 
َ
فلسطين كانت مها تبكي، فإذا ذ

من تاريخ فلسطين كانت النكبات ودموعها 
تغرق كتاب التاريخ.

يــتــصــاعــد صـــوتـــه يــبــكــي بـــحـــرقـــة واضـــحـــة 
ويكرر:

»يا الله يا الله يا الله! جثث محترقة وأشلاء 
لنساء وأطفال، الدماء في كل مكان حولي... 
نحن  هنا.  وحــدنــا  نحن  العالم  أيها  أنقذنا 

هنا أيها العالم«.
القنوات  بت بين 

ّ
تــأثــراً، وقل انــهــارت دموعي 

لأســتــمــع لمــحــطــات خــارجــيــة مــتــعــددة تنقل 
والغربي  العربي  العالم  دول  فــي  يجري  مــا 
من احتجاجات على المجازر التي يقوم بها 
ة، تــظــاهــرات 

ّ
ــز ــ الاحـــتـــلال الاســرائــيــلــي فـــي غـ

ينتفض،  كله  العالم  العالم،  دول  في جميع 
لــم تــبــق دولــــة فــي الــعــالــم إلا انــتــفــضــت عبر 
الجماعية  الإبـــــادة  بــحــرب  تــنــدد  تــظــاهــرات 

على قطاع غزة المحاصر.
ينتابني بعض الرضا لهذه المواقف النبيلة، 
ـــا، قــلــبــت 

ً
لــكــنــي أتــمــنــى أن يــغــيّــر هــــذا شـــيـــئ

القنوات مرة أخرى، صوت لمذيعة لا أعرفها:
أكثر  اليوم  ل 

َ
قت الاسرائيلي  الــدفــاع  »جيش 

من مائتي إرهابي فلسطيني و...«
ــــي  ــابــ ــ ــة إرهــ ــمــ ــلــ ــن كــ ــ ــ ــرتُ بــــالــــغــــضــــب مـ ــ ــ ــعـ ــ ــ شـ
الذي  الطفلة  ذراع  أتذكر  وعــدت  فلسطيني، 
تــعــثــرت بـــهـــا، وأتــــســــاءل عـــن أي إرهــابــيــين 

يتحدثون!
هــل هــنــاك أطــفــال إرهــابــيــون يحملون دمــىً 
ورديـــــــة! مـــا الـــــذي يــغــيّــب عـــقـــول هــــــؤلاء! أي 

إجرام هذا! 
ــور فــــي أعـــمـــاقـــي،  ــثـ ــر بـــدمـــائـــي تـ ــعـ عــــــدتُ أشـ

وأنتبه أنها قناة إسرائيلية...
رباه! حتى إعلامهم عبارة عن إرهاب منظم 
وواضح ويتعارض متعمداً مع إعلام العالم 

كله...
تذكرتُ دموع الكهل الذي أوصلني بسيارته، 
ترى كيف يشعر إنسان فقد ابنته الوحيدة 
وأبناءها معها، ولم يستطع إيجاد جثثهم 
ربــمــا لأنــهــا تقطعت أو تــطــايــرت بــعــيــداً من 
ضــغــط الانـــفـــجـــارات أو لأنــهــا تــفــحــمــت أو... 
أغمضت عينيّ وأنا أشعر بالغثيان، تركتُ 
الـــهـــاتـــف ودفـــنـــت وجـــهـــي بـــين كـــفـــيّ دقــائــق 
لم  الانفجارات حولنا  أصــوات  بينما  لأهــدأ 
تــتــوقــف لــحــظــة، فــتــحــتُ عــيــنــيّ لــتــواجــهــنــي 
الإسوارة الوردية التي منحني إياها الكهل 

وهو يغادر.
أمـــســـكـــتُ أمــــل قــلــمــهــا وكــتــبــت بـــحـــزن: فــتــاة 
تــهــوى صــنــع الأســـــاور الـــورديـــة وتــطــعّــمــهــا 
بــكــلــمــات الـــحـــب، تــحــولــت الـــيـــوم إلـــى أشـــلاء 
حتى إن والدها عجز عن معرفتها. ترى ما 
الفرق بينها وبين موهوبة تكتب عن الحب 
الحب  فــكــرة  للعالم  وتــســوق  مؤلفاتها،  فــي 

والإنسانية؟
الكتابة  لــديّ هواية جميلة أيضاً، وهــي  أنــا 
لأجـــل الإنــســانــيــة، ويــمــكــن أن أمــــوت بنفس 
الــطــريــقــة. كــلــنــا عــلــى نــفــس الــســفــيــنــة وكلنا 

معرضون للموت بنفس الطريقة.
 لينا إرهابية!

ّ
هل ظنت طائرات الاحتلال أن

هــل تستحق لينا مــوتــة كــهــذه! أم أن هــؤلاء 
الإرهــابــيــين إنــمــا يــشــعــرون بــالــســعــادة أكثر 

كلما سفكوا المزيد من الدماء!
ــال  أمـــســـكـــتُ هـــاتـــفـــي وعــــــدت أحـــــــاول الاتـــصـ
بممدوح، الــذي ردّ هــذه المــرة بأنه هــرب من 
مع  الهوى  تل  إلــى منطقة  الشمال  في  بيته 

ــانــــت طــفــلــتــنــا ســـــــارة، حــــين كـــــان الـــكـــون  »كــ
 

ّ
إلا الــكــواكــب  فــلا تستيقظ  أمــامــهــا،  صغيراً 

برأسها  طفلتنا  طــوّحــت  إن  فعلت،  هــي  إن 
 
ً
قليلا ت 

ّ
الدنيا، وإن تمط يميناً تتمايل كل 

ترقص  ضحكت  وإن  لــهــا،  الــكــون  يتسع  لا 
السماء رقصتها الأولى«.

الأصلية  بلدتنا  »حــتــا«  كانت  لــســارة:  قلتُ 
أخــتــاً ثــانــيــة، ســقــطــت بــــصــــاروخٍ أطــلــق من 
طائرة »إف 16«، ثم عضضت على أسناني، 

ونظرتُ إلى مها نظرة عتاب.
»ألـــــم نــعــاهــد أنــفــســنــا أن نــنــســى الـــتـــاريـــخ، 
تباً لــلــتــاريــخ.. بــل تباً لــنــا« ثــم أذهـــبُ خــارج 
الخيمة أمارس هواية التدخين، بعد انقطاعٍ 
التي  السيجارة  أشعل  ســنــوات، صــرتُ  دام 
يساوي ثمنها عشرين دولاراً بسبب الغلاء 
ــام نــاظــري.  الــفــاحــش، لأتــأمــلــهــا تــحــتــرق أمــ
هكذا من دون أن أشهق نفساً واحــداً منها، 
لــيــس اهــتــمــامــاً بــصــحّــتــي، بـــل لأن صـــدري 

ببساطة لم يعد يحتمل.
دخلت سارة في تؤدة تهادت كأنها إحدى 
آلهة الإغريق، قالت بصوتٍ مرحٍ متغنجٍ: هل 

يكفينا الحبّ يا أبي، لكي نحيا.
ــقـــط قـــلـــبـــي بــــين قــــدمــــيَّ وأنـــــــا أنــــظــــر إلـــى  سـ
ــــود يــتــهــادى على  شــعــرهــا الـــحـــريـــري الأســ
أمــام  يعملان  الطويلين  ورمشيها  كتفيها، 
نافذة عينيها بسرعتهما القصوى، كأنهما 
حـــارســـان عــمــلاقــان يــحــرســان جنية أمــيــرة 
لين، يحرصان ألا يصل إلى 

ّ
من أعين المتطف

عينيها أحد.
صـــوت عــبــد الــحــلــيــم يــــدوي فــي أذنــــي، »مــن 
حـــــــاول فــــك ضـــفـــائـــرهـــا يــــا ولـــــــدي مـــفـــقـــودٌ، 
أهــوى تعذيب  لنفسي وكأني  قلتُ  مفقود« 
ابتسمتُ  ثم  المفقودة!  البلاد  وكأنها  ذاتــي، 

قهراً.
خرجت سارة في صباح السابع من أكتوبر، 

ولم تعد من يومها. 
غابت الشمس مرة أخيرة، لم أسمع صوتَ 
ســـارة بــعــدهــا، أســمــع أنــهــا كــبــرت فــي السن 
فــجــأة، شــاخــت وانــحــنــى ظــهــرهــا، لفظتني 
وتـــــبـــــرّأت مـــنـــي، ســقــطــت فــــي جـــحـــر أرنـــــب، 
لتعيش كما كانت تتمنى، في بلاد العجب.
رفح، 3 آذار/ مارس 2024

عائلته وأنهم بخير.
قلت بفزع:

لكنها منطقة خطيرة وتتعرض للأحزمة   -
النارية طوال الوقت.

قال متأثراً:
- انــهــدمــت أجــــزاء مــن الــبــيــت عــلــى رؤوســنــا 

لكننا استطعنا النجاة، ونحن بخيرالآن.
عــــدتُ أطــلــب مــنــه مـــغـــادرة المـــكـــان، لــكــنــه قــال 
لــي إن الــخــروج إلـــى الــشــارع أكــثــر خــطــورة، 
وإن غزة كلها بكل مناطقها غير آمنة فأين 
؟ قـــال إنـــه سيبقى فــي مكانه 

ً
ســيــذهــب مــثــلا

حــتــى يــهــدأ هــــذا الــقــصــف الــــذي لا يــتــوقــف، 
صمت  ســـاد  المـــغـــادرة.  يستطيع  قــد  حينها 

قصير ثم قال متلهفاً:
- حاولتُ الاتصال بكِ مراراً من دون جدوى. 

هل أنت والعائلة بخير؟
ــه ألا يــقــلــق فــالــجــمــيــع بــخــيــر، لكننا  لـ قـــلـــتُ 

تفرقنا وأنا حالياً في بيت عمي...
ومــا إن أنــهــيــتُ حــديــثــي مــعــه حــتــى فوجئت 

بنظرة عمي الغاضبة وهو يقول:
- لـــم أحـــب ركــضــك بــهــذه الــطــريــقــة مـــن دون 
أن تـــردي على نــدائــي. الــوضــع خطير، مــاذا 
أن  تعرفين  مكروه؟  أصابك  لو  كنتُ سأفعل 
المستشفيات بحالة رثة وخطيرة، أنت أمانة 

عندي لا يمكنك التصرف من رأسك...
كنت أعرف أني مخطئة وأقدر موقفه جيداً، 
فــهــو مــعــه حـــق كـــونـــه شــخــصــاً مـــســـؤولًا أن 

يقلق. قلت بهدوء:
ــــي أخـــطـــأت لــكــن ظننت 

ّ
ــذر. أعـــتـــرف أن ــتـ - أعـ

أولادي...
قاطعني وهو يحاول أن يكتم غضبه:

لـــــك... الاطــمــئــنــان عــلــى أولادك لا  - لا مــبــرر 
يكون بهذه الطريقة.
عدتُ أقول متفهمة:

- أفهمك... أعرف ماذا يعني أن تكون شخصاً 
مــســؤولًا فــي مثل هــذه الــظــروف... ولــو كنتُ 

مكانك فسأغضب.
ــيـــح بــــوجــــهــــه مــــــغــــــادراً فــــأخــــذت  ــشـ رأيـــــتـــــه يـ
أفــــكــــر، تــــعــــودت الـــتـــصـــرف بـــشـــكـــل مــســتــقــل 
فـــي الــســنــوات الــســابــقــة، طــالمــا أنـــا فـــي بيت 
عمي يجب أن أعــوّد نفسي الآن أنــي لم أعد 
رأي  صــاحــب  هــو  البيت  فصاحب  مستقلة، 
يسبق رأيي حتماً، لأنه سيحمل المسؤولية 

أمام أي خطأ.
صـــورة الــبــرج وهـــو يــنــهــار، مــنــاظــر الأشـــلاء 
الآدمــيــة والــبــيــوت المــدمــرة، الــدخــان الأســود، 
كــتــبــي، بــيــتــي، ثــم مـــرة أخـــرى صـــورة الــبــرج 

وهو ينهار...
ــل انـــتـــهـــت أســـــطـــــورة الـــكـــاتـــبـــة  ــ أتــــــســــــاءل: هـ
التي حلمت بها وحلم  والــروائــيــة والأديــبــة 

أبي لي بها أيضاً؟!
فــي صــورة طفلة صغيرة ترتمي في  أرانـــي 
ــا وتــضــحــك وهــــو يــحــضــنــهــا  حــضــن والــــدهــ
يافعة  شــابــة  الــهــواء ضاحكة،  فــي  ويرفعها 
تقرأ على مسامع أبيها قصة أدبية قصيرة 
كــاتــبــة  مـــــــرة: »ســـتـــصـــبـــحـــين  كــتــبــتــهــا لأول 

كبيرة«.
كلمته وهو على فراش المرض:

»لــيــتــنــي أســتــطــيــع أن أبــقــى حــيّــاً لأظـــل أرى 
نجاحك يا ابنتي«.

هل انتهت الأديبة والروائية؟

لفظتني وتبرّأت مني، 
سقطت في جحر 

أرنب، لتعيش كما كانت 
تتمنى، في بلاد العجب

نظرتُ إلى ذلك الشيء 
لأجده ذراعاً مبتورة 

ملطخة بالدماء لطفلة 
تطبق بيدها على 

دميتها

تخصّص »العربي الجديد« صفحة »نصوص الحياة والحرب من غزةّ« لشعراء وروائيين ومسرحيين وفنانين من قطاع 
غزة، كي يعبرّوا عن تفاصيل الحياة اليومية تحت القصف الإسرائيلي. هي نصوص تقول الحياة والإنسان من قلب الموت

أليس في غزة

تفاصيل غير معلنة

كاتب

كاتبة

أحمد عيسى

إيمان الناطور

نصوص الحياة والحرب من غزةّ

عنهم وعرفت أنهم نزحوا الى رفح.
شــــعــــرت بــــراحــــة مـــفـــاجـــئـــة جــعــلــتــنــي أنـــهـــار 

مكاني.
لم أعرف كم مرة غسلت وجهي لأستفيق مما 
رأيته اليوم، ولكن أيقظني صوت ابنة عمي 

الهادئ:
- أنتِ تستهلكين الكثير من الماء.

والــكــهــربــاء مقطوعتان منذ  المـــاء   
ّ
أن تــذكــرتُ 

الــنــاس أصبحت  الـــحـــرب، وأن  فــي  يـــوم  أول 
ن المــاء وتقتصد بــه خوفاً مــن الوصول 

ّ
تــخــز

سريري  على  منهارة  ارتميت  الجفاف،  إلــى 
وكل خلية في جسدي تنتفض مما رأيت.

الطفلة وأشــلاء الأبرياء تتراكم  صــورة ذراع 
في ذاكرتي، أشعر بالغضب من نفسي، كيف 

يمكنني التسامح في ما رأيت! 
عــلــت أصــــــوات انـــفـــجـــارات مــتــتــالــيــة أوقــفــت 
تعكس  اختلقتها  أدبية  )أمــل شخصية  أمــل 
صــوتــي الـــســـردي( عــن الــكــتــابــة. بــنــات عمي 
يــصــرخــن مــن خـــارج الــغــرفــة بــخــوف، صــوت 

ابن عمي الأكبر يهتف:
- حزام ناري على منطقتنا.

ــو فــــي هـــاتـــفـــي بـــســـرعـــة وإذا  ــ ــراديـ ــ شــغــلــت الـ
بالمذيع يهتف لاهثاً:

»يا الله ! يا الله ! حزام ناري تشنه طائرات 
الاحــــتــــلال فـــــوق رؤوســــنــــا الآن فــــي مــنــطــقــة 
ــزة،  ــ ــاء« و»تـــــــل الــــــهــــــواء« بـــمـــديـــنـــة غـ ــ ــفـ ــ ــشـ ــ »الـ
الــضــحــايــا مــن الأبـــريـــاء يــتــســاقــطــون حولنا 

أشلاء...«.

رسم للفنان عماد حجاج

Monday 8 July 2024
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إنكلترا وهولندا
إلى المربع الذهبي 

بصعوبة

2829
رياضة

رياض الترك

تأهل منتخب إنكلترا بقيادة المدرب 
غاريث ساوثغيت )53 عاماً(،،للمرة 
ــدور  ــى الــ ــوالـــي، إلــ ــتـ الــثــانــيــة عــلــى الـ
نصف النهائي لبطولة يورو 2024، ليواصل 
صناعة النجاح بالوصول إلى أدوار متقدمة 
فــي الــبــطــولات الــكــبــرى لــكــرة الـــقـــدم، لــكــن من 
أرض  عـــلـــى  مــقــنــع  أو  مــمــيــز  مـــســـتـــوى  دون 

الملعب، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات.

ساوثغيت ناجح من دون مستوى
حــســم المــنــتــخــب الإنـــكـــلـــيـــزي مــواجــهــتــه أمـــام 
الـــدور ربــع النهائي  نظيره الــســويــســري، فــي 
بـــركـــلات  بـــالـــتـــفـــوق   ،2024 يــــــــورو  لـــبـــطـــولـــة 

لندن ـ العربي الجديد

الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو )39  ودّع 
عـــامـــاً( الأراضــــــي الألمـــانـــيـــة بــصــدمــة جــديــدة، 
بعد عامين من صدمة نهائيات كأس العالم 
فـــي قـــطـــر، عــنــدمــا فــشــل فـــي قـــيـــادة منتخب 
بــلاده إلــى المربع الذهبي. ولــم تفت رونالدو 
مشاركته في بطولة أوروبا، من أجل إضافة 
رقم قياسي جديد في مسيرته، مثل ما حدث 
فــي نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم، فــقــد أصــبــح أول 
لاعـــب يُـــشـــارك فــي ســت بـــطـــولات، لــكــنــه فشل 
في تحسين رقمه القياسي في عدد الأهداف، 
والــــذي ظــل 14 هــدفــاً، ولا يــبــدو أنـــه سيكون 
المستقبل  فــي  الــرقــم  هــذا  السهل تحطيم  مــن 

القريب، نظراً إلى الفارق عن مُلاحقيه.
وغابت إضافة رونالدو على مستوى الأهداف 
خلال »يورو 2024«، باستثناء المساهمة في 
ــه الـــهـــداف الــتــاريــخــي  ــم أنـ هـــدف وحـــيـــد، ورغــ
الأخيرة  البطولة  غــادر  فإنه  المسابقة،  لهذه 
ــــدف. وفــي  ــراز أي هـ ــ فـــي ســجــلــه مـــن دون إحــ
المــشــاركــات، غــابــت بصمة رونــالــدو  مختلف 
الدور  إذ خاض مرّتين  القوية،  المباريات  في 
أهــدافــاً، ومعظم  أن يُسجل  النهائي من دون 
كانت  النهائيات  فــي  سجلها  التي  ــداف  الأهـ
في الدور الأول أساساً، وبتقدم المسابقة، فإن 

أرقام »الدون« تشهد تراجعاً واضحاً.
ــدون« الــبــرتــغــالــي أرقــامــاً قياسياً  ــ ويــمــلــك »الـ
عــديــدة، بما أنــه أفــضــل هـــدّاف فــي منافسات 
دوري أبطال أوروبــا برصيد 140 هدفاً، لكن 
معظم أهــدافــه كــانــت فــي الأدوار الأولــــى من 
المسابقة، إذ إن رونــالــدو خــاض النهائي في 
ست مناسبات خلال تجربتيه مع مانشستر 

يونايتد الإنكليزي وريــال مدريد الإسباني، 
منها هدف  نهائية،  أدوار  ثلاثة  فــي  وسجل 
من دون تأثير خلال النهائيات أمام أتلتيكو 
أدوار  ثـــلاثـــة  فـــي  ــام 2014، وفـــشـــل  عــ مـــدريـــد 
أخرى، رغم أنه خاض كل المباريات أساسياً.

ــالـــدو هــو الــلاعــب الــوحــيــد الــذي  كــمــا أن رونـ

نجح في تسجيل أهــداف خــلال خمس نسخ 
 أهدافه 

ّ
 كل

ّ
من نهائيات كأس العالم، غير أن

كـــانـــت فـــي الأدوار الأولـــــى تــقــريــبــاً، كــمــا أنــه 
ــــلاده خــلال  لـــم يــســتــطــع مــســاعــدة مــنــتــخــب بـ
ــــى المـــربـــع  الـــنـــســـخ الأخــــيــــرة فــــي الــــوصــــول إلـ
الذهبي، باستثناء نسخة عام 2006، عندما 

تــوقــفــت مــســيــرة الــبــرتــغــال أمــــام فــرنــســا في 
نصف النهائي. ومــن بــين إنــجــازاتــه، إحــرازه 
نهائيات  خــلال  إسبانيا  بمرمى  »هــاتــريــك« 

كأس العالم في روسيا عام 2018.
وضمن البرتغالي التربع على عرش الهدّافين 
فــي الــعــديــد مــن الــبــطــولات لــســنــوات إضافية 

بــفــضــل أرقـــامـــه المــثــالــيــة، وهـــو أفــضــل هـــدّاف 
للمنتخبات، لكن عــدداً كبيراً من أهــدافــه مع 
أنه لا  التصفيات، كما  البرتغال في  منتخب 
يتألق في المباريات القوية أمام منافسين من 
 الأول، وها قد تعرض لخيبة جديدة 

ّ
الصف

في »اليورو«.

تراجع أرقام رونالدو 
في المباريات الحاسمة

الــتــرجــيــح 5- 3، لــيــتــأهــل إلـــى المــربــع الــذهــبــي 
ــاً، بــعــد الــــوصــــول إلــى  ــيـ لــلــمــرة الــثــانــيــة تـــوالـ
ــــورو 2021، الــتــي  الـــــدور نــفــســه فـــي نــســخــة يـ
شــهــدت وصــولــه إلــى المــبــاراة النهائية آنــذاك 
والــخــســارة أمـــام إيــطــالــيــا بــركــلات الترجيح، 
وكــان المــدرب ساوثغيت آنــذاك قريباً جداً من 
تحقيق أول لقب كبير مع بلاده. ولكن اللافت 
ــم المـــســـتـــوى المـــتـــواضـــع  ــ أن ســـاوثـــغـــيـــت، ورغــ
للمنتخب الإنكليزي الذي يضم أسماء كبيرة 
ومُميزة في كرة القدم، ورغم تعرضه للكثير 
من الانتقادات مع كل بطولة قارية أو عالمية 
كبيرة، فإنه يواصل النجاح المتمثل في المضي 
قــدمــاً إلـــى أدوار مــتــقــدمــة، ســــواء كـــان الـــدور 
النهائية، وأمسى  المــبــاراة  أو  النهائي  نصف 
في السنوات الأخيرة مرشحاً دائماً للمنافسة 
على الألقاب في كل بطولة للمنتخبات. ففي 
المـــدرب ساوثغيت  عهد  كــان   ،2018 مونديال 
فــي بــدايــتــه، وقـــاد المنتخب إلــى الـــدور نصف 
النهائي في روسيا، وكان قريباً من الوصول 
إلى المباراة النهائية آنذاك، وبعد ثلاثة أعوام 
فــقــط، قــــاد المــنــتــخــب الإنــكــلــيــزي إلــــى المـــبـــاراة 
بــالــجــيــل  ــورو 2021«،  ــ »يــ لــبــطــولــة  الــنــهــائــيــة 
نفسه، مع بعض التدعيمات الشابة الجديدة، 
بإنكلترا  يــصــل  ــــورو 2024«  »يـ فـــي  هـــو  وهـــا 
مرة أخــرى إلى الــدور نصف النهائي، لتكون 
الــحــصــيــلــة فــــي عـــهـــد ســـاوثـــغـــيـــت حـــتـــى الآن 
نصف نهائي مونديال 2018، ونهائي يورو 

2020، ونصف نهائي يورو 2024.
وعلى الرغم من كل هذا النجاح، وإن كان من 
ساوثغيت  زال  فما  لقب،  بــأي  التتويج  دون 
يتعرض للانتقادات من الصحافة الرياضية 
الــعــالمــيــة، خــصــوصــاً الــبــريــطــانــيــة مــنــهــا، إذ 
الــذي  المــســتــوى  بسبب  كبيرة  بنسبة  يُنتقد 
يُقدمه المنتخب الإنكليزي رغم امتلاكه نجوماً 
بين  مــن  عتبر 

ُ
ت الــتــي  التشكيلة  فــي  مُميزين 

العالم، ونجوم »البريمييرليغ«،  الأفضل في 
ــن الــنــتــيــجــة  ــاً عــ ــمــ وكــــــأن المــــــــدرب يــبــحــث دائــ
والنجاح، وليس الأداء.  وها هو مرة جديدة 
يـــقـــتـــرب مــــن الـــنـــهـــائـــي لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة عــلــى 

تأهل منتخبا إنكلترا وهولندا إلى نصف نهائي بطولة 
يورو 2024، الأول وصل للمرة الثانية توالياً، والثاني عاد 

بعد 20 سنة من الغياب

)Getty( فرحة المنتخب الإنكليزي بعد التأهل إلى نصف النهائي

)Getty/يسعى ساوثغيت لكسر سوء الحظ وتحقيق لقب كبير مع إنكلترا )يان فروم

)Getty/فرحة كبيرة لمنتخب هولندا بعد العودة إلى نصف النهائي )يوريس فيرغيست

أهدر »الدون« ركلة جزاء في مواجهة سلوفينيا )فرانس برس(

)Getty/لم يسجل رونالدو أمام فرنسا )أليكس غريم

التوالي في البطولة الأوروبية أيضاً، ولديه 
فرصة ذهبية للوصول إلى منصة التتويج، 
نهائي  أمــل  خيبة  بعد  جماهيره  وتعويض 
2021، وحال الفشل في حصد لقب »اليورو« 
مجدداً، ربما يكون سبب وصول ساوثغيت 

إلى أدوار متقدمة هو الأسماء الكبيرة التي 
على  والـــقـــادرة  الإنــكــلــيــزي،  المنتخب  يملكها 
تغيير الكثير وقيادة »الأسود الثلاثة« نحو 
المباريات النهائية، ولكن الافتقار إلى القيادة 
الــفــنــيــة الــصــحــيــحــة لـــلـــمـــبـــاريـــات الــنــهــائــيــة 
كلف ساوثغيت الخسارة وعدم 

ُ
والحاسمة ت

تحقيق الألقاب.

هولندا تعود إلى نصف النهائي 
بعد 20 سنة

ــدور نصف  ــ عـــاد المــنــتــخــب الــهــولــنــدي إلـــى الـ
اليورو، وذلك إثر تفوقه  النهائي في بطولة 
الــدور  فــي   1-2 تركيا  منتخب  منافسه  على 

ربـــع الــنــهــائــي لــبــطــولــة يــــورو 2024. ونــجــح 
المــدرب رونالد  »الــطــواحــين« بقيادة  منتخب 
كـــومـــان فـــي الـــعـــودة إلـــى المـــربـــع الــذهــبــي مع 
ــار لــلــمــنــافــســة عـــلـــى الـــلـــقـــب الأوروبـــــــي  ــبـ ــكـ الـ
أنه واحد  الهولندي  المنتخب  وأثبت  الكبير. 
البطولة  لقب  على  للمنافسة  المرشحين  مــن 
ــاً أنــــــه يـــمـــلـــك لاعــبــين  الأوروبـــــــيـــــــة، خـــصـــوصـ
مميزين يلعبون مع أكبر الأندية في أوروبا، 
ويُمكنهم صناعة الفارق والتأهل إلى المباراة 
لتحقيق  هولندا  منتخب  ويسعى  النهائية. 
ــيـــورو بــعــد نــســخــة عــام  الــلــقــب الــثــانــي فـــي الـ
1988 )يوم ظفر بها كومان لاعباً( وعليه الآن 
تخطي منافسه القوي منتخب إنكلترا، الذي 

ورغــم تقديمه مستوى متواضعاً في نسخة 
عـــام 2024، إلا أنـــه يــبــقــى مـــع الأســـمـــاء الــتــي 
المرشحين للوصول  أبــرز  مــن  يملكها واحـــداً 
إلــــى المــلــعــب الأولمـــبـــي فـــي بـــرلـــين. ويُـــذكـــر أن 
كومان نجح في الرهان الذي وضعه الاتحاد 
الهولندي لكرة القدم على عاتقه، فالوصول 
ــربـــع الـــذهـــبـــي يُــعــتــبــر إنــــجــــازاً كــبــيــراً،  ــى المـ إلــ
خــصــوصــاً بــعــد الــســنــوات الــتــي عــانــى فيها 
في  والفشل  الضياع  من  الهولندي  المنتخب 
التأهل إلى كأس العالم، ليكون هذا الوصول 
التي  الــهــولــنــديــة،  للجماهير   

ً
كــبــيــرة  

ً
مــكــافــأة

لطالما كانت من الأجمل في مدرجات ملاعب 
كرة القدم في البطولات الكبيرة.

يـورو بـازار

هولندا تعود إلى 
نصف النهائي بعد
20 سنة من الغياب

■ قال مدرب منتخب هولندا، رونالد كومان، عقب الفوز في ربع نهائي 
ه يتمنى 

ّ
يورو 2024 على تركيا 2-1 في مباراة كان متأخراً فيها بهدف، إن

 مواجهة إنكلترا 
ً
اللعب في نهائي البطولة أمام إسبانيا، لكن يتعيّ عليه أولا

 
ً
 مُبكرٌ للغاية، أولا

ٌ
هُ سؤال

ّ
وتجاوزها في نصف النهائي. وصرّح كومان: »إن

علينا أن نستعد جيداً لنصف النهائي الذي سيجمع بي بلدين كبيرين، 
وواجهنا  سبق  أننا  خاصة  إسبانيا،  أمــام  النهائي  خــوض  أتمنى  لكنني 
فرنسا في دور المجموعات«. ويرى كومان أن على بلاده أن تشعر بالفخر 
للعودة إلى نصف نهائي اليورو بعد غياب 20 عاماً )المرة الأخيرة كانت 
إنكلترا  رفقة  النهائي  إلــى نصف  وتأهلنا  بلدٌ صغير  »نحن  في 2004(: 
 ما لدينا. 

ّ
وفرنسا وإسبانيا، هذا إنجاز كبير«. وقال عن المباراة: »قدّمنا كل

لا  إننا  يقولون  المنتقدين  بعض  كــان  كبيرة  روحــاً  أظهرنا  لكننا  عانينا 
نمتلكها«. وحلل كومان المشاكل التي واجهها فريقه في الشوط الأول الذي 
ه بدأ بشكلٍ جيد أول 20 دقيقة: »لقد بدأنا بشكلٍ جيد، وكانت لدينا 

ّ
قال إن

نتمكن  ولــم  الكرة،  فقدنا  ثم  البداية.  في  ديباي  مع ممفيس  فرصة جيدة 
ه في الشوط 

ّ
من إيجاد المساحات وكان علينا تغيير شيءٍ ما«. وأضاف أن

التركيز بشكلٍ أكبر على منطقة جزاء  ن من 
ّ
الفريق وتمك الثاني تحسّن 

تركيا وفي تحقيق الانتفاضة: »لقد قاتلنا وركضنا أمام منافس صعب 
ويلعب بكثافة كبيرة. كانت مباراة مثيرة للغاية«.

القدم،  لكرة  الإنكليزي  المنتخب  وســط  لاعــب  بيلينغهام،  جــود  اعتبر   ■
الترجيح فــي ربــع نهائي بطولة دوري الأمــم الأوروبــيــة  الــفــوز بــركــلات  أنّ 
البطولة.  »أفضل مباراة« لمنتخبه في  يمثل  أمــام سويسرا  )يــورو 2024( 

وأعــرب بيلينغهام في تصريحات لهيئة الإذاعــة البريطانية )بي بي سي( 
بالنسبة  اللحظات جــيــدة  أنّ هــذه  بــزمــلائــه، معتبراً  الــشــديــد«  »فــخــره  عــن 
لهم لكونهم أبطالا. وذكــر: »ربما كانت أفضل مباراة لنا في البطولة. إننا 
فخورون للغاية، أظهرنا شخصية، وعدنا لإظهار ذلك في ركلات الجزاء«. 
وأضاف: »هذه اللحظات تتميز بالخصوصية وستكون خاصة للغاية في 

حال الفوز في المباراة المقبلة والتتويج بالبطولة«.

القدم،  لكرة  تركيا  منتخب  مــدرب  مونتيلا،  فينتشنزو  الإيطالي  أكــد   ■
بعد الإقصاء من ربــع نهائي كــأس أمــم أوروبــا 2024 على يد هولندا، أن 
فريقه سيحظى الآن بقدرٍ أكبر من الاحترام بعد ما قدّمه في هذه البطولة، 
الهزيمة  التركية سيكون لها مستقبل كبير. وعقب  القدم  أنّ كرة  معتبراً 
الناس  لكن  أمــل،  »بالطبع نشعر بخيبة  قــال مونتيلا:  أمــام هولندا )2-1(، 
ه بعد هذه البطولة، سيُنظر إلى 

ّ
في تركيا يحبوننا ويفخرون بنا. نعتقد أن

تركيا بمزيد من الاحــتــرام«. وأبــدى المــدرب الإيطالي اقتناعه بأن المنتخب 
بداية مسيرتهم،  في  اللاعبي  العديد من  نظراً لأن  لديه مستقبل  التركي 
ــه يرغب في جني ثمار عمله. 

ّ
إن في حي قال عندما سئل عن مستقبله، 

وعما إذا كان يرى نفسه مدرباً لتركياً في كأس أمم أوروبا المقبلة بعد أربع 
 التفكير في البطولة المقبلة وهي دوري 

ً
ه يتعيّ عليه أولا

ّ
سنوات، أشار إلى أن

الأمم الأوروبية، والتأهل لكأس العالم 2026.

■ أوضح مراد ياكي، مدرب سويسرا، أنّ الإقصاء من بطولة كأس الأمم 
»مؤلم« بشكل كبير، لأنّ  الترجيح  إنكلترا بركلات  أمــام  الأوروبية 2024 
التي  البطولة  في  بمشواره  »الفخر«  على  شــدد  لكنه  بجد«،  »عمل  فريقه 
يخرج منها »مرفوع الرأس«. وفي مؤتمر صحافي بعد المباراة، قال ياكي: 
»الأمر مؤلم. حاولنا جاهدين وصنعنا الكثير من الفرص. أنا حزين من 
فــرصٌ كثيرة. لا نستحق  لــم تتح لإنكلترا  البلد.  أجــل  الشباب ومــن  أجــل 
العودة إلى الديار على هذا النحو، لكن يمكننا أن نكون فخورين للغاية«. 
وتابع: »لقد خرجنا لأننا لم نكن جيدين بما فيه الكفاية. ركلات الترجيح 
مسألة حظ ولم نكن محظوظي. تسببنا في الكثير من المشكلات للفرق 

الكبيرة. نغادر البطولة الأوروبية مرفوعي الرأس«.

حسين غازي

 بساطة 
ّ

مَن تتمنى أن يصل إلى نهائي يــورو 2024 لكرة القدم؟ بكل
ومن مبدأ حيادي، بما أن المنتخب الذي أشجعه ودّع مبكراً، وهو في 
الأصل لم يكن يستحق تجاوز دور المجموعات حتى، أي إيطاليا، فإنني 
حينها  لأننا  وفرنسا،  إنكلترا  بي  الختامي  اللقاء  يكون  أن  أتمنى  لا 
- وأنــا لا أريــد الجزم في هــذه المسألة - سنكون أمــام واحــدة من أكثر 
 في تاريخ نهائيات بطولات أمم أوروبا. بناءً على ماذا؟ 

ً
المباريات مللا

بناءً على ما شاهدناه حتى اللحظة في النسخة الحالية! لك حينها أن 
تشاهد إبداعات ديدييه ديشان وغاريث ساوثغيت.

من غير المقبول المستوى الذي تقدّمه فرنسا وإنكلترا. الأول بعناصره 
قــادرة  أدوات  لديه  والثاني  مفتوح،  لعبٍ  من  هدفاً  يسجل  لم  الكثيرة 
على تشكيل منتخبي، وفي النهاية عقمٌ هجومي وتدرج بطيء بالكرة. 
طريقة لعب المنتخبي لا تشبه حتى أساليب الدفاع التقليدية، عشوائية 
المــواهــب والــهــدافــي فــي المنتخبي. هناك  الهائل مــن  الــكــمّ  كبيرة رغــم 
النهائي بالنسبة  لدينا كيليان مبابي وفي الطرف الآخــر هــاري كي. 
لي كمتابع ومشاهد سيكون أمتع في حال التقت هولندا مع إسبانيا. 
مبارياتهما  ما  مكانٍ  وفــي  كــرة هجومية  تقديم  تــحــاولان  مدرستان 

دائماً ما كانت مثيرة.

ملعب 
حُــر

النهائي الذي لا ننتظره
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لندن ـ العربي الجديد

قــــررت الــلــجــنــة الأولمــبــيــة الــدولــيــة 
مــن روسيا  رياضياً  لـــ22  السماح 
و17 مـــن بــيــلاروســيــا بــالمــشــاركــة 
ــاد بــــاريــــس  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــة مــــحــــايــــديــــن فـــــي أولمـ ــفـ بـــصـ
والعشرين  الــســادس  في  تنطلق  التي   ،2024
ــالــــي، بــعــدمــا  مــــن شـــهـــر يـــولـــيـــو/تـــمـــوز الــــحــ
ســبــق لــهــا أن نـــشـــرت فـــي بـــيـــان رســـمـــي، في 
ــران المـــاضـــي،  ــزيـ ــيـــو/حـ ــونـ مــنــتــصــف شـــهـــر يـ
لائــحــة أولــيــة مــن 25 ريــاضــيــاً، بــواقــع 14 من 
روســيــا و11 مــن بــيــلاروســيــا، تضمنت أربــع 
الطرق والجمباز/ )الدراجات على  رياضات 

الترامبولين ورفع الأثقال والمصارعة(.
لــكــن الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة الـــدولـــيـــة أفـــــادت بــأن 
قـــرروا رفض  الـــروس  الرياضيين  العديد مــن 
الــدعــوة، أبــرزهــم الـــدراج ألكسندر فــلاســوف، 
الاتـــحـــاد  أن  بـــيـــلاروســـيـــا، إلا  مــــن  وخـــمـــســـة 
الــــروســــي لــلــمــصــارعــة أعـــلـــن رفـــضـــه بــشــكــل 
واضــــح وصــريــح مــشــاركــة جــمــيــع رياضييه 
فــي دورة الألــعــاب الأولمــبــيــة التي ستقام في 
العاصمة الفرنسية باريس. ورفض الاتحاد 
ــــي لـــلـــمـــصـــارعـــة المــــشــــاركــــة فــــي دورة  ــــروسـ الـ
الألــعــاب الأولمــبــيــة فــي بــاريــس، بــعــدمــا تلقى 
الدولية  الأولمــبــيــة  اللجنة  مــن  رسمية  دعـــوة 

روسيا 
وأولمبياد باريس

قائمة  في  فقط  أسماء  عشرة  على  الدولية  الأولمبية  اللجنة  وافقت 
الأولمبية  الألعاب  دورة  في  بالمشاركة  لهم  المصرح  الروس  المُصارعين 
في العاصمة الفرنسية باريس بصفة مُحايدين بسبب غزو أوكرانيا، لكنها 
قامت باستثناء أقواهم، مثل البطل الأولمبي مرتين عبد الرشيد سادولاييف

3031
رياضة

تقرير

الــروس المسابقة  من أجل خوض المصارعين 
مُـــنـــدداً بالقيود  الــعــالمــيــة بــصــفــة مُــحــايــديــن، 
الــبــلاد. وقــال  فــي  الرياضيين  المفروضة على 
الاتحاد الروسي للمُصارعة في بيان رسمي 
نــقــلــتــه صــحــيــفــة مــوســكــو تــايــمــز بنسختها 
الإنكليزية: »نحن لا نقبل مبدأ الاختيار غير 
الرياضي الذي اعتمدت عليه اللجنة الأولمبية 
الـــدولـــيـــة فــــي وضـــــع قــائــمــتــهــا لــلــريــاضــيــين 
المعتمدين، والذي يهدف إلى تقويض وحدة 
فــريــقــنــا. لــقــد تــمــكــن المــصــارعــون الــــروس من 
الحصول على 16 ترخيصاً أولمبياً من أصل 
18 مــمــكــنــة، رغـــم ظـــروف ضــغــوط الــعــقــوبــات 

والقيود غير المحقة«.
وأكدت الصحيفة أن اللجنة الأولمبية الدولية 
وافـــقـــت عــلــى عــشــرة أســـمـــاء فــقــط فـــي قــائــمــة 
ــصــارعــين الــــروس المــصــرح لــهــم بالمشاركة 

ُ
الم

بــصــفــة مـــحـــايـــديـــن بــســبــب غـــــزو أوكــــرانــــيــــا، 

بــعــدمــا قـــامـــت بــاســتــثــاء أقــــواهــــم، مــثــل بطل 
أو  الرشيد سادولاييف  عبد  مرتين  الأولمبي 
بــطــل الــعــالــم مــرتــين زاور أوغـــويـــف، إذ يــرى 
الموحد  المصارعة  »عالم  أن  الروسي  الاتحاد 
ــيــــرة لـــرؤيـــة إحـــــدى أقـــوى  فــقــد فــرصــتــه الأخــ
المــنــافــســات خـــلال الألــعــاب الأولمــبــيــة«. وأفـــاد 
الــبــيــان بــأنــه بــعــد الاجــتــمــاع الــــذي عــقــده مع 
أولمبياد  في  للمشاركة  المدعوين  المصارعين 
ــرار  ــ قـ ـــــخـــــذ 

ُّ
»ات ــم،  ــهــ ــيــ ــدربــ ومــ  2024 ــــس  ــاريـ ــ بـ

الألعاب  هــذه  في  المشاركة  برفض  بالإجماع 
الأولمبية  اللجنة  فــرضــت  بعدما  الأولمــبــيــة«، 
والبيلاروس  الــروس  الرياضيين  حظراً على 
بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022، 
بالمشاركة  لهم  الحظر ويُسمح  ع 

َ
يُرف أن  قبل 

استوفوا  حــال  فــي  محايدين  بصفة  مــجــدداً 
معايير مــحــددة وصـــارمـــة، واســتــبــعــدوا من 

المنافسات الجماعية. 
وكانت اللجنة الأولمبية قد توقعت، في شهر 
مـــــــارس/آذار المـــاضـــي، مــشــاركــة 36 ريــاضــيــاً 
ــعـــاب  روســــيــــاً و22 مــــن بـــيـــلاروســـيـــا فــــي الألـ
الأولمـــبـــيـــة الــتــي تــحــتــضــنــهــا بـــاريـــس، »وفــقــاً 
لأكثر السيناريوهات احتمالًا« وبحد أقصى 
55 و28 تــوالــيــاً. وكــشــفــت الــلــجــنــة الأولمــبــيــة 
فـــي آذار/مــــــــارس أن الــريــاضــيــين المــحــايــديــن 
سيكون لهم علمهم الخاص بخلفية خضراء 
ونــشــيــدهــم الــخــالــي مـــن الــكــلــمــات. ويــحــتــاج 
الرياضيون من البلدين إلى خوض منافسات 
التأهل إلى الألعاب واجتياز فحص مزدوج، 
الدولية  الــريــاضــيــة  الاتـــحـــادات  قبل  مــن  أولًا 
الدولية، لإثبات  اللجنة الأولمبية  ثم من قبل 
ــيـــا  ــا لأوكـــرانـ ــيــ ــزو روســ ــ ــم يـــدعـــمـــوا غـ أنـــهـــم لــ
بنشاط أو لم يكن لهم أي روابــط مع جيشي 
بكثير من  أقــل  العدد  هــذا  بلديهم. وسيكون 
بيلاروسيا  مــن  و104  روســيــاً  ريــاضــيــاً   330
شاركوا في ألعاب طوكيو 2021. ولن يشارك 
الــريــاضــيــون المـــحـــايـــدون فـــي حــفــل الافــتــتــاح 
الــجــدول إلى  لــن يشير  الــســين كما  على نهر 

الميداليات التي سيفوز بها هؤلاء.
من جهتهم، يأمل القائمون على تنظيم دورة 
الفرنسية  الــعــاصــمــة  فـــي  الألـــعـــاب الأولمــبــيــة 
ــعــلــق 

ُ
بــــاريــــس تــطــبــيــق »هــــدنــــة أولمــــبــــيــــة«، ت

ــال الــعــســكــريــة بـــين روســيــا  ــمـ بــمــوجــبــهــا الأعـ
وهي  الأولمبية،  الألعاب  بمناسبة  وأوكرانيا 
هدنة تمثل تقليداً في الألعاب القديمة ولها 
ــذور تـــعـــود إلــــى حــقــبــة الــيــونــانــيــين. ومــع  ــ جـ
ذلك، تتحضر باريس لأسوأ السيناريوهات 
الممكنة، فبعد هجوم 22 مــارس/آذار الماضي 
الـــذي اســتــهــدف قــاعــة للحفلات فــي موسكو 
وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية، أعلن مجلس 
الدفاع والأمن الوطني في فرنسا رفع درجة 
إلـــى أعــلــى مــســتــوى تحسبا  اليقظة الأمــنــيــة 
لـــهـــجـــمـــات مــحــتــمــلــة، وذلــــــك لأول مـــــرة مــنــذ 
بعد   2023 الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  منتصف 
حادثة اغتيال البروفيسور دومينيك برنارد 
ــم المــتــحــدة  ــ ــداء الأمـ ــ ــى نـ ــعـــودة إلــ ــالـ طــعــنــاً. وبـ

ندّد الاتحاد الروسي 
للمصارعة بالقيود 
المفروضة عليهم

إندريك يطالب بدعم كلّ البرازيليين
أبدى إندريك، النجم الصاعد في منتخب البرازيل 
من  السيليساو  إقصاء  عقب  حزنه  القدم،  لكرة 
ربع نهائي كوبا أميركا 2024 على يد أوروغواي، 
أجـــل مــونــديــال  الجماهير مــن  بــدعــم  لكنه طــالــب 
إلــى ريــال  الـــذي سينضمّ  المــهــاجــم  2026. وقـــال 
والـــذي سيبلغ 18 عاماً  المــقــبــل،  الصيف  مــدريــد 
»أنــا حزين. ليس نحن  الــجــاري:  في يوليو/تموز 
فحسب، بل جميع البرازيليي، لأن توديع البطولة 
الترجيح«. وقال  أمــرٌ صعب، خاصة في ركــلات 
فــي نــهــايــة مـــبـــاراة ربـــع الــنــهــائــي الــتــي فـــازت بها 
التعادل  بعد  الترجيح  بــركــلات   2-4 ــواي  ــ أوروغـ
السلبي في الوقت الأصلي: »نريد إعادة البرازيل 
إلى صدارة كرة القدم، لكن لسوء الحظ لم نتمكن 
ه وزملاءه 

ّ
من ذلك هذه المــرة«. وتعهد إندريك بأن

التي  الــعــالــم 2026  الــعــمــل عــلــى تحسي مــســتــواهــم قــبــل تصفيات كـــأس  ســيــواصــلــون 
ستستأنف في سبتمبر/أيلول المقبل. وقال: »آمل أن نحصل على دعم جميع البرازيليي. 

أعلم أنّ من الصعب للغاية الحديث عن ذلك الآن، لكن دعم الجميع سيكون ضرورياً«.

خسارة قاسية لنادي إنتر ميامي
تلقى إنتر ميامي هزيمة مؤلمة 1-6 على يد مضيفه سينسيناتي، في غياب النجمي ليونيل 
ميسي ولويس سواريز، ليخسر صدارة جدول القسم الشرقي من الدوري الأميركي لكرة 
القدم. وأنهى إنتر ميامي المباراة بعشرة لاعبي بعد طرد الإسباني سرجيو بوسكيتس، 
عد هذه هي المرة الرابعة التي يحصل فيها لاعب البارسا السابق على البطاقة الحمراء 

ُ
وت

طوال مسيرته الكروية. واصطدم الإنتر بعد أربعة انتصارات من دون ميسي وسواريز، 
بسينسيناتي بقيادة الأرجنتيني لوسيانو أكوستا، وكان الفريق قبل هذه المباراة وصيف 
القسم الــشــرقــي، وبــعــدمــا كــان أفــضــل فــريــق فــي 2023 خــلال المــوســم الاعــتــيــادي. ورفــع 
له  وتتبقى  الشرقي  القسم  إلــى صـــدارة  بها  يرتقي  نقطة  إلــى 48  سينسيناتي رصــيــده 
مباراة مؤجلة، بينما تجمّد رصيد إنتر ميامي عند 47 نقطة.وفي مباراة أخرى، اكتسح 
كولومبس كرو حامل اللقب ضيفه تورنتو برباعية نظيفة، ليزيد كولومبس كرو رصيده 

إلى 39 نقطة ويحل في المركز الثالث، لكنّ لديه مباراتي مؤجلتي.

بيلسا: فزنا على الطريقة الأوروغويانية
أكد الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، مدرب منتخب 
أوروغواي أنّ فوز السيليستي بعد معاناة ركلات 
الترجيح أمام البرازيل في ربع نهائي كوبا أميركا، 
جاء »على الطريقة الأوروغويانية«. وقال بيلسا: 
الأوروغويانية،  الطريقة  ما حدث كان على   

ّ
»كــل

الفريق«  على  شخصية  دومــاً  اللاعبون  يضفي 
وذلــك خــلال مؤتمر صحافي عقب المــبــاراة التي 
بــلاس فيغاس بولاية  أليغاينت  جــرت في ملعب 
الفريق السماوي بنتيجة  نيفادا والتي فاز فيها 
4-2 بركلات الترجيح. وأضاف أيضاً: »كان لقاءً 
مغلقاً للغاية، ومتكافئاً وشديد الندية، لم تحدث 
الطرد،  الــدفــاع بعد  إلــى  ارتــددنــا  تغييرات كثيرة. 
مرمانا.  على  خطيرٍ  لتهديدٍ  نــتــعــرّض  لــم  لكننا 
التمسّك بالنتيجة مثلما حدث اليوم يضفي على الفريق هوية كرة القدم الأوروغويانية«. 
ولعبت أوروغواي آخر 15 دقيقة من المباراة بعشرة لاعبي بعد حصول نايتان نانديز 
الفرصة  البرازيل  تمنح  ولــم  مة 

ّ
مُنظ بطريقة  دافعت  ها 

ّ
لكن مباشرة،  بطاقة حمراء  على 

ه يفضل كرة القدم الهجومية، لكنه أثنى على الأداء 
ّ
لتهديد شباكها. كما كشف بيلسا أن

الدفاعي المميز الذي قدمه لاعبوه، مشدداً على أنّ فريقه »مستعدٌّ للعب أمام أي منافس« 
في إشارة إلى مواجهة كولومبيا الأربعاء المقبل في نصف النهائي.

فلامنو يسقط في فخ التعادل ويحافظ على صدارة
الدوري البرازيلي

حافظ فلامنغو على صدارة الدوري البرازيلي لكرة القدم رغم سقوطه في فخ التعادل 
الـــ15 من المسابقة. ونجح فلامنغو في قلب تأخره على  1-1 أمام كويابا ضمن الجولة 
ملعبه ماراكانا بهدف لديريك لاسيردا )د.7(، إلى تعادلٍ من خلال بدرو غيليرمي )د.61( 
ــه كان المرشح الأوفــر للفوز، إلا أن فلامنغو عانى من أجل تحقيق 

ّ
من رأسية. ورغــم أن

 المركز الـ15 في الجدول. وحقق فلامنغو 
ّ

التعادل على ملعبه أمام منافس شجاع يحتل
خلال هذا الموسم تحت قيادة مدرب المنتخب البرازيلي السابق، تيتي، تسعة انتصارات 
وأربعة تعادلات وهزيمتي. وأصبح رصيد فلامنغو 31 نقطة في الصدارة، ليبتعد بأربع 
نقاط عن كل من بوتافوغو وبالميراس وباهيا، التي خاضت 14 مباراة، وبالرصيد نفسه 

عن ساو باولو، الذي فاز بثنائية نظيفة على براغانتينو.

ليتم  السكندري قبل شــهــور، ودخــل فــي غيبوبة  والاتــحــاد 
علاجه في أحد المستشفيات، قبل أن يستعيد عافيته، ويتم 
منحه الضوء الأخضر للبدء في التحضير تدريجياً للعودة 
ــة قلبية  إلـــى المــلاعــب فــي المــوســم المــقــبــل، قــبــل أن تـــؤدي أزمـ
المصرية  الــكــرة  فــي  أحمد رفعت  اســم  ولمــع  لوفاته.  مفاجئة 
ربيع  تــألــق ضمن جيل  عندما  عــامــاً،   11 قبل   ،2013 عــام 
ياسي المدير الفني لمنتخب الشباب الفائز ببطولة كأس الأمم 
الأفريقية للشباب تحت 21 عاماً، وشارك مع منتخب مصر 
الكروية  للشباب. وخــلال مسيرته  العالم  الأولمبي في كأس 
مع الأندية تألق في بداياته مع نــادي إنبي الــذي لعب له بي 
عامي 2013، 2016، وكان أحد أبرز لاعبيه مع محمود عبد 
نــادي  عــام 2016، نجح  وفــي  المنعم كهربا وصــالــح جمعة. 
الزمالك في التعاقد مع أحمد رفعت في صفقة مالية ضخمة 
تخطت الثمانية ملايي جنيه مصري، لدعم صفوفه، ولكن 

ظل اللاعب لثلاث سنوات متصلة يواجه شبح التجميد على 
مقاعد البدلاء في الزمالك مع أكثر من مدرب، مثل نيبوشا 
وإيــهــاب جــلال وخــالــد جـــلال، ليضطر فــي عــام 2019 إلى 
الرحيل للعب مع نادي الاتحاد السكندري، معاراً في موسم 
تاريخي له 2019-2020، سجل خلاله سبعة أهداف، ثم لمع 
مع إنبي أيضاً معاراً، وفي عام 2020 انتقل للعب في النادي 
المصري البورسعيدي في صفقة كبرى ولعب معه موسماً 
جيداً، كان خلاله أحد أفضل لاعبيه ليضمه مودرن سبورت 
في صيف عام 2021 في صفقة ضخمة. ونجح أحمد رفعت 
في تجربته مع مودرن سبورت بي عامي 2021، 2024 في 
حصد لقب بطل كأس الرابطة المحترفة، كما خاض تجربة 
احتراف في الوحدة الإماراتي، وظهر رفقة المنتخب المصري 
الأول في بطولة كأس العرب 2021 في قطر، والتي شهدت 

تسجيله أجمل أهداف البطولة العربية في مرمى السودان.

مجدي طايل

صيب الوسط الرياضي المصري بصدمة كبيرة، بعد وفاة 
ُ
أ

أحمد رفعت نجم نادي مودرن سبورت والمنتخب المصري، 
وصاحب واقعة الأزمة القلبية الشهيرة قبل شهور. وشهدت 
جنازة النجم الراحل في مسقط رأسه بمحافظة كفر الشيخ 
بــالــدلــتــا المــصــريــة حــضــور الآلاف مـــن مــحــبــيــه وأصــدقــائــه 
وزمـــلائـــه، لــيــتــم وداع صــاحــب الــقــلــب »الــضــعــيــف«، الــــذي لم 
تركت  وإن  عنها،  الكشف  يتم  لــم  كثيرة،  ضغوطاً  يتحمل 
دعاوى قضائية لكشف أسباب وفاة اللاعب، خاصة أنه قال 
في آخر ظهور إعلامي له إنه تعرض لضغوط شديدة تتعلق 
الــقــدم، تسببت فــي مــا حــدث لــه على أرض الملعب في  بكرة 
بــالــدوري المحلي. وتعرض  أمــام الاتحاد السكندري  المــبــاراة 
النجم الراحل لأزمة صحية كبيرة في لقاء مودرن سبورت 

أحمد رفعت

على هامش الحدث

شكلت وفاة 
اللاعب الدولي 

المصري أحمد 
رفعت قلقاً 

وحزناً كبيراً في 
أوساط كرة القدم 

المصرية، خاصة 
أنه لم يتم 
الـ31 عاماً

حصل 
سادولاييف 
على الميدالية 
الذهبية في 
أولمبياد 
طوكيو 
)نعومي بيكر/
)Getty

لن يشارك الدراج الروسي ألكسندر فلاسوف )28 عاماً( في أولمبياد باريس، 
بعدما تلقى دعوة من اللجنة الأولمبية الدولية من أجل خوض غمار 
فإنّ  الدولية،  الأولمبية  اللجنة  بيان  وبحسب  الطويل.  الطريق  سباقات 
فلاسوف رفض المشاركة في أولمبياد باريس، لأنه يعتبر أن خوض غمار 
نتيجة جيدة، فضلاً  أجل تحقيق  له من  بالنسبة  السباقات غير مناسب 
أحد  يعدّ  فلاسوف  وكان  للمنافسات.  الكاملة  الروزنامة  ضغط  عن 

الرياضيين الروس الذين سمح لهم بالمشاركة في أولمبياد باريس.

قرار الدراج فلاسوف

وجه رياضي

فـــي تــرســيــخ الــهــدنــة الأولمـــبـــيـــة، فـــإن التقليد 
ولد  »إيكيتشيريا«  المسمى  القديم  الإغريقي 
فــي الــقــرن الــثــامــن قــبــل المــيــلاد، وشــكــل المــبــدأ 
الأولمبية.  الألــعــاب  إليه  الــذي تستند  المقدس 
وعــــام 1992، جــــددت الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة هــذا 
التقليد بأن دعت سائر الأمم إلى مراعاة هذه 
العامة  الجمعية  الهدنة. ومن جهتها، حثت 

 عامين قبل بداية 
ّ

كــل الرسمي  الــنــداء  يصدر 
والشتوية  الصيفية  الأولمبية  الألــعــاب  دورة 
والــبــارالمــبــيــة. ولــطــالمــا وجّـــه الــغــرب اتهامات 
لموسكو بعدم احترامها الهدنات المعلنة، من 
بينها اجتياح القوات الروسية جورجيا عام 
2008 بالتزامن مع أولمبياد بكين، وضم شبه 
جزيرة القرم بالقوة في 2014 خلال الألعاب 

ــــدول الأعـــضـــاء فـــي قــرارهــا  لــأمــم المــتــحــدة الـ
الأول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن   25 المـــــــؤرخ   11/48
1993 على مراعاة الهدنة الأولمبية ابتداء من 
الأولمبية  الألــعــاب  افتتاح  قبل  السابع  الــيــوم 
وحــتــى الــيــوم الــســابــع الـــذي يــلــي اختتامها. 
وبداية من عام 1994، شرع رئيس الجمعية 
العامة في إصدار نداء رسمي لمراعاة الهدنة، 

في  أوكــرانــيــا  واجــتــيــاح  الشتوية بسوتشي، 
2022 بــعــد أربـــعـــة أيــــام مـــن انــتــهــاء الألــعــاب 
ــي بـــكـــين. وبــالــنــســبــة  الأولمــــبــــيــــة الـــشـــتـــويـــة فــ
الجمعية  الــدول في  لأولمبياد 2024، صوتت 
العامة بالإجماع على مشروع قــرار من أجل 
هــدنــة أولمــبــيــة، مــع احــتــفــاظ دولــتــي ســوريــة 

وروسيا بصوتيهما.

الــتــمــريــريــات الحاسمة،  أكــبــر عــدد مــن  قــدم  الـــذي  الكولومبي خاميس رودريــغــيــز،  أكــد 
ه 

ّ
أن المتحدة،  الــولايــات  في  المقامة  أميركا 2024  كوبا  بطولة  في  تمريرات،  بواقع خمس 

أن  مــن  لكنه حــذر  نظيفة،  بنما بخماسية  فريقه على  فــوز  بعد  رائــعــة«،  »مرحلة  بـ يمرُّ 
»الجزء الأصعب لم يأت بعد« في نصف النهائي أمام أوروغواي. وفي تصريحات عقب 
البرازيل:  الــذي لم يلعب معه منذ بداية الموسم في  انتهاء المباراة قال لاعب ساو باولو، 
ه شعر 

ّ
الـــ32 بأن »أمــرّ بمرحلة جيدة للغاية وكذلك زملائي في المنتخب«. وأقــرّ صاحب 

»بمسؤولية كبيرة« لكونه قائد المنتخب الوطني.

صورة في خبر

خاميس المتألق

Monday 8 July 2024 Monday 8 July 2024
الاثنين 8 يوليو/ تموز 2024 م  2  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3598  السنة العاشرة الاثنين 8 يوليو/ تموز 2024 م  2  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3598  السنة العاشرة
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بيض القرش
خطر الفناء بسبب حرارة الأعماق

محمد الحداد

أظـــــــهـــــــرت دراســــــــــــــة جـــــــديـــــــدة أن 
ــفــــاع  ــتـــركـــة لارتــ ــيــــرات المـــشـ ــأثــ ــتــ الــ
درجــــــــــــــــة حـــــــــــــــــــرارة المـــــحـــــيـــــطـــــات 
وتحمضها يمكن أن تؤدي إلى انخفاض 
القرش على  كارثي في بقاء أجنة أسماك 
قــيــد الــحــيــاة بــحــلــول عـــام 2100. الــدراســة 
التي عرضت يوم الثالث من يوليو/تموز، 
فـــي مــؤتــمــر الــبــيــولــوجــيــا الــتــجــريــبــيــة في 
التغير  أن  بــحــث يثبت  أول  الــتــشــيــك، هــي 
الشهري فــي درجـــات الــحــرارة يلعب دوراً 
 مـــهـــمـــا فــــي مـــــوت أجــــنــــة أســــمــــاك الــــقــــرش. 
ــاع درجـــــة حــــــرارة المــحــيــطــات  ــفــ يــنــجــم ارتــ
أكــبــر مــن ثاني  وتحمضها عــن تــركــيــزات 
ــــي الـــبـــيـــئـــات  أكـــســـيـــد الــــكــــربــــون المـــــــــذاب فـ
الــبــحــريــة، مـــا يــــؤدي إلـــى ارتـــفـــاع درجـــات 
الأس  المــيــاه وانخفاض مستويات  حـــرارة 
الــهــيــدروجــيــنــي. وفــقــا لــلــدراســة، فــإنــه من 
دون تــغــيــيــرات جــــذريــــة، تــتــجــه الــبــشــريــة 
ــن ثــــم قــد  ــ ــا، ومـ ــئــ ــر دفــ ــثـ نـــحـــو مــســتــقــبــل أكـ
تـــكـــون أســـمـــاك الـــقـــرش أحــــد الــحــيــوانــات 
التي سيُقضى عليها بسبب المناخ الأكثر 

)Getty( يلعب التغير المناخي دوراً أساسياً في ما تتعرّض له هذه الكائنات

الــذي يمكن أن نشهده بعد 80 عاما  دفئا 
من الآن. وجدت الدراسة أن بيض أسماك 
أن يفقس بنجاح  المرجح  القرش من غير 
الاحتباس  لظاهرة  التصدي  يجر  لــم  إذا 
الــحــراري العالمي. ويعني ارتــفــاع درجــات 
 مزيداً من ثاني أكسيد الكربون 

ّ
الحرارة أن

ســيــذوب فــي المحيط، مــا يجعله حمضيا 
 وغــيــر صــالــح لــحــيــاة الــكــائــنــات البحرية. 
توضح المؤلفة الرئيسية للدراسة نويمي 
ــوراه فــــي مــخــتــبــر  كــــولــــون، طـــالـــبـــة الــــدكــــتــ
بــيــولــوجــيــا الـــكـــائـــنـــات الــحــيــة والأنــظــمــة 
البيئية المائية في فرنسا، أن أجنة الأنواع 
الـــتـــي تــضــع الــبــيــض حــســاســة لــلــظــروف 
الكائنات،  بعض  إلــى  وبالنسبة  البيئية. 
ــقـــرش الـــتـــي تــتــمــيــز بــبــطء  مــثــل أســـمـــاك الـ
تــكــون  أن  يــمــكــن  ــيــــاة،  الــــحــ دورة  وتــــيــــرة 
ــعــــدلات الـــفـــقـــس المــنــخــفــضــة أمــــــراً بــالــغ  مــ

الخطورة في عملية توالد النوع.
»الــعــربــي  وقـــالـــت كـــولـــون، فـــي تــصــريــح لـــ
الــجــديــد«، إن الــدراســة الــتــي أجــريــت على 
مدار عشرة أشهر ركزت على نمو الأجنة، 
واستهلاك صفار البيض، ومعدلات البقاء 
عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة لــبــيــض ســمــك الــقــرش 

ــة ظــــروف   ثـــلاثـ
ّ

ــل ــ الــصــغــيــر المــــرقــــط فــــي ظـ
منفصلة. كما خصصت عينة للرصد، إذ 
كانت درجــات الحرارة ودرجــة الحموضة 
المائية مطابقة للمحيطات في الفترة من 

عام 1995 إلى عام 2014.
إليها باسم  يــشــار  كــانــت هــنــاك مجموعة 
SSP2، أو سيناريو منتصف الطريق، حيث 
ترتفع درجــات الحرارة بمقدار 2.7 درجة 
مــئــويــة ويــنــخــفــض الأس الــهــيــدروجــيــنــي 
بــمــقــدار 0.2. تــهــدف هـــذه المــجــمــوعــة إلــى 
محاكاة ما سيحدث في عام 2100 إذا قلل 
الــبــشــر مــن اســتــخــدام الــوقــود الأحــفــوري، 
ولــكــن لـــم يــتــوقــفــوا عـــن اســتــخــدامــه كليا. 
أو   ،SSP5 فسميت  الثالثة  المجموعة  أمــا 
الوقود  على  المعتمدة  التنمية  سيناريو 
ــمـــوعـــة  ــم هـــــــذه المـــجـ ــســ ــتــ الأحــــــــفــــــــوري، وتــ
بـــظـــروف تــرتــفــع فــيــهــا درجــــــات الـــحـــرارة 
ــات مــئــويــة ويــنــخــفــض  ــ بـــمـــقـــدار 4.4 درجــ
تحاكي   .0.4 بمقدار  الهيدروجيني  الأس 
ــا يــمــكــن أن يـــحـــدث إذا  ــذه المــجــمــوعــة مـ هــ
ــادة اســتــخــدامــهــم  ــ ــ اســـتـــمـــر الـــبـــشـــر فــــي زيـ
الوقود الأحفوري حتى عام 2100. أظهرت 
أجــنــة ســمــك الـــقـــرش مــعــدل بــقــاء مرتفعا 

بنسبة  والثانية،  الأولــى  المجموعتين  في 
المجموعة  أمــا  الــتــوالــي.  81% و83% على 
الــثــالــثــة الـــتـــي تــحــاكــي نــمــوذجــا لــظــروف 
البشرية  استمرت  إذا  المتوقعة  المحيطات 
في استخدام المزيد من الوقود الأحفوري، 
فــقــد كـــان مــعــدل بقائها عــلــى قــيــد الحياة 
منخفضا إلـــى حـــد كـــارثـــي، فــلــم يــتــجــاوز 
11% فـــقـــط. »لـــقـــد صــدمــنــا مـــن انــخــفــاض 
معدل البقاء على قيد الحياة الذي لوحظ 
فقط  مــع فقس %11   ،SSP5 فــي سيناريو
من الأجنة. وكانت نسبة عدم الفقس أكثر 
وضوحا في شهر أغسطس/آب، بالتزامن 
مع أعلى درجات الحرارة التي وصلت إلى 
النمو  23.1 درجــة مئوية، وخــلال مرحلة 
امتصاص  ــادة  الأجــنــة لإعــ حــيــث تخضع 
 الـــخـــيـــاشـــيـــم«، تـــوضـــح الــبــاحــثــة كـــولـــون. 
ووفقا للدراسة، فإن أسماك القرش الباقية 
في المجموعة الثالثة اختلف نمط نموها 
ــقــــرش الأخـــــــــرى؛ إذ كــانــت  ــمــــاك الــ عــــن أســ
أسماك القرش الباقية أقل حجما من تلك 
المــوجــودة فــي المجموعات الأخـــرى، ولكن 
ــرع بـــعـــد الــفــقــس.  ــ ــــان مـــعـــدل نـــمـــوهـــا أســ كـ
لــذلــك، يـــرى الــبــاحــثــون أن أســمــاك الــقــرش 
قـــد تــحــتــاج إلــــى تـــطـــور غــيــر طــبــيــعــي من 
أجل البقاء على قيد الحياة في ظل تغير 
كــبــيــر فــي المـــنـــاخ. تـــرى المــؤلــفــة الرئيسية 
أســمــاك المجموعة  مــا يجعل  أن  لــلــدراســة 
لكن،  واضـــح.  غير  يـــزال  لا  مميزة  الثالثة 
من خلال الاعتراف بالاختلاف بين الأفراد 
فــي أنــــواع الــكــائــنــات الــبــحــريــة الصغيرة، 
يــمــكــن لــلــبــاحــثــين تــقــيــيــم الــنــجــاح البيئي 

المستقبلي للأنواع.

ينجم ارتفاع درجة 
حرارة المحيطات 
وتحمضها عن 

تركيزات أكبر من ثاني 
أكسيد الكربون المذاب 

في البيئات البحرية

■ ■ ■
بالنسبة إلى بعض 

الكائنات، مثل أسماك 
القرش التي تتميز 
ببطء وتيرة دورة 
الحياة، يمكن أن 

تكون معدلات الفقس 
المنخفضة أمراً بالغ 

الخطورة 

■ ■ ■
من دون تغييرات 

جذرية، تتجه البشرية 
نحو مستقبل أكثر 
دفئاً، ومن ثم قد 

تكون أسماك القرش 
من الحيوانات التي 

سيُقضى عليها بسبب 
المناخ الأكثر دفئاً

باختصار

وجدت دراسة أن بيض أسماك القرش من غير المرجح أن يفقس بنجاح من دون التصدي لظاهرة الاحتباس الحراري العالمي. 
ويعني ارتفاع درجات الحرارة أن مزيداً من ثاني أكسيد الكربون سيذوب في المحيط، ما يجعله حمضياً

هوامش

محمود الرحبي

لي اسم  أن يذكر  أيّ منكم  »أخــبــرونــي، هل بمقدور 
إسماعيل  شــكــســبــيــر؟«...  فــي عصر  الثقافة  وزيـــر 
كاداريه من رواية »العاشق والطاغية«. الكاتب الراحل 
أخيراً )1 تموز/ يوليو 2024( إسماعيل كاداريه، يُعدّ 
ت معزولة. بل 

ّ
الاسم الأشهر في بلده ألبانيا، التي ظل

ى رئيسها الشيوعي أنور خوجة 
ّ
ه حت

ّ
يمكن القول إن

ا 
ّ
الــودّ بينهما. كما كن  من خلال علاقة 

ّ
لم نعرفه إلا

إنجازاته  الدولة )967(، على  لم نعرف سيف  قديماً 
ــيــة كــمــا يـــســـردهـــا الــثــعــالــبــي  ــيــــة الــعــال وثــقــافــتــه الأدبــ
)1038( في »يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر«، 

تنبّي )965(.
ُ
 من خلال أبي الطيب الم

ّ
إلا

قدّم 
ُ
روايـــات إسماعيل كــاداريــه تــوارب الــواقــع حين ت

والأسطوري.  بالتاريخي   
ً
ملتبسة الحكائية  مادّتها 

ألبانيا، وخاصّة  بلده  تاريخ  ما 
ّ
إن تاريخ،  أيَّ  يكن  لم 

ــعــاش، 
ُ
الم للواقع  المـــوارب  النقد  العثمانية.  الفترة  فــي 

ما 
ّ
إن بــه مــبــاشــرة،  التعريض  ولــكــن ليس مــن طــريــق 

والأســطــورة.  التاريخ  بــأحــداث  الاستعانة  مــن طريق 
بدايات  إلــى  الــرابــع عشر  القرن  من  العثماني  الحكم 
القرن العشرين انتهى، بعد ضعف الدولة العثمانية، 
ألــبــانــيــا، بعضها صار  إلــى تــآكــل أراضٍ كــثــيــرةٍ مــن 
الأســود  الجبل  ألبانيا  كما خسرت  اليونان،  لصالح 

الحجر«،  مدينة  »قصّة  روايــة  في   ،
ً
مثلا وكوسوفو. 

واقعاً  عليها  ويبني  مُتخيّلة،   
ً
مدينة الــســارد  يبتكر 

مُعاشاً، وبذلك يستفيد من مفردات الحياة القديمة، 
ــمــا يفتحها 

ّ
إن يــحــدّدهــا تاريخياً،  أن  ولــكــن مــن دون 

ــه 
ّ
لأن ربّــمــا  المعيشيّة.  الممكنات  مختلف  على  زمنياً 

ــاً ولــيــس تــاريــخــاً. وروايـــــة »مــن 
ّ
ــه يــكــتــب فــن ــ

ّ
مــــدرك أن

ــق ومــســاعــده يعيشان 
ّ
ــتـــين« تــبــدأ بــمُــحــق أعــــاد دورنـ

في عصرنا، ويصوّران واقعاً حيّاً، ولكن من خلال 
ق بفتاة يأتي بها أخوها الميت من بلدتها 

ّ
خرافة تتعل

الــبــعــيــدة حــيــث تـــزوّجـــت، وذلـــك لــكــي تـــزور أمّــهــا بعد 
تعلم  حين  بالصدمة  الفتاة  لتصاب  سنيناً.  انقطاعٍ 
أنّ جميع إخوتها التسعة قد قتلوا في غيابها، والأمُّ 
تصاب بصدمة مضاعفة حين تعلم أنّ الذي عاد بها 
إلى البيت على ظهر حصان هو أخوها الميت، وبذلك 
تــكــون الــفــتــاة قــد عـــادت إلــى بيت أمّــهــا برفقة شبح. 
ورواية الحصار )أو القعلة، في ترجمة أخرى( تسرد 
ــق بــحــصــار الجيش 

ّ
جــانــبــاً مــن واقـــع تــاريــخــي يــتــعــل

يقلب  الكاتب  ولكنّ  الألبانية،  القلاع  إحدى  العثماني 
ولكن  العثماني،  الجيش  ينتصر  الواقع  النتيجة، في 
في الرواية يكون النصر للألبان. وربّما فعل كاداريه 
 

َ
ه لا يكتب التاريخ حين يذكر خلاف

ّ
ذلك لكي يثبت أن

ه أراد أن يكتب 
ّ
ر في متونه، أو كأن

ّ
ق ومُسط

ّ
ما هو مُوث

مــن خلاله مجموعة من  يــدسّ  لبلده  تاريخاً جــديــداً 

الأحلام والرؤى والانطباعات المعاصرة، التي لم يَبُح 
ى لا يستفزّ، 

ّ
بها، أو بَاح بها بصورةٍ مُوارِبة، وذلك حت

ل وعضو مجلس الشعب في حكومة 
ّ
وهو الكاتب المدل

البلشفي أنور خوجة، سلطة وأمن بلاده. ولكنّ الواقع 
لتعبّر عن  الإنــســانــيــة  الــتــجــارب  بــاســتــخــدام  ى 

ّ
يتجل

أحكام  إصــدار  دون  من  أحوالها،  وتكشف  نفسها، 
ــه استخدم  ـ

ّ
مــبــاشــرة واضــحــة. لــذلــك يمكن الــقــول إن

 للعب السردي، مُبتعداً عن 
ً
التاريخ والأسطورة حلبة

التعريفي،  قالبهما  في  والأســطــورة  التاريخ  ي 
َ
سجن

ما بتحريكهما في أرض الفنّ وساحات المهارة. 
ّ
إن

»قصر  روايــة  في  بأحابيله،  المعاش،  الواقع  ى 
ّ
ويتجل

ـــدّمـــا في 
ُ
الــفــســاد الإداري والمــحــســوبــيــة ق الأحـــــلام«. 

صورة مُوارِبَة يمكن أن يتفاعل معها أيّ قارئ في 
ــر أيضاً 

ّ
ــذك

ُ
ت ــة »الــجــســر« يمكن أن  أيّ مــكــان. وروايــ

بالكاتب اليوغسلافي إيفو أندريتش، صاحب الرواية 
ــر 

ّ
الــنــوبــلــيــة »جــســر عــلــى نــهــر دريـــنـــا«، فـــأجـــواء الــتــأث

الفترة  تحاكيان  ــين 
َ
الــروايــت كلتا  أنّ  خاصّة  واضحة 

العثمانية وتنتقدانها. وإن كان كاداريه يزيحنا أكثر 
إلى البعد الرمزي حين يوارب الواقعُ التاريخَ، ولا يلتزم 
بحدوده كما في معظم رواياته. وثمّة رواية لكاداريه 
غير معروفة قياساً بباقي رواياته، وقد كتبها بعد 
»العاشق  أنــور خوجة، حملت عنوان  الرئيس  رحيل 
ي 

ّ
ــه يُصف

ّ
ــوحــي مــبــاشــرة بــأن

ُ
والــطــاغــيــة«، يمكن أن ت

حساباً مع فترة سابقة، رواية قصيرة )أو هي قصّة 
 من سبعين صفحة، سيكون 

ّ
طويلة( جاءت في أقل

العاشق، في أحد أبعادها، هو كاداريه، الذي عاد من 
والطاغية  الرواية،  في  ثمانيني  كاتب  فيوجد  المنفى، 
يمكن أن يشير إلى الرئيس خوجة، إذ تذكر الرواية 
شير مباشرة إلى »القائد«، الذي جاء 

ُ
الأحزاب، كما ت

ليصطاف في بلدة »بوغراد الألبانية«. 
ترك إسماعيل كاداريه مجموعة كبيرة من الأعمال 
نٌ 

َ
ق

ْ
مُت (، كثير منها 

ً
الأدبية )تجاوزت خمسين عملا

في تقديم مواضيعه، ومُمْتِعٌ أيضاً.

إسماعيل كاداريه والنقد الموارب

وأخيراً

استخدم كاداريه التاريخ 
والأسطورة حلبةً للعب 

السردي، مُبتعداً عن سجنَي 
التاريخ والأسطورة في 

قالبهما التعريفي
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